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ومع-د : 


بتضمن هذا الكتاب مجموعة محاضرات آلقيتها على طلابى .ق عدة 
جامعات ق مصر وخارج مصر عن تاريخ المغرب والأئدلس ٠‏ 

ودراسة تاريخ المغرب والأندلس له آهمية خاصة بالنسية لنا 
كعرب » ذلك أن آأسيانيا حكمها العرب عدة قرون » وازدهمرت قيها 
الحضارة الاسلامية » وشهدت نهضة ثقافية اسلامية كان لها أثرها فى ' 
أوريا » وأقيمت فيها المساجد الضخمة » التى كانت متارة للاسلام والعلم 
والحضارة ف القارة الأوربية عدة قرون ٠‏ 

ولكن العرب ‏ كما هو حالهم اليوم ‏ آضاعوا هذه اليلاد ء 
وفقدوها كما فقدوا غيرها فيما بعد » بسبب ما يسود بينهم من اتقسام 
وخلافات ومنازعات » متناسين الصالئح العام » ومتطلعين فقط الى تحقيق 
مارب شخصية زاكلة ٠‏ 

اذلك خدراسة تاريخ الأندلس » بوضح لنا » كيف وصل ألعربي الى 
قمة اأجد ء بفتحهم لاسبانيا أو لقطعة من أوربا » وكيف اقتربت جيوشهم 
الظافرة المتصورة من ياريس واستوطنوا هذه اليلاد » وتشروا الاسلام 
واللغة العرمية والثقافة الاسلامية ويسعد الانسان حينما يدرس هذا 
الازدهار » وهذا التقدم الحضارى ٠‏ ولكن الدارس يعبر مع دراسته 
القرون » شسآنه سآن دارس.التاريخ » فيصاب بالحزن والأسقه » حينما 


١‏ لك 


يرى أن مجد الحرب والاسلام ف هذا الباد الى زوال » حتى ينتهى حكم 
أكعرب ف أواخر القرن الخامس عشر الميلادى ٠‏ 


وقسمت بحثى الى عدة موضوعات » بيدأت يدراسة الفتح العربى 
للمغرب ثم آصيانيا قبل الفتتح العربى » وانتقلت الى بحث الفتح العربى 
لكسيانيا » والنتائج التى ترتيت على هذا القتعم » ثم درست عصر الولاة 
فى الاندلس » وفيه حاول المسلمون فتح فرنس ا ولكنهم عزموا ق بلاط 
الشهداء ٠‏ وى عصر الولاة اشقد الصراع بين القيسية واليمنية ٠‏ 


وظلت يلاد الأندلس فى اضطراب حتى دخلها عبد الرحمن بن معاوية 
أمن عشام بن عيد املك ع وأقام فى أسماتيا أمارة مستقلة تمامآ عن الدولة 
الأسلامية » وخلفه أبناؤه ىق حكم الأندلس حتى ولى عبد الرحمن 
الناصر » فحسول الامارة الى خلافة » وظلت الدولة الأموية تحكم فى 
الندلس حتى سقتوطها سنة 459 ه ٠‏ 


اأضطريت الأتدلس معد مسقوط الدولة الأموية » وتنافس آمراء 
الأقاليم ق حكم الأكدلس + هنا انتهزت المصالك النصرانية فى شمال 
أسبائيا الفرصة » وآنقضوا على مدن الأندلس » منتهزين فرصة التزاع 
بين ملوك الطواكف » وحاول المرابطون ثم الموحدون من بعدهم أن ينقذوا 
المسلمون فق الأتدلس » ولكن محاولاتهم كأنت مسكتات وكتية + وظل أمر 
الآندلس إق ضعق والنصارى ق قوة حتى لم يعد للعرب سوى غرئاطة » 
آخر معاقل المسلمين ق الأندلس » وسقطت غرناطة مسنة 045 م + 


ويسقوطها زال الحكم العربى عن الآندلس ٠‏ 
هذا وبالله التوفيق 
المؤلف 
دكقور عصام الدين عبد الرؤوف الفقى 
مصر الجديدة 
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النضلالأول 
التعريف ببلاد المفرب والأندلس 
١‏ آهمية دراسة تاريخ المغرب والأندلس 
؟ التعريف ببلاد المغربي 
بم . التعريف ببلاد الاندلس 
4 الفتح العريى للمعرب 
ه ‏ القتتح العريى للأتدلس 


عت 11 تب 


أهمية دراسة تاريخ المغرب والأندلس 


لتاريخ المغرب والأندلس أهمية كبيرة فى دراسة التاريخ الأسلامى 
العام والخاص ٠‏ فيخصوص اللمترب والأئدلس دراستهما متصلة ووثكيقة 
الصلة » لآن ما كان يجرى ق المغرب له صداه ق الأآندلس وما يحدث ق 
الأندلس له رد فعل ف المغرب ٠‏ 


وانضمام المغرب والآتدلس الى الدولة الأسلامية الكيرى » أعطاها 
طابعاً مميزآ وقسم الدولة الأسلامية الى قسمين كبيرين » قسم شرقى له 
نظمه وحضارته وتقاليده » وقسم غربى له مقوماته وثقافته » ولعب القسم 
الغربى دور كبيرآ فى تاريخ الآسلام » فقامت الدولة القاطمية ف المغرب » 
وانتقلت الى المشرق فسيطرت على مصر والشام والحجاز واليمن ٠‏ 


ومن ناحية التاريخ العام يتضم لنا أعمية دراسة تاريخ المغرب 
والأندلس » ذلك أن الحضارة الأسلامية التى ازدهرت ف المئسق » 
انتقلت الى المغرب والأندلس » واتتشرت العلوم والفنون العربية المتقدمة 
فى الأندلس وصقلية وائتقلت الى أوريا + ويذلك تعبت المغرب والأندلس 
دور؟ كئيرآ فى آزدهار الحضارة الانسانية ٠‏ 


نظرة عامة حول يلاد اللقرب 

عرفت ملاد المغرب منذ أقدم العصور بآسماء مختلفة » فكان الأغريق 
يسمون القسم الشمالى منها الذى كان يسكتة العئصر الأبيض يأسم 
لبيو أو ليبيا » بيئما كانوا يطلقون على الصحراء أسم يلاد الاحباش 
السود ٠‏ آما أفظ افريقية » فقد أطلقه الرومان على الأقليم الذى يقامل 
اليوم الجزء الشمالى الشرقى من الجمهورية التونسية » ويشتمل على 
قرطاجنة وما حولها حتى نوميديا غربا » وكان يعرف باسم ولاية افريقية 
القنصلية » وأطلقه العرب على كل ما يلى : طرابلس غريآ ٠‏ ثم تحدد مداوق 


د 18 سد 


أفريقية » فأصبح ف معظم المصاحر العربية » يعنى الأقليم :الذى تتوسطه 
القيروان » وممتد من طرابلس حتى يجايه ٠‏ 

آما المغرب قيش مل كل ما يلى مصر غفرياً حتى اأحيط الأطلسى 
كييرة » بحسب قريها أو بعدها عن مركز الخلافة فى المشرق وحى : 


١‏ المغرب الأدنى ويسمى أيضاً أفريقية ويشمل تونس وبعض .الاجزاء 
الشرقية من الجزائر وعاصمته القيروان أيام الأغالبه » والمهدية 
ليام الفاطميين » ثم مدينة تونس فيما بعد وحتى اليوم ٠‏ 


؟ ‏ المعرب الاوسط ويشمل ملاد الجزاكر » ويمتد من تاهرت حتى وادى 
ملوية وجبال تازة غرياً 3 وقاعدته تلمسان ٠‏ 


م الغرب الأقصى : وعاصمة الأغريه الآقمى تردحت بين مدينة فاأس 
ومراكس » قالآدراسة العلويون آسسوا مديئة خفاصس سه 191 م » 
واتخذوها عاصمة لهم ثم جاء المرايط ون وينوا مديفة مراكش 
سنة 5ع م واتخذوها عاصمة » والمغرب الأقصى ويشمل المملكة 
المغربية اليوم .التى عاصمتها الرياط ٠‏ 
ولفظ أفريقية مشتق من كنمة آغرى التى آطلئنها الفينيقيون على سكان 

أوتعكا وقرطاجنئة » ثم عممه اليوتائيون بعد ذلك » فأطلقوه على عسكان المغرب 

من حدود مصر الغريبة ألى المحيط الأطلمسى ٠‏ 


أما لفظ المغرب قااراد به » هو كل ما مقايل المشرق من الملاد وقد 
اختلف الجخرافيون والمؤرخون المسامون فى تحديد مدلوله فجعله البعض 
يشمل بلاد شمال أفريقيا بالاضافقة الى الأتدلس وجميع الممتلكات 
الاسلامية ق حوض البحر المتوسط مثل صقلية وجنوب ايطاليا وجزيرتى 
سردينيه وكورسيكا وجزر البليار أو الجزر الشرقية » وقد اعتير بعثن 
الؤرخين مصر من لاد المغرب » باعتبارها القاعدة السياسية والمسكرية 
والثقافية لهذه المنطقة المغربية ق الفترة: الأسلامية الآولى ٠‏ لن الخليفة 


لا ةا د 


هشام ين عبد املك مثلا » قند عيد الله ين الحبحاب ولاية مصر والمعرب 
والأتدلس ٠‏ 

وق العصر العياسى زاد مداول كلمة المغرب ء فائضمت السام الى 
هذا القسم ذلك ان اتعياسيين قسموا مملكتهم قسمين » وهما المغرب 
ويشمل الشام ومصر وآفريقية وما ليها غريآ » والمشرق ويشسمل بلاد 
فارس وما يليها شرقآ ٠‏ ولكن على الرغم من كل هذه «التقسيمات السائفة 
فاح جهيرة | لؤرخين :وااخثر افيت الحرب: اتنقوا على عحديد كلنة تر 
بالأراغى الأسلامية ا امتدة غريى مصر الى المحيط الأطلسى ٠‏ قهئاك المغرب 
الأفريقى والمغرب الأتدلسى ء وعلى هذا الأساس كانت مدينة الأسكتدرية 
هى الحد الفاصل بين المغرب واأشرق » ولهذا عرفت بآسم ياب ا مغرب » 
لآنها كانت معبر؟ لجميع ا مشارية القادمين من المغرب أو العاكدين اليها 
سواء بالير أو البحر بقصد التجارة أو طلب العام أو تآدية فريضة الحج ٠‏ 

يدا الفريفرة التورينة سن حدوهببرقة الترئوسة قدريها الى المحيطة 
الأطلسى غرية ويحدها من الشمال اليحر المتوسط مم منطقة ساحلية ضيقة 
تسمل أقليم التل » ويحدها من الجنوب صحراء مترامية الأطراف هى 
الصحراء الكيرى ويفصلها عن مصر برقة ‏ ألتى كانت امتداداً تللصحراء 
الغربية وتخترق هذه المنطقة سلاسلمن الجيال العالية تمتد مزمر اك الى 
تونس » مخترقة المنطقة كلها من الغرب الى .الشرق فاصلة السهل الساحلى 
الضيق عن مقية البلاد حيث تكثر الاغوار » بيتما تحصر السلاسل مينها 
سهولا حلولية ضسيقة ٠‏ لذا قطبيعة البلاد الجغرافية وعرة والدفاع عنها 
ميسور ء بيئما يتطلب الهجوم مشقات كبيرة ٠‏ 

آما سكان المغرب فيمكن تقسيمهم ال ىما يأتى : 

٠ الروم وهم البيزنطيون‎ ١ 

؟ ‏ الأفارقة » وهم يقايا شعب قرطاجنة وآخلاط من المستعمرين 

اللاتين » والوطنيين الذين تأثروا بالحضارة الرومانية والييزخطية 

وكائوا يديئون بالطاعة والولاء لسادتهم البيزنطيين ٠‏ 


امع . تأقاء نكر د اح حبحب :10 


م اليرير وهم سواد سكان المغرب ٠‏ 

آأطاق الرومان أسم البرير على سكن بلاد المغرب لآنهم كانوأ 
يعتيرونهم أعاجهم على حضارتهم » وينقسم اليرير الى مجموعتين 
مختلفتين : اليرير الحضر ء ويسكتون السهول الخصية والمان أو الهضاب 
المزروعة » ومشتغلون بالزراعة والصناعة » وللحضارة البيزقطية تأثير 
عليهم والبرير الرحل ويعيشون على الرعى » ويميلون للاغارة وعلى 
ما يجاورهم من عمران » وينقسم البرير عمومآ الى قسمين كبيدين » 
برائس ويتو » ويتسسب البرانس ألى برانس ين بر كما يزعمون » لذلك 
سموا برانسا » ويسكتون المدن » ويتأثرون بالحضارة البيزئطية ٠‏ وآما 
الليتر » فهم بدو » يسكنون اليادية *٠‏ 

وينقسم برير اليرافس الى سبع قبائل كبرى ممى : 

أوريه ولآصنهاجه وكتامه ومصموده وأوريفه وآزدواجه وتعتبر قبائل 
صنهاجه آكبر قبائل البرير » وقد غلب على صنهاجه التبدى » وتفرقوا فى 
يلاد المعرب ٠‏ ددن 


ومن القباكل البرائسية الكبرى ء كتامة التى لعبت دوراً هاما ف تاريخ 
المغرب فعلى أكتافها قامت الدولة الفاطمية وتنتشر قبائل البرانس فى كل 
يلاد المغرب ٠‏ ولكن يعض قبائلهم » توغل اق قلب قارة أفريقيا حتى تصل 
الى متحنى تهر التيهر » ومصب المثعال » معظمها ينزل فى مواضع زراعية 


متتحهرهة + 


ضريسه ونقوسه ء وآداسه ولواته » وتنزل هذه القباكل فى السهول 
المرتقعة أو المتخقضة » وعلى الهضاب التى تمتد من طرابلس الى تازه » 
وينتشرون ف آقليم النخيل الذى يمتد من غدامس الى السو س الاخصي » 
ويؤاغون أغلبية مكان القرى الصحراوية » وللبتربطون فى داخل أفريقية 
وف أقليم الت قرب طرابلس وعلى سفوح جبال أوراس ٠‏ 0 


36 دا 


والعداء بين البتر والبرانس قديم » ويتمثل بصفة خاصة بين زناته 
أكير قيائكل اليقتر وصنهاجه أكير قبائكل البرانس » ويرجع سبيه الركيسى 
الى العداء بين البدو والحضر ء قاليتر يشستون الغارات بين اليادية على المدن 
العامرة للبرانس » والبرانس يتآثرون بالحضارة الييزتطية » أما اليتر 
فيتميزون ماليداوة ٠‏ لذلك تقارب اليقر من العرب يسرعة على حين حمل 
البرانس عبء المقاومة مع العرب ٠‏ وما آلت البلاد الى العرب أنضم 
اليرانس الى الحركات المعارضة لادولة الاسلامية ٠‏ 


د15 ده 


الفتح العربى للمغرب 


كان من الطبيعى أن يتطلع عمرو بن العاص الى فتتم أفريقية » بعد 
أن أتم فتح مصر سنة هه ء وهو تقس السيب الذى ألعم فيه عمرو بن 
العاص على عمر بن الخطاب بفتح مصر بعد قتح الشام ٠‏ 


ذلك أن الشام ومصر ويلاد المغرب كانت تتيع الدولة الميزتطية ء قلما 
تم فتح يلاد الشام كان ضروريا فتح مصر لتآمين حدود الشام » من 
الخطر البيزنطى ف مصر ء ولا تم فتح مصر كان لابد من تآمين حدود مصر 
غربا » أى فتح افريقية لحماية مصر من خطر بيزنطى ق غريها ٠‏ 


بعد أن آتم عمرو ين العاص فتح مصر سنة +٠‏ هء قاد حملة 
لغزو برقة سنة +8 ه وفتحها وصالح آهلها على الجزية » وواصل زحفه 
حتى فتح طرايلس بعد حصار دام شهرا لكنه انسحب بيقواته منها عائدا 
الى عق + 

وما ولى عيد الله بن سعد بن أبى سرح ولاية مصر خلفا لعمرو يبن 
عاص » سار على سياسة سلفه فى غزو أفريقية فسار الى برقة » وكان 
يليها عقية بن داقع الفمرئ هن قبل والى مصر © وخنم الى جيشة حامية 
يرقة » وسار الى طرايلس ولكن الروم قتصدوا للحامية العربية بقيادة 
جريجوريوس - حاكم افريقية الرومانى ‏ أو جرجير ‏ كما يسميه 
العرت > 

رقع العرب حصارهم عن طرابلس ليتفرغوا لقاومة الحاكم 
الرومانى » ونشيت بين الفريقين معارك ضارية ق ظاهر ٠٠٠+‏ سييطله 
بالقرب من أطلال قرطاجنة القديمة ‏ وهى عاصمة أفريقية حينئذ ٠‏ 
وهزم ف هذه المحركة القائد الرومانى وقتل سنئة م م / 554 م » 
واستوئى عيد لله من سعد على سييطله ودمرها تدميراً » ويث جيوشه ق 
تلك الانحاء وصالح آهل هذه اليلاد على الجزية ٠‏ ولكنه لم يتخذ قاعدة 
اسلامية ق هذه اللاد ولم بعهد لاحد القادة المسلمين بحكم هذا 


19 سمه 


ف مرقة وآخرى ف زويلة ٠‏ 
الفتفة الكيرى فى عهد بن أبى طالب » وثورة معاوية والخوارج عليه » 
والتى انتهت دمقتله قى رمضأن سنة +5 ره 


حملة عقبة بن نافع الأولى على بلاد المغرب 


يجمع المؤرخون على أن معاوية ين أبى سفيان ولى عقية من ناقع 
الفهرى أفريقية سنة +6 ه » وأمره بفتتح هذه الملاد ونيدأ الفتح الحقيقى 
للمغرب بحملة عقية هذه والجدير يالذكر أن انقواد الذين تولوا فتتح 
المغرب » بعضهم امتاز باللين والحتكة السياسية » واليعض الآخر امتاز 
بقوة الش كيمة » والمقاومة العمسكرية دون السياسية ء وكان للجاتب 
السياسى أهميته » ق تثبيت أقدام المسلمين فى المغرب ؛ واتدماج اليرير 
فى الحياة الاسلامية ء 


وعقبة بن نافع الفهرى من الشخصيات الكبيرة ق التاريخ الاسلامى 
قفو اعد رخال صر دن العام الذيى غاري | رمن ف فترعه الأذان فق 
أفريقية » وهو أبن خالة عمرو بن العاص » ومن أوائل اللجاهدين فى 
المغرب » دخل يرقة سئة 7 ه » دون العشرين وشارك ف الغزوات 
التى شنها العرب ف آفريقية بمقدرة عسكرية فاكقة » وشجاعة منقطعة 
النظير ٠‏ 

وقاد الحملة التى أخضعت قبيلة لواته ى طرابلس » وانضم الى 
جيش عبد الله بن سعد بن أبى السرح » وتولى حماية يرقة منذ فتحها » 
وظل مجاهدا مرايطا فى سبيل الله ما يقرب من ربع قرن ٠‏ 


اتخدذ عقبة بن فاقع الفهرى طريقه قى داخل البلاث مباعدا الساحل » 
ولقند لزم هذه الخطة قَ 53 أعماله م6 لأن السواحل ملركة بالحصون 


لس ول هس 


والمحارس » أما اتداخل فلوس فيه تحصيتات قوية » ومقاومة اليربر ق 
الداخل » أقل من مقناومة البيزنطيين على الساحل ٠‏ وجاز وهاد برقة على 
رآس عشرة آلاف مقاتل وسار ق أقليم الواحات متتقلا دون أن يلقى 
عقاومة تذكر »ء أذا لم يتوقعوا قدوم العرب ف هذا الوقت ؛ قدهمهم 
عقبة » وأصاب منهم كثيرا » وتوغل غريا حتى المغرب الأقمى » وافتتح 
جميع الثغور والعواصم الأفريقية قباعآ وهزم جيوشى البرير والروم 
التى اعترضته حتى استدق لقب « قاهر الروم والبرير » وتوغل ى 
مقاوز المغرب الأقصى ٠‏ 


رأى عقبة خرورة أقامة مدينة اسلامية جديدة فى افريقية لتكون 
عسكرا للمسامين وعزا للاسلام حتى آخر الدهر » قشرع قى اخطاط 
هذه المديتة » لتكون قاعدة لنشر الاسلام فى هذه البلاد » يلجا اليها البرير 
لإعتتاق الاسلام » ودراسة تعاليمه على أيدى الفقهاء والوعاظ واتعلماء 
فق مسجد القيروان الجامع وموضع القيرونان يناسب الأمزاج العربى » فهى 
بعيدة عن اليحر وعن الخطر البيزنطى الكائن فى الساحل » ومن حيث 
قربها من الصحراء لتصعب محاصرتها ٠‏ وموضع القيروان متوسط بِينَ 
الساحل والهضية القردب من السفوح الصالحة للرعى ٠‏ ولهدا الموقع 
آهدية عتلكرية + كيفكن نه حراقية تحركات المدو :من بميد #:ومباغجه 
اذا تطلب الأمر » واتخذ منها ‏ بالاضافة الى نشر الأسلام ‏ قاعدة 
عسكرية يجمع فيها عدته وعتاده » ويرسل متها التجريدات العسكرية 
اشن الحملات الحربية » والعودة الى القيروان بالغنائم » واعداد ' 
الحملات من جديد وهكذا ظل عقبة بن ناقع واليا على أفريقية خمس 
سنوات ( ٠ه‏ هه ه) ( ١د‏ 0ه" م ) حيث عزله والى مصر مسلمة 
ابن مخلد » الذى جمع له معاوية بين حكم مصر وأقريقية » وعهد الى أبِى 
لمهاجر دينار بحكم أفريقية » ويختلق هذا الأنصارى عن عقبة ؛ أذ يعتمد 
على السياسة ق تعامله مع اليربر أكثر من القوة العسكرية » وأثيتت هذه 
السماسة نجاحها » وآكمرت » فهادن اليرير واستمالهم ؛ ليضرب بهم 
العدو المشتك وهو الروم » ويذلك استطاع أن يوجه قوة البرير وشدة 


00-7 كا 


بأد.هم ف ضرب العدو القوى المتمثل ف البيزتطيين » وتجنب مواجهه 
غدوين فق وعك و اهعد + ولا أن الخيلة والدهاء ق حتت اليرين اليه 
فآقنعهم بأنهم ‏ أى اليربر ‏ أقرب الى العرب من الروم » والعرب 
دخلوا المغرب ليحاريوا الروم » وليس اليرير » والآنضم اليه كسيله ‏ زعيم 
اليرير البرانس ‏ هو وقومه ء واعتنقوا الاسلام » وااعتئقته قبيلة أورمه + 
وهذا مكسب كبير للاسلام وللعرب » وزحف آيو المهاجر ديتار وكسيئه الى 
تلمسان » وفتحها + ويذلك اجتاح المغرب الآوسط ( الجزائر ) واحتل مدنه 
الساحلية حتى بلغ تامسان ٠‏ 


ولم يلق اللؤرخون الأضواء على ولاية أبى المهماجر ديتار التى 
استمرت سبع ستين ( مه ؟5 ه) ريما لأنها تقع بين ولايتى عقنبة الأولى 
والثانية » ودور آبى المهاجر دينار ف المغربه لا يقل عن دور عقبه + 


ولما ولى يزيد بن معاوية الخلاقة رأى ضرورة اتمام فتح المغرب 
فعزل آبا المهاجر دينار » وأعاد عقبة بن نافع الى حكم أفريقية لا عرف عنه ' 
من الشجاعة وقوة اليآس وحسن البلاء ٠‏ 


اتخذ عقبة سماسة مخالقة تمامآ عن سياسة سلفه » فنظر الى كسيله 
وقومه نظرة شك وريبه » بل قبض على كس يله وعلى سلفه آبى المهاجر 
ديتار ٠‏ ويذلك انشق عليه المبرير اليرانس وقبيلة أوريه بالذات » 
ومما لا شك فيه أن عقبة آخطأ فى سباسته هذه » فقد جلب على تفسه عداوة 
اليرير البرائس بعد أن كانوا فى عهد سلفه أتصارآ للعرب والمسامين 
وستوى الآكار السيكة التى ستترتب على هذه السياسة ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فقد قاد عقبة جيشه فى حملة مشهورة ق تاريخ 
المغرب » وجاس خلاله من آحتاه الى أقصاه حتى يلغ المحيط الاطلسى » 
وخاض فى حملته هذه معارك ضارية وحريا مريرة مع قياكل المرير > ققد 
فيها طائفة من خيرة رجاله ٠‏ 


وما بلغ عقية ساحل المحيط » واتتهى الى ساحل المحيط دفع فرسله 


مده 9 سه 


الى الماء حتى بلغ نحره » هنا آخذته نشوة الخصر كل مآخذ » وتطلع الى 
تحقيق آمال عريمضة للاسلام وآمله وقال : « اللهم انى اشهدك أن 
لا مجاز » واو وجدت مجازآ لجزت ٠٠+‏ اللهم أشهد أنى تند بلغت 
المجهود ولو لا هذا البحر .اضيت فق البلاد آقاتل من كفر بك حتى لا يعبد 
آحد سوأك 6 ٠‏ 

عاد عقية يجِيٌ.ه الى القيروان » وييدو أن عودته المفاجئكة سييها 
ما نمى الى علمه من حدوث قلاقل واضطرايبات فى أفريقية » وق أثناء 
عودته » مر بالجزاكر » واتخذ بها قاعدة اسلامية على غرار القيروان » وهذه 
القاعدة هى تاهوده بالقرب من مدينة يس كره يالقرب من قس طنطينية » 
وقرق عقبه قواته ف آنحاء المغرب » وبيئما ينسحب من الجزائر فى قلة من 
الجند » فر من آسره كسيله » وقوى آمره وعظم يآسه يمن انضم اليه من 
اليرير والروم » وماغت عقبة . الذى كان فى قلة من الجند ‏ ودارت 
رحى معركة حامية الوطيس بين كسيله وعقنية » وحارب آيو المهاجر ديتار 
الى جوار عقبة » واس تقهيد ف هذه المعركة ‏ التى دارت قرب تاهودة » 
عقبة وآيو المهاجر سنة 4< / مهم + 

ولا يزال موضعم تاهوده يعرف يسيدى عقبة » وهو عبارة عن واحة 
جميلة من النخيل » ويها مقام هذا الفائتح العربى الكبير » وزحف كسيله الى 
القييوان » واستولى عليها » كما استولى على البلاد والمواقم التى آلت 
الى العرب » وزال الحكم العريى من المغرب وذالت دولتهم ولكن الى حين ٠‏ 

لا تولى الخلاقة عبد الملك بن مروان » رأى ضرورة استعادة بلاد 
المغرب والقضاء على مقاؤمة اليرير ى هذه ,اليلاد ع فعهد الى زهير بن قيس 
اليلوى بحكم آفريقية وآمده بجيش ض خم كيما ينفذ الاستراتيجية 
الاسلامية فى هذه اليلاد سنة ( جه ه / ههه م ) والتقى زهير بن قيس 
بجيش كسيله فى معركة انتصر فيها العرب على اعدائهم » وقتل كس يله ' 
وجمع من اليربر » ومزق البرير فى هذه المعركة كل ممزق » وأرسل قرا 
من جنده ق أنحاء أفريقية لاخضاع البربر » وآنهاء ألفتتئة » واستورد 
القييوان » وترك فيها حامية للدقاع عنها ٠‏ 


د 1؟ د 


ولم يكد العرب ينتهون من اخضاع ثورات البرير حتى داهمهم 
خطر جديد أآشد هولا وأقوى يآسا » ذلك هو الخطر الييزتطى ٠‏ 


فالبيزتطيون لاا يستطيعون الوقوف مكتوقى الايدى ازاء احتلال 
العرب ايلاد المغرب التى يخضع جزءا كبيرآ منها لسيادتهم ٠‏ ذلك أن 
الميزتطيين انتهزوا فرصة توغل المسامين غريآ » وآمدهم قيصر قسطنطيفية 
لأسطول من صقلية » ونزلوا فى قرطاجنة » ثم زحفوا على يرقة ق حشد 
كبير » وهزم الروم العرب شر هريمة » وقتل زهير وكثير من جنده ولم ينج 
من المعركة الا من لاذ بالفرار » ومرة آخرى يفقد المسلمون بلاد ال مغرب » 
ومتوقف الفتح العربى لهذه اليلاد بضع سنين + وتستدل من ذلك أن 
مقاومة اليرير الهرائس للعرب من تاحية والروم من ناحية آخرى قد 
صرقت المسلمين عن ختح هذه البلاد يعض الوقت » يضاف الى ذلك أن 
الدولة الاسلامية فى آواكل عهد عبد األك بن مروان شغلت بالقضاء على 
ثورة عيد الله من الزمير وثورات الخوارج ٠‏ 

لم يكد عيد املك بن مروان ينتهى من اخضاع الثورات فى دولته » 
ويعيد اليها الآمن والطمآتينة » والاستقرار والهدوء حتى تطاع الى 
استعادة فقس المغرب » فولى عليها حسان بن التعمان النصسايى 
وسيره الى أفريقية على رأس جيش كبير » تذكر الرواية العربية أنه أقوى 
جيش سار الى أفريقية منذ بداية الفتج » واخترق حسان بجيشه برقه » 
واتيع سياسة آبى المهاجر دينار فى استمالة البربر » وضمهم الى جانيه » 
وضرب العدو المشترك بهم بدلا من مواجهة عدوين فى وقت وأاحد ٠‏ 
ويعتير حسان الفاتتح الحقيقى لبلاد المغرب » تولى حكم هذه اليلاد بين 
عامى للا كم م٠‏ 

انضم البرير البرانس الى الحرب ف محارية الروم » وزحف الفريقان 
الى قرطاجئة فخر بها حسان » وهزم الروم » ولم تعد بذلك قاعدة 
للبيزتطيين يثشتون متها الهجمات على العرب » ولم يستطع المسلمون غزوها 
من قبل أناعتها وحصانتها واتصالها بالبحر وقريها من صقلية » حيث كانت 
ترسل اليها الامدادات مسرعة ٠‏ 


0 ل الت 


لم يقف أمبراطور الروم مكتوف الأيدى ازاء تدمير قرطاجنة لآنت 
انهيارها هوا الحقيقة انهيار للحكم البيزنطى » فهى .كما قلت قاعد 2 
للعمليات الحرمية البيزنطية والنفوذ انبيزتطى ف بلاد المغرب » قسيم 
الاميراطور اليها جيتسا بقيادة بوحنا » يعاونه آسطول من صقلية » وقو ة 
آرسلها ملك القوط » الذى آزعجه اقتراب العرب من بلاده ولم يس تطح 
العرب التصدى لهذه القوة المتحالفة » قانسحيوا الى القييوان » واستقرو ١‏ 
قيها حتى أرسلت دمشق ايهم الامدادات » فعاودوا الهجوم على قرطاجقة 
وهزموا الروم والبرير فى عدة مواقع » واستولى حسان بعد قرطاجنة علوى 
المدن الساحلية ء وطرد الروم فيها ودمر تحصينات الروم القوية » وخرعي» 
قرطاجنة » وفر الروم وائقوط ويذلك أخرج من الميدان عنصرا هام من 
عناصر المقاومة ف المغرب » وهو العنصر البيزنطى ٠‏ وبهزيمة الروم تمكن 
حسأن من سحق كل مقاومة دريرية »> واستعاد الاسلام سلطانه فيما ميت 
فرقة والمحيظ + 

عاد حسان بعد هذه الانتصارات الرائعة الى القييوان ليريح أصحايه 
مما آصابهم فق حملة قرطاجنة » وعرفه يظهور خطر جديد وهو خطر امراة 
من البرير تعرف بالكاهفة ويخظف المؤرخون فى شسأن الكاهنة اختلاه؟ 
كبيراً » بل ميل معضهم الى انكارها أصلا معتمداً على ما يشوب اخبارها 
من أساطير ولكن تجمع نالآراء على وجود الكاهنة وعلى ذكر الدوو 
العظيم الذى قامت به آكناء فقوح افريقية » ولكن شسخصيتها وحقيقة 
أمرها لازالت غامضة فى حاجة الى كثير من التوضيح ٠‏ 

يبدو .أن الكاهنة كانت زوجه لرجل من رؤّساء القبائل » وتوفى تارك 
لها وأدين صغيرين استيدت يهما » وحكمت القبيلة ياسمهما » وملكت اليريو 
خمسا وثلاثين سنة وهذه القبيلة ههى قنبيلة جراوه أحدى قباكل اليتو 
المقيمين ىق الاوراش » وكانت هذه القبيلة على صلة بالروم » وبيدو أت 
الكاهنة كانت مس موعة الكلمة أفى قومها » مهبية الجائب بين ذويها » 
قاستطاعت أن تحتفظ بالامر لابنيها القاصرين ٠‏ 


ثورة كسيله على ألعرب عى مقاومة اليرانس 'المستقرين يعززهم 


ل ا ال 


الروم وينصرونهم لأنهم نصارى أو آنخذون بآسياب الحضارة البيزنطية » 
ودقاعهم كان عن التواحى العامرة الفسيحة التى كان هؤلاء انيرانس 
يعمرونها ويقلحون ويرسلون سوائيهم فى مراعيها وسقوحها ٠‏ 


آما ثورة الكاهنة فثورة قبيلة يهودية احتفظت بيقأيا من الحضارة 
القديمة » وطال عهدها بالاستقلال لضعف الحكام البيزنطيين » وعجزهم 
عن اخضاع اليتر ى الصحراء والهضاب والراجح أن هذه المرأة لم ترفم 
رأمة العصيان الا حين تسامعت بيمسير حسان اليها » وأنها كانت مطمكئة 
فى نواحيها ترقب مصير كسيله ثم مصير الروم على بد حسان خلما رآأت 
حسان ينوى السير نحوها » آخذت تستعد لقتاله ورده عن بلادها ٠‏ 


ويغلب على الظن أن الكاهنة كانت تتوقم مس ير العرب اليها لآنها لم 
تكد تتسامع بمسير حسان اليها حتى رحلت من الجبل فى عدد لا يحصى 
ولا يدرك » وحطت رحالها عند باغاية » وهى مدينة حصينة على سفح 
الاوراش تقوم بين الجيال مقام الباب من الدار وقد أرادت الكاهئة من 
ذلك ان تكون على مقربة من مواطن جراوة الاصلين على الأوراش » لكى 
تستمد منها العون » أو تطلب النجاة عند الضرورة » وآمرت يهدم باغاية 
حتى لا تسقط ف يد العرب » وهذا يدل على آنه ا كانت تحارب ا معرب 
منفردة دون عون من الروم ٠‏ لذلك فحركة الكاهنة حركة بريرية صرفه 
لاتعرف حرب الحصون ولا المناجزة خلف الاسوار وانما اسلومها هو إللقاء 
فى الارض ائفضاء بالحراب والسيوف ٠‏ 

والتقى حسان بالكاهنة على نهر ثينى » وكان لا يفكر أيضا ق 
الاحتماء بالحصون ٠‏ 

كانت معركة نينى شديدة حامية اضطر حسان وجنده الى خوض 
غمارها » وكائوا مجهدين من آثار حملة قرطاجئة وما تلاها » ولهذا ضعفت 
عزاكمهم » ووهنت قواهم عن خوض هذه المعركة » واذا اضفنا الى ذلك 
أن العرب كانوا يقاتلون قومآً مثهم واستثارت الكاهنة حماسهم.يما لها من 
مكاقة .فى نفوسهم وهيبة ف قلويهم وبذلك كيت البرير للعرب » وهاجموا 


858 لس 


العرب هجموا لم يكونوا يتوقعونه » فدارت الدائرة على العرب » واضطروا 
الى التقهقر يعد قتال شديد » وقتل من الحرب كثيرون ٠‏ ولم تكتف الكاهنة 
يهزيمة العرب فى قلب الاوراشش » وانما تتبعت حسان حتى اخرجته من 
حدود أفريقية » واطمآنت على سلطانها منه » ثم عادت ادراجها ٠‏ ولم 
تدخل الكاهنة القيروان » وانما عم أهلها القزع والهلع » واستعدوا لأرحيل 
من تهديد مرتقب وعادت الكاهتة الى الاوراش » وهذا يدل على أن حركة 
الكاهنة كانت ثورة محلية فى ناحية من نواحى البلاد لا حركة انتقاض 
عام » وأقام حسان ف طرايلس ينتظر المدد » وينظم آموره هناك » عد 
لنفسة منازل على مقربة من يرقة سميت قصور حسان ٠‏ 

ولكن حركة الكاهنة لم تؤد للى هدوء البلاد » وائما عمها الاضطراب 
ذلك ان الكاهنة ملكت أقريقية » وأساعت السيرة ق آهلها » فعارضها يعض 
اليربر » يل راسلوا العرب ولاحظت الكاهنة ان العرب ما يكادون ينزلون 
اليلاد حتى تتوجه همتهم الى المداكن والنواحى العامرة يبذلون وسعهم 
ف الاستبلاء عليها ء فاذا تم لهم ذلك » .انقضوا على الخيرات ‏ والنفائس 
والاموال خانتهيوها » وتم يخلفوا وراءهم منها شيئًا » ثم يتصرقون يعد 
ذلك عن افريقية » كآئنما كانوا يآتون لهذا وحده » فاعتقدت أن العرب 
لا يريدون من فتيح هذه اليلاد ألا أمرا واحدا ٠‏ الُموال والغنائم 
والأسلاب والسبى » فلايد من قطعم رجاء العرب ف البلاد والقضاء على 
معالم العمران قدها فتجعاها قاعآً صفص خآ » كأن لم تقن بالامس + وقد 
اخطات الكاهنة ى سياستها هذه » وغاب عنها ان العرب آمة زاحفة الى 
الامام » وان حركة ,الفتوح الاسلامية تسير قدما دون توقف » وآن العرب 
يهحفون الى فتح بلاد المغربي ونشر الاسلام بق هذه اليلاد ع مهما كانت 
التضحيات » ووجهت الكاهنة أهلها يقطعون الشجر » ويهدمون الحصون » 
وخرج يومتذ من التصارى والبربر خلق كثير مستغيثين يما نزل بهم من 
الكاهنة ختقرقوا فى البلاد المجاورة ٠‏ 


آضر هذا العمل عقة بقضيه الكاهنة ضرر؟ كبيراً » فقد عارضها فريق كبير 
من آهل اليلاد حينما وأو الخراب والدمار قد عم حقولهم ومنازلهم » 


ا 0.١‏ + اك 


وطتحدت سيل معيشتهم » وبلغ من استياء الئاس من الكاهنة » أن استنجد 

محسان » وعارضوا! الكاهنة » وقاوموها فاضطربي الامر من يدها 
عع الاضطراب البلاد » ونظر اليربر ألى العرب كمخنصين ومتقذين من 
سياسة الكاهنة العْاشمة » الامر الذى سيكون له أآيعد الأثر ىق اتمام فتتح 
العلاد ٠‏ 


انتهز حسان فرصة معارضة البربر لكاهنة » واستتجاد يبعضهم به » 
وقاد جيشا ضخما سنة ٠م‏ هضم فريقا من اليرير احارية الكاهنة » والتقى 
حسان مجيوش الكاهنة عند مدينة قامس » وهزمها شر هزيمة » وتكل 
بقواتها » وقتلها سنة 47 ه فى موضع يعرف يبر ألكاهنة فى جيل أوراس ٠‏ 


وجد ألروم فى خروج حسان من أفريقية فقرصة سائتحة لاستعادتها » 
ويسط سس لطاتهم عليها من جديد » وكان الاميراطور ائبيزتطى الجديد 
ليونتيوس » قد اقلقه سقوط قرطاجنة فى هد العرب وتدميرها » واسترد 
البيزنطيون مدينة قرطاجنة وقتلوا الحامية العربية التى قيها ء فاغار عليها 
حسان واستعادها وخريها حتى لا يعود الروم اليها ٠‏ 


اتخذ حسان سياسة رشيدة فى جذب المرير الى جاتب العرب خولى 
على النواحى عمالا وولاة من البرير بل عمد بحكم الاقاليم لابناء الكاهنة » 
ولكى يضمن حماية سواحل المغرب من الخطر البيزتطى شصيد ميتاء 
توئنس » لتحل محل قرطاجنة ولبيئى فيها آأسطولا يغير على مساحل 
الروم » فيشغلهم بأنفسهم عن الاغارة على أفريقية » ولا يقص لها عن 
البحر غم يززح صتيدة وركذا يسخطم العرب مكتاها »الانيا انيت 
على البحر مباشرة ثم أن موقعها يجعلها يمآمن من غارات الروم المفاجئة » 
وآعجب هذا الميناء اليوتانى القديم حسان » وأعاد تخطيطه » وزودها 
بدار صفاعة ليناء الأساطيل » واستعان بق ذلك دآلف أسرة من أقباط مصر 
ألذين كانوا على علم وخبرة بالشكون الملاحية وبناء المسفن ٠‏ وهكذا 
آصبحت آفريقية بعد أن فتحها العرب مثل الشام ومصر » مركز تجاريآ 
تخرج منه أماطيل المغرب تحمل راية الأسلام فى غرب البحر المتوسط ٠‏ 


7 نكم 


يعد أن أتم حسان قتح أفريقية » نظم الشسئون العسسكرية 
والادارية وائالية ف البلاد » وأنشا الدواوين » ورتب الخراج والجزية 
ووطد سلطان انحكم الجديد ق التغور وانتواهى كم جدد مديئة 
القيروان » وأنشة يها المسجد الجامع » ولبث فى منصيه حتى توفى 
عيد الملك ين مروان ء ولما ولى الوليد بن عبد الملك » أيقى حسان فى منصيه 
ولا كانت آقريقية تابعة لمصر » فقد عزل عيد الله بن مروان ‏ واألى مصر ‏ 
انذى خلف عيد العزيز بن مروان » عزل حسان ين التعمان سنة كه ه » 
وعهد ألى موسى ين تصير يحكم يلاد المغرب ٠‏ 


بعكير حسان بين التعمان ‏ كما قلت - الفائتح الحقيقى لبلاد 
اللغرب » قلما ولى موسى بن نصير هذه اليلاد > وجد نظام ثابتا وقاكما 
واقتفى أثر حسان ف معاملة البرير وساوى بينهم وبين العرب ق 
المعاملة » وجذبهم أليه » واحسن اليهم واتخذ متهم جندا لجيشه ؛ وكان 
اليرير هو العنصر الرئيسى ف جيش طارق بن زياد ق فتح الأآتدلس 
كما سئرى ٠.‏ 


يجب أن نشير أشارة سريعة الى نشأة موسى من نصير » خائرواية 
العربية تشضير الى أنه من التابعين » وولد سخة و١‏ هق خلافة عمر من 
الخطاب فى قرية من قرى الجزيرة أو بوادى القرى من شمال الحجاز » 
ويقسب ألى بكر ين وائل » وأن أباه قصيرا كان ممن سياهم خالد بن 
الوليد فى محركة عين الثمر سئة ؟1 ه» وقيل أنه ينسب بطريق الولاء الى 
بنى لخم » وتشير الرواية العربية أن نصيرا كان على حرس معاوية بن 
'أبى سفيان » ثم كان وصيقآ لعيد العزيز بن مروان وأعتقه ٠‏ 


الحرينة أو الادارية وقاد بعض الحملات المحرية فى عهد معاوية » وغزا 
قيرص وغيرها من الجزر القرمية » ودخل فى خدمة عبد العزيز بن مروان 
٠‏ أمير مصر ‏ وتولى 'مكانة رفيعة فق نلاطه حتى ولى أغريقية شق سئة 
جه أوءكه + وههما مكن من أمراذقد اضطريت بلاد المغزب'بعد عزل حسان 


حت 87 يت 


وتولية مومسى » فاصضطري اليرير من جديد » وعادوا الى الثورة قسحق 
موسى الثورة فى كل ناحية » وآأخضسع هواره وزناته وصنهاجه وكتامه 
وغيرها من القبائل البريرية :القوية » ثم سار الى طنجة وفتهها » وكان 
اأتعرب لم يصلوا اليها يعد » وولى عليها قائدآ عظيماً هو طارق بن زياد 
الليثى » وطهر مغاور المغرب الأقصى من العصاة والمتمردين » وآحرز ىف 
هذه الغزوات من الننائم والمسبى ما لا يحصى ء وما هدأت البلاد » 
وانتهت الثورات استمال اليه البرير وحشد فى جيه آلافآ من المرير » 
ونشر الاسلام ينهم وأقيلوا على الدين الجديد بحماس منقطع النظير ٠‏ 
وانتشر الأمن فى البلاد » وحلت الطمائينة محل الفتن والاضطرابات ٠‏ 


واهتم موسى بانشاء اسطول قوى » قاوم هجمات البيزنطيين على 
كز مجواحل اأخري يل غلم بجر الطتل وحزد عيوركه وباو فلا. - 
وكانت من أملاك ملك أسيانيا القوطى ‏ وسارت حملات أآخرى الى 
صقلية وسردائيه » وعادت محملة بالعناكم والاسلاب ٠‏ 


وهكذا يسط العرب سلطائهم على شمال أقريقية كله الير واليحر » 
ولم يدق ق يد النصارى من سمال أفريقية كله سوى ثغر سيته الواقعم 
ق فهاية البحر المتوسط شرقى طنجة وكانت يومكذ من آملاك أسباتيا ٠‏ 


نتاتج الفتح العربى لبلاد المغرب 
كان من نتاتّج الفتتح العربى لبلاد المغرب تطور المجتمع » وتغير 
عاداته وتقاليده بعد آن اتدمج العرب والبرير ٠‏ وكان لابد لهذا المجتمع 
الجديد أن يتخذ صورا وأشكالا متعددة قبل أن يبتخذ صورته النهائية 
نتيجة لاختلاط عناصر ذات لغات وآديان وتقاليد مختلقة * 


انتشرت اللغة العربية فى بلاد المغرب » نتيجة لهجرات القيائل 
العربية الى هذه اليلاد » ومما ساعد على انتشارها انها لغبة,الدين 
الجديد » كما أن العرب سسعوا فى جعل اللغة العربية لغة دين وأدب 
وثقافة » والناس كما يقول ابن خلدون تيم السلطان وعلى:ديته » فسار 


حت نت 


استحمال اللسان العريى من شعائر الاسلام وطاعة العرب وصار اللسان 
العربى لسائهم حتى رسخ ذلك لغة ومن عوامل انتشار الاغة العربية 
تحريب الدواوين الذى بدا ق عهد عبد الملك بن مروان ذلك أن عيد الملك 
شرع فى صيغ الدولة يصيغة عريية بعد أن استقرت فيها الأمور » 
واتسعت خيرة العرب وساعد تعريب الدواوين على ذيوع اللغة العربية 
وانتشارها فقد اقيل الموظفون من البرير على تعلم اللغة العربية حتى 
يستمروا فى عملهم ء فأصيحت اللغة العربية لعة التدوين والادارة 
والسياسة » فضلا عن كونها لعة ألدين والآدب والكقافة ٠‏ 


انتشر الاسلام بين البرير بعد أن توطدت العلاقات بينهم وبين 
العرب وآرسلت الخلاقة فقهاء وعلماء ساهموا مساهمة كبيرة فى تشر 
الاسلام » وكانت الديانات الرئيسية فى يلاد امغرب ثلاثة ٠‏ المسيحية 
على الساحل واليهودية بين البرير البتر » والوثقية والمسيحية بين البرير 
البرانئس +٠‏ 
ورأى المسيحيون الوثنيون من البربر فى الاسلام عقيدة بعيدة 
عن تتعقيدات الكنية وقيها البساطة والوضوح تدعو الى فعل الخير ونيد 
الرذ ائل ووامموٌّاخاة » وأدراكا للحقائق الأساسية انتى تقوم عليها الطبيعة 
البشرية » وآدى انتشار الأسلام بين البرير الى تحمسهم للدين «الجديد + 
فانصموا الى صفوف المجاهدين يتشرون الاسلام ف غير بلاد الاسلام 3 


استغرق الفتح اللعربى للمغرب ثمانين عامآ منذ سنة + ه حتى 
نهاية القرن الأول العجرى » وهى مدة طويلة اذا ما قورنت بفتح الشيام 
والعرراق ومصر » الذى لم يستغرق أكثر من عشر سنوات » وهذا رأجع 
بطبيعة الحال ألى عناد البرير وقوة بأسبهم » وشدة مراس هم » وشدة 
مقاومتهم للفتح يضاف الى ذلك تصدى البيزنطيين للفتح العربى » 
وتوقف الفتوحات العربية ليضع سنين » نتيجة ثافتنة الكيرى وق عهد 
عبد الملك بن مروان فترة من الوقت لقمع ثورة عبد الله بن الزبير ٠‏ 


والخلاصة أن الفتتح «العربى للمغرب أوجد تغييرا شاملا فى المجتمع 


#4 دب 


المغربى » فدخل المغاربة فى دين الاسلام الامر الذى أوجد تقارياً بين 
الشعيين العريى واليريرى اللذان متشايهان فى معض الصفات والسمات » 
وصارت لليرير كفس العقلية العربية » وظهر منهم فقهاء وشعراء 
وخطباء » وازدهرت المأاهب الدينية والسياسية المعروفة ف الدولة 
الاسلامية فى بلاد المغرب وصارت معاملاتهم قائمة على آساس الشريعة 
الاسلامية ٠‏ 


وهكذا نرى أن الفتح العريى للأمغرب قد غير الحباة المغربية تماما » 
معكس الغزو الفيئيقى أو الروماتى أو الييزنطى الذى لم يمس الحياة 
المغريية » وكانت جيوش هذه الدول محمرد جيوش اأحت لال لا آثر 
ولا تأثير لها على اليربر ٠‏ آما العرب فقد نقلو! الحياة المغربية الى وضع 
جديد وعصر جديد ٠‏ الفقتح العربى للمغرب ثورة فى تاريخ البرير ٠‏ فيها 
تحولت البلاد الى عهد مختلف تمامآ عن العهد السايق » تغير اجتماعى 
وثقافى وسياسى وديتى وأصيحت لاد المغرفه جِزرءا من الدولة 
الأسلامية ٠‏ 


وكان لتغير وضع البرير أثره فق ختتح الأتدلس وساهم البرير 
مساهمة كبيرة فى هذا الفتح » وكان معظم القادة منهم » ورآوا فى ذلك 
قرصة للجهاد والحرب » وأشيع قيهم موسى بن نصير رغبتهم فى الحرب 
والهياذ.والحمولءطن الثذائم + 


أسيانيا قبل الفتح العريى 


كانت آسياتيا جزءا لا يتجزا من الاميراطورية 'الرومانية » ولما 
سقطت روما فى بد اللجرمان » استوتى الجرمان على كملاك الرومان 
ق ايطاليا وفرنسا وأسيائيا » وكانت أسيانيا من نصيب القوط ٠‏ 
| والقوط آحدى القبائل الجرمانية التى نزحت من شسمال 
أوردا وبقال من اس كتدناوه بالذات ويين القوط والوندال تشسايه 
عظيم فى العادات والتقاليد » مما يؤكد الرأى القائل ينتتمائها الى 
شعب واحد » وتشط القوط ق عهد الاميراطور اسكتدر سيفروس 
(8؟ ‏ م#هم ) وزحقوا صوب اليلقان كدريجيا »> وزحنفوا .الى 
اليوتان » وألحقوا بها الفراب والدمار ٠‏ وظلوا يواصلون العيث 
والرعب فى اليلقان » حتى دمرهم الامبراطور الرومانى قسطتطين 
الكبير » وآجبرهم على الاتسحاب الى أقاصى دامسيا سئة + هه ء وآلقى 
فى قلوبهم الرعب ء وتتبعهم الاباطرة وآض عفوهم » وآجيرهم الهون 
على الفوار الى ضفاف الداتوب ء وتعرضوا بعد ذلك لللاحقة القادة 
اارومان 2 


لكن القوط لم يستكينوا طويلا لما لدق بهم هن ويلات وبطش 
وتنكيل » فقوى أمرهم واشتد مأسهم ق عهد قائدهم الاريك + وثاروا 
فى اليونان وتراقيا » وخريوا اليلاد ودمروها » وواصلوا زحفهم ىق 
أوريا حتى لدخلوا روما سنة ١١41م‏ ونهيوها ٠‏ ولكن الامير اطور 
الرومانى هونوردوس عقد معهم صلحا » بمقتضاه تعهدوا بالهدوء 
والسكينة © مل وافقق على دخلوهم ق الجيش الامير اطورى » وساهموا 
ف قمع الثورات التى اجتاحت آوريا سد الاميراطورية الرومانية » 
نم استقروا فى أواسط فرنسا وجتويها » فيما بين فهر الأوار 
والجارون » واتخذوا تولوز عاصمة بموافقة الاميراطور وأقاموأ 
هذا الاقليم مملكة قوطية خاضعة لروما ٠‏ ومن أبرز ملوك القوط 
تيود وريك الأول ولد الاريك الذى آشرنا اليه وقوى أمر 


7 الا 


هذه المملكة فى عهد تيود وريك التانى الذى دخل أسياتيا » وضمها الى 
مملكته الناشكة » وطرد منها الوندال والسويف » واعترفت الامير 'طوريه 
با مملكة القوطية القتى واصئت اتساعها حتى شملت شميه الجريرة 
الاببيرية فى نهاية القرن الخامس الميلادى ٠‏ لكن الفرنج طردوا 
القوط من فرنسا » وشملت مملكة القوط أسبانيا فقط متخذة 
طليطلة عاصمة لها » وطبق القوط الأنظمة والقوانين الروماتية فى 
أسبائيا » واعتئقوا المسيحية » وظلوا يحكمون أسيانيا قرنين من 
الزمان حتى الفتتح العربى ٠‏ 

الم مارج القوط بالشعب الاسيائى » انما شكلوا أرستقراطية 

كمة تشثآثر مِثروات البلاد ء وتحالق القوط مع رجال الدين الذ 

0 | الضياع الشاسعة والارقاء » وأراضيهم معفاة من الضرائب 7 
ووجه, الاشراف ورجال الدين القوانين والنظم حسب مصالحهم 
الخاصة » ووفق حياتهم الاقطاعية » أما سائر الشعب فاما طبيقة 
متوسطة تجار وموظفين يتقاضون الأجر الزهيد » واما أرقاء يعيشون 
لخدمة سادة الأرض » وآدوات انتاج اخدمة السادة رجال الاقطاع ٠.‏ 


قامى الشعب الاسبانى ف ظل حكم القوط ويلات البؤس 
والحرمان والشقاء » وكان عبء الضرائب يقع على عاققهم » يل ان 
القوط بعد أن حكموا أسبانيا تخلوا عن الروح الحربية والملقدرة 
القتالية التى تحلوا بها قبل مقدمهم الى أسبائيا » وحيتما حاريوا ضد 
الرومان والى جاتب الرومان ٠‏ واعتمد القوط على الشعب الاسبانى 
الكادح فى الحرب واسكانوا الى الراحة والسكينة » وأصبح قوام 
الجيض الاسيانى من الاسبان واليهود أنتظموا فى سلك الجيش غير 
راضين عن حكومتهم التى سلبتهم حقوقهم المشروعة فى الحياة الحرة 
الكريمة ركان هن ل الا تخلص هذه المناصر المضطهدة ىق 
الحرب لصاح القوط » يل تمنوا الخلاص من حكومتهم الظالمة الغاشمة 
وهذا يقسر أسياب هزاكم جيشى أسبائيا القوطى ١ ٠‏ 


اشتد اضطهاد اليهود فى آسيائيا » وكائوا يشكلون الطبقة 


بست 


وأجبروهم على التتصر أو التقى أو المصادرة قاعتتق النصراتهي 
كثير منهم كرها ٠‏ ولما اشتد اضطهاد القوط لهم راسلوا يعو 
المغرب وديروا محهم انقلايا ضد أنقوط » ولكن أمرهم انكف ©» خز 
القوط قى اضطهادهم فى عهد اللك اجيكا سنة 5044م ء وآأصه 
مرسوما بالتتكيل بهم » وصادر أملاكهم على اعتبار انهم خو؛ 
أعداء الوطن » وفرض عليهم العيودية » وحرر الارقاء التصار: 
من السادة اليهود ووهيهم بعض أملاكهم » ونزع الابناء اليهود دو 
السايمة لتربيتهم على النصرانية » وآلا يتزوج رجل يهودى ه 
تصرائية ولا تتزوج يهودية بتصرانى + وهكذا! عاش اليهود ق ظا 
واضطهاد » وتمقوا الخلاص من بطشن القبوط » وناصروا الحر. 
حيتما قدموا الى آسيائيا » واعتبروهم متقذين مخلصين ٠‏ 


وحينما فتح العرب لاد المغرب » واقتريو!ا من شواطى 
آسياينا » كان يحكم المملكة القوطية فى آسيانيا وتيزاوتسمية المراج 
العربية غيبطشه ‏ وهو اين الملك اجيكا ‏ وكانت مملكة القوط فق ع4 
هذا املك فى آواخر أيامها » فرقتها الضلافات وعمتها القلابتا 
والاضطرايات » وكثرت فيها الفتن » وقضى وقيز سنين حكمه فى .سحو 
معارضيه » ومن خصومه الاقوماء تيود وفريد الذى نقاه اللملك اجيك 
الى قرطبة » واستطاع الغرار » والاتضمام الى الثوار الناقمين علو 
الملك » وزاد أمر اليلاد اضطرايا اقتراب الجيش العريى المنتصر 
الظاقر من شواطىء أسباتيا الماضطرية » وكان العرب ققد حاصروا 
سيته وردهم عنها حاكمها القوطى يوليان » وآمد وتيزا يوليان يخير: 
جنده ء لآن سقوط سبته يشكل خطرا على بلاده ولكن الأمور ق 
أسماتيا زادت اصضطرابها » وأعلن الثورة ضد اللك » رود ريك امن 
تيود وقريد » واقضم اليه المعارضبون الملك » وكانت ثورة قوية 
عنيقة » يل نادى بتفسه ملكا وخاع وتيزا وقتله »ء وولى الملك 
سنة ١االام ٠‏ 


هدأت اليلاد بتولية رود ويك الملك » فتمكن من قمع الثورات » 


لت لس 


الناس ٠‏ وقد لجآ الثؤار والممارضون الى يوليسان ‏ حاكم 
سعته والمضيق ٠‏ 

تختقف الروإيات حول أصل يوليان قيرى البعض أنه يحكم 
سبته نيابة عن الامبراطور البيزنطى » ويعتقد اليعض الآخر أنه 
قوطى .يحكم سيته نيابة عن ملك القوط ».وينكر اليعض وجود يوليان 
على الاطلاق عللأن لخساره لم ترد الا فه القرن الث لبى عشرء ولكن 
الحقيقة ان بيوليان شريفا نصرانيسا » حكم سبيته نيابة عن ملك 
القوط »وأنه كإن واسع النفوذ  »‏ يعتصم ياليحر لنجة اليه الاشراف 
والمعارضون لحكم رود ريك » وكان من أنصار العهد القديم يعارض 
حكبهم.رود رمك » وورى خرورة عسودة العرش الى بيت.ويتزا » 
فتح الف دوليان مع هوسى بن تصير للعزل زود ريك عن العحرش ٠‏ 
وتضيف الرولية االعريية سبيا آخبر لتحالف يوليان مسع موسبى بن 
نصير ع.ققد أرسل بيوليان ابنته الحسناء خلورندا 'الى.بلاط القوط قى 
طليطله لتتلقى ما يليق يها عن التربية .والقعليم بين مبنساء الأسر 
الارستتقراطية ولكن رود ريك آفتتن يجمالها » واعتدى على عقافها 
فعضب يوليان ء ورأى مرورة الانتقسام من رود ريلك .وبعقن 
الروليات تتكر هذه الرواية من أسساسها ء وتعتيرها من قسج خسبال 
الرواة ٠‏ ولكن الرولية الاسيانية لا تذكرها .وترجع ألى القرن الثلمن » 
وبؤيد بعض الكتاب الاوربيين هذه القصسة » ومتكبرها البعض الآخر ٠‏ 

وهيما يكن من أمر يمكن أن يكون سبب موقف يوليان من الفتح 
البربى لاسباتيا واجما الى مناصرة يوليان للجهد القديم وانصاره ء 
ومعارضته للعهد الجديد » قضلا عن قصة 5 فلورفدا ٠‏ وكان تدخل 
يوليان آكير عامل ف كذليل فتح المسلمين لاسبانيا ٠‏ 


الاتتقنس : 
المراد يلفظ الاندلس أسيانيا الاسلامية يصفة عامة ء أطلق هذا 


اللفظ:ى بلدىء القمر على شبببه جزيرة ابيريا كلما » على اعتبار 
أنها كانت جميعا فى يد المسلمين ء ثم أخذ افظ .أتدلس يقل عدلوله 


لد #6 سس 


الصترافى قيكا ككييةا كيدا الوجتح . الميجب بياسى, الذى كانت عليه 
الدوئة الاسلامية فى شبه الجزيرة » حتى صار لقظ الأندلبير| هذا كبر 
الآمر قاصرا على مملكة غرناطة الصغيرة » وعى آخر محل المسلمين 
فق الأتداس 7 : ف" الركن الجتويق- الغربى من شلبه الجؤيزة الأتنم: تنارية ٠‏ 


سنك وسيم سيراي سعد ملسي سي ل لع بد وبيج وم وس باع 


بمو توك عاك ام ل ا ل ا ا م ل يي 42 
-“- وؤكلمة #أنحلص اشتقهل-الغنرب 'مناكامة وآندلوئن وهق- [سيانم» 
قبائل- الوندال الجرمانية القى: اجتاحثك أوريا ف. القرن: الخضامس 
الميلادى” » .واشتقرت ف السهول الجنوبية الاسبانية وأعطته' اسمهاء» 
ولماء-فتح العرب أسبانيا'» عريؤا هذا: الاشم ء ونضوها الأتدلمن .ه 


وبالاحنل آن حكم المسلمين للاإتدلس دام ,أكثر - من اثمانية قرون 2 
ولهذا- تركوا ٠فيها‏ آكثارا هادية وروحيسة .وخلقية واضحة المعالم. », 
ولا سيما :ق: الولادات الجنوبية التى: استقر دنا 'العرب الى 00 
أيامهم »> قالسمات والعادات واللهة والموسيقى والاغانى والصفات. 
العربية يلاحظما يوضوح كل من اتصل بالاسبان » وعاش' بنهم” ٠‏ 
واللغة الاسبائية تحتوى علئ.أكثر من أربعة آلاف كلمة عرئية عداز 
التعبيرات والصيغ العربية الموجودة فى تلك اللمة ٠‏ ولاتزال, توجد 
عاكلات مسيحية اسيائيبة: تحمل اسماء عرييسة مثل ختى حسن * 
ومتى ثأمبية +٠‏ أما أسنماء الاماكن العربية والمغرنية فلا تؤال يكن قرية.! 
وق كل ناحية .من الأراضى الاسيائعة 07 


. وتاعم أشبه جزيرة 8 أبيريا ق جئؤب عرب ب أوريًا ويخدها: هزر “اشرق : 
اليجر المتوسط » .ومن الشرب' المحيط الاطلسى ونقصلها عن ) أفرئئ”” 
شمالا جبال البرانش "» 'التى تتخللها ممرات /ومضايْق تطل' مين * 
اليجلدين ٠‏ وهذه الجبال جغلت أنتيانيا فى قمه عزلة عن أورنا » وتحكا” 
بأسياتئيا مياه اليحر المتوسط والمحيط الاطلسى من الشرق و الخرعب وم 
والجنوبي حتى أطلق علدها العرب جزيرة أسيائيا ٠‏ 


.وقد استغل. المسلمون طبيعة أسبائيا الجبلية ق |تكوين, شنبحةي :1 
دفاعية. وقوية 6 فجعلوة, هن 'ييلاسيال الجبال رووجيان الانمي رار التي , 


6لا سب 


تقطعها فى خطوط مستعرضة من الشرق الى الغرب أو العكس خطوط 
دفاعية ضد أى هجوم مقع عليها من المسيحيين .فى الشمال فقامت على 
هذه ألوديان مدن هامة » كلنت: بمثابة قواعد عسكرية لهذه الخطوط 
مثل سرقسبطه وطليطله ٠‏ وى أقصى الجنوب تجد نهر الوادى الكبير 
الى تققم عليه عواصم” الأندلس مثل قرطي وأشعلية وقادس 7 

. : ويعتير جل طارق حلقة الوصل بين المغرب والأتدلس ويقع 
هذا الجبل فى أقصى جنوب أسيائينا » وكان يسمى الجبئل المجوف 
ولمع مكلذ ثم أطلق عليه المسلمون اسم الصخرة وجيل الفتح وجيل 
طارق وفاضة المجاز ٠‏ 'وأسم جبل طارق هو الأسم المعروف حنى 
الآن بق . جميع اللغات عسمفددطاه نسبة- الى فاتتح الأندلس العظيم 
طارق ين زياد 


المحئطة جه د عليه سر و م كمع 
وغرضه تحوالى واكم ٠‏ 


وكما يقول الدكتور أحمد مختار العبادى أن مساخة المضيق 
التى تفصل المغرب: عن ' الأندلس ضيقة لا وزن لها من 'فاحية الانتشار 
العس كرى أو الثقسافى أو الاقتصادى بينهما فكل من «القطرين بمعتبر 
منطقة أمان للآخر: وامتدادا له فى الحم والجوار والأخذ والسطاء 1 : 
الضللات التاريخجة وألتكوينات الكارافيم والجولوجية والمواقع 
الاستراتيجية رغم 'وجود هذا المضيق بيتهما ٠‏ ولهدًا نشب صراع 
تقليقى 'مستمر مِين' الشاطتين الاقريقي, والكدرزين. حول السيطرة على 
هذه المنطقة المحيطة با اضيق » والمعروفة ياسم العذوتين ل'» غدوة المغرب 
وعذدوة “الأندلس » والعدوة معناها الجالي > و الشاطىء 8 


لاك د 


الفتح اكعريى لاسبانيا 


الاسلام فى نهضته الشاملة » وبروحه للفياضة الشجاعة التى 
بثها ى نفوس أهله يكسب المسلمين ولدولة الاسلام أرضنا جديدا 
ف كل سئة بل وفى كل يوم ولا تتح المسلمون للثنام لم يكتفوا جفلك > 
يِل أتجهو! الى مصر » ومن مصر ختحوا لغرب وما قم ختح لغرب 
ركى موسى ين تصير أن يواصل اتتصارات اللسلمين وجهادهم قيضا 
وراء تلض » فى عالم جديد غريب لى #اسلمين كل الغرابة » 
وشجعه على كلك للإقاء الذى تم بينه وبين يوليان حثلكم سبته > 
والتحالف بين الرجلين كان تحالفا فريد! من فوعه » يوليان يتظلع على 
التضماء على عرش ملك القوط » مستعينا بقوة المسالمين إالتقدمة 
والضارية » وموسى بريد أن يستغل تحالف يوليان معه ف تحقيق 
حلم الاسلام الكبيي » وهو الانتشار فى شتى اليلاد والبقاع 6 
والزحف الى م دون أن معوقة عائق » 0 دوته حاكل 


ل ال ل 
من بيوليان بعرض ءايه مشالركته فى ختح أسبانيا ويرغيه .فى العقنائم 
التي مَدٍ يحصل عليها من وراء هذا الفتح ء والراجح أن يوليان لم 
ا الاي ل ا 
العرب ء.ولكن يوليان كان يقصد أن .يساعده موسى فى التخلص عن 
رود ريك » والانسحاب بعد ذاك من أسيائيا دان الو 
مشئون الغارات لذجل., الجصول على الغنائم © ثم ينسحيون الى 
مواقعهم آما موسى فحينما وصاته رسالة يوليان » وجد الفرصة 
سائحة لتوسيم ملك الاسلام فيما وراء اللهحر ٠‏ 

ومهما يكن من أمر خفقد قايل موسى يوليان » وتخظف الروايات 
حول مكان المقايلة » فاليعض يرى أنها ته حبق عرض البحر » ويرى 
آخرون آنها كانت فى سيته » ويرى البعض أنها قمث خارج سبته » 


ار لت 


ولا نعرف بالصبط ما الذى دار ف هذه المقايلة + ولكن يفهم من سير 
الاحداث أنهما أتفقا على غزو أسبانيا » وتعهد بوليان يتقديم السفن 
والادلاء وكل مساعدة ممكنة ٠‏ وأغلب الظن أن موليان حرض موسى 
على التخلاص من رود ريك والانسحاب فورا » وأنهاء مهمته عقب 
ذلك ٠‏ لمكن موسى كان يضمر استغلال صاحيه لفى تحقيق مشروع كبير » 
وهو التوسع خ فيما وراء اليهر ٠‏ وأطلع يوليان موسى على ضعف 
ياتا 0 ومعارضة 0 الحكم التوطى ودله: على تقاط الضعف 


لا اقتشع موسى بهذا المشروع الكبير ء كتب الى الوليد بن 
عبد املك يستاذته قفتم ألسسياتيا » فكتب ألمه الوليد أن يختيره 
بالسرايه »وال يزج بالمسلمين الى أهسواله البحر » ونزل موسي على 
. تنسمم الخليقة فد اختيار الفقتح الجحيد بالسرانا ٠‏ 


عه موورسى الى احد جنده » وهو طريف ين مالك أو ملوك 
ويكمنى بأبى زرعة ء وبأمره بثمن. الغارة على سباحل أسيائيا الجنوبى » 
فعير طريق المضيق فى مائة فارس وأريعمائة رحل فق رمضان سنة 
1ه هدءإاب م وهنساك قَ المكان المخووف بأسسسسمف- حتى اليوم 
تون طزيف وجنوده وأغاروا على المقاطق التى تاديا: الى جيه 4 العوة 
النغضراء. واأضاب سينا ومالا كثترا »> وعاد ماما ٠‏ 


آثبتت هذه. اثحملة الاستطلامية اخلامن يولدان اذ قدم لطريف 
السفن والارشادات اللازمة » كما أن, هذه الحملة لاتحفلت قبعف 
المتاومة فى أسبانيا » وتدهور اليلاد وامكان غزوها ٠‏ 
شجعت هذه الحملة الانتطلاعية موسى ين ,تصير على اعداد 
جيشس. كيين لقتح أسبإنيا فجهز جبشبا من لغرب والزرير ميغ عدج 
رجاله سبمعة آلافه مقائتل » وأسمبند قيادته الى طارق بن زياد الليثى 
حاكم طنجه - ويختلف أ أؤآرخون حول نسب طارق ين زياد فيرئ 
السشى أنه فادسى من هحدان » أنه مولى أوسى بن تحصيد » وتغصير 
روايةأخلرخ وه الأ جم ان طازقا من الْئْرين » ومن #بياة نقزة 


0 


بالذات » ونه تلقى الاسلام عن أبيه زساد » وهذا عن آبيه. عبد . الله 
وين عبد اك فتقل ق أسصاء يريدية معقية حكن تصسل الى إتفزة 
.وهئ القبيلة التى ينتسب اليها ٠‏ 


كان طارق من زياد جنديا شجاعا * وقائدا بار عا » وقسد قطْر 
. .موسى ألى مواهبه وولاه طنجه » وهى أمنع أحصون المخرب” » وتقله 
فى بقعة استراتيجية تباج الى مقدرة دفاعية كبيرة “كم أسفد 
اليه مهمة فختتح الاندلس » وقاد جيشا كبيرا وعبر_جنده المضيق ف عسفر 
يوليان » ونزل باليقعة الصخرية التى لا تزال تفمل أسمه ألى أليوم 
وهى حمل طارق“مكة كلدم مالام » واخترق طارق -التطفة المجاورة 
بمعاونة يوليان ؤارشاده وتمكن من اختراق مسلاى الجزيرةء؟ وؤاستولو 
على قلاغها » وهزم قاكدها القوطى تدمير ولما أدررك.ولاة ملك!الق هود 
فى هذه اللمنباطق خطر لنزحف الاسنبامى » وما قد يؤدى ذلك الى 
زوآل ملك القوط » آرسلوا الى تيود وريك ‏ ملك القوط الذى كان ف 
بعض الولايات الشهالية » لمع 'الفتن فيها يخبزوه بخظوزة الموقف ء 
0 املك مشرعة الى طليطلهة وأعاد تنظيم قواته . - 
اتحلبي طارق بن زماد علىكلمقاومه اعترضتة» وواصل زحفه الىعاصهة 
القوط ء» وآأعد ملك 'القوط: جيشضبيا قويا يقال ماكة كة آلف مقببداتل 
أو تسعون آلغا » » وشارع الجيش ' لوقف "الزحف الابسبلامي. ولميارعلم 
بضخامة جيشس القوط » استتجد بموسى فأمده بخمسة آلأف جندى 6 
لضأ جيس ٠‏ الاسلام: اثنى 'غشرءة آلفا 4 وأنضم اليهم؛ يولتّان' ق قوهة 
' صغيرة دمن أكخصمارة وحهندة' ٠‏ : 


دار اللقاء بين جيشس القوط الكبير .وقوة المسبلمين الاقل عددا 
على قاف تهر وادئ للكه آى وادى بكه ٠‏ وق هذا الموقع 7 اللقاء 
التاريعقئ القاسم + بِينْ الشرق و الغرت 6 وبين الاسلام و لكر افك ف 
ومضان سفة الوه للم » وفرق النهر بين الجيشين ٠‏ 


دارعته مناوثات مين 'الجنشين أستموت عيعده 5 ,أيسام.. م دبك 
أبلعركة الحباسمة التى انتهت.فى اليوم السليع. من بدا القتباله وتتوكلن 


مة 4آ سه 


ع جيشن. القوط لمزقنة الخينانة والخلافاتٌ والكزاهيّْة للملك ء وعدم 
0 الك «القوظى هزيمته » 
واستطا عيوليان” أقى المحركة أن يستميل بعض للجند وآدى العام 
'الجيثن الى هزيمته © ومزق بس ع ان 
'الآ أَلشريدٌ » آما' املك فتختلف "الروايات خا مصيره'» قيقو ا 
عآيه عرق.نق الثهر ع واليعض, يقول.أنه.قظء 0 ويذهب, البعمضي الى آنه 
.رمب ألى البرتغبال ,ء وترهب ق يعضن ع الأديرة .متخفيا جتىئ وفاته. ٠‏ 
بوتسدى. هذه للوقعة وإدى لكه أو ادع “كه ,أو موقعمة . فوته . 9 
وكلن: “من آهم ننتاكجها زؤال ملك القوط .٠‏ وس قوط المان. الإسسيانية. ف 
.أيدئ المطلمين الواحدة :تلو الخخرئ تساقط أوزاق الخوييء ٠١‏ 


ألقت هذه الموقعة الرعب قى نفوس القوط, » . فإمتقعوا باللحمصون 
والجيال ِ وقصدوا الى الهضاب والسهول » وذاغت أتياء النمر فى 
وى * المي فرّحف “الى الأتدلس عدد- عُفير من اليزيوة واتعرب 9 
وَِنضموا ألى العهة المنتضر ة واشتيك المسلمون مع القوظ: ف موهطة 
"أستقة 3 'مجاولة” من القوْط لذرء المسلمين عن بلاذهم < :ولكن الدائزة 
اذارث على القو هبر ة أخنرق © الآمر الذئ سر للمضلمين آمر تنم 
المدن ) الاسماشة ةق الاخرى ”2 


ؤخف” أزق مِنَ'زياذ إلى تلليظله ا 
الرومي” -: مولى' اللؤليد ب عبد اتكلك ل الى'قرطبئنة ؛ فعدم آسوازها 
وأقتكمةا وان اشاقة” وأرشتل أحمالؤت آخرى ' الئ البيزة ع 
المأئقه” » وتم أفشخ " اذه الشلاد > وَعُاوْن: اليهوة الست مي“ فالعسعم 
«الحروىة الاتهم :كما نا . خ يرجون ن زوال ملك القوط + وكان الشلئؤن 
“تون قا كل علدينة يتكزاها حافية ضعي صبعيزة: تطفايقا متخ معطايكة 
قوطي 6 لامشششر ع استكتردأد قا كم ريق الم يرقا ال نيه زتلنه 
سي تقر تدم تمي نسبة الى خاكمها » ولكن أذ الحهاكم لوم لفق 

تا *وضتلية 1 و اكسلمون ١55‏ : 'التلدة "بل ؟بعوام 
هاا هذ 7 ا 5 


مدر عت 

وكانت عقاومة القوط قد اعتراها الوهن والضعف ٠»‏ وهذا يقسي 

لذا دخول طارق ين زياد طليطله » والاستيلاء عليها دون مقاؤمة عذكز » 
وقد فرت حاميتها وعرب سكلنها الى القرى والجيال المجهاورة > 
ووجد المسلمون المدينة خالية من مس كاتها » وغنم الس كمون معاتم 
وغيرة من القصبور والكنائس تسهب المراجع المريية الخديثة عتها + 


خشى طارق أن يقطم عليه العدى. الطريق ف هذه البلاد الجبلية 
الوعرة لاا سيما وأن فصل للشتاء كان قد اقترب » وتعب السلموين 
من الجهد الذى يذكوه وآتقلتهم الغنائكم التتى جمعوها: » مبرى لليمقضى 
أن طازق استتهد يعومى بن نصير غير أن بمنى الصلدر تشع الى أبن 
مومى ين نصير هو إلذى أمر طارق بوكف القتس ء أذ حوصا علىى عدم 
التوغل بالمسكمين قى مجاهل تؤدى الى تدميرهم أو حقدا على أن يتال. 
طارق شرف فتح الأتدلس ٠‏ 
ونحن نرجح أن موسى بن نصير الذى عرف عنه الحذر ».طلب من 
طارق التوقف حتى يلحق به ادراس ة الموقف على الطبيعة ولتحعديد 
امكانية مواصلة الفتح أو التوقف عند هذا الحد ٠‏ ومهما يكن من امو 
فقد عبر موسي مضيق جيل طارق على رآس عشرة آلاف مقاتل من 
العرب وتمانية آلاف من ألدرير ق سفن متعها خصيصا لهذا العمل » 
يحفزه شرف الاشتراك فى القتح على الرغم من أنه يلم من العمر 
آرذله » وتزل مولابة الجمزيرة حيث أستقيله الكونت يوليان 
يوه ؟الامء ويد موسى زحفة بالاستيلاء على مديتة شذونه » 
ثم قرمونه . وهى حصن منيم - فاستولي عليها » وفتح أشييلية يعد 
حصمار_دام شيرا » وفتتح مارده بعد لألى وعناء سنة 44 ه والتقى 
موسى يمطارق على مقرية من طليطله » وتشير الوواية العربية الى 
ان موسى آثب طارقا بل بعضهم يقول. أن .موسى زج طارقا ف السجن ء» 
ولكته ما ليث أن.عفا عنه » ثم اشترك القائدان الكبيران سويا في 
موإصلة فتم ما تبقى من بلاد الأتدلس » وزحفا نحو الشمال 
التشرقى + واخترقنا ولاية أراجون وباسستوليا على سرقسطة وورشضقة 
ولا رده حتى بلغت شاطىء البحر الشيمالي عند حدود فرنسا الجنوبية ٠‏ 


1خ سس 


وهكذا انتهى. كل عن موسى. وطارق من فتوحاتهما » وكلتنت 
أوامر الخليفة الوليد ين عبد الك قد قضت برجوعهما ألنى دمشق » 
قرجمع موسى ومعه طارق ء يعد أن خلقف على الأتدلمس ايته 
عبد المزيز بن موسى بن نصير فق أواخر سنة 4هم ‏ 4الام ٠‏ 


وكان موسى طموحا يتطلع الى عبور جبال البراتس والاتدقاع 
غزو أوريا » ولكن الخليقة عارض هذا الرآ يخوفا من العاقبة 
الوخيمة ٠‏ آما أبته عبد العزيز بن موسى قفتح الجزء الشرقى من 
الجزيرة ٠‏ وبذلك تم فتح شبه جزيرة أسيانيا كلها الا الجزء الشمالى 
الغربى الذى يسهى جليقيه ٠‏ فكانت هذه النقعة التى تركفا اتعرب 
لبردها ووعورتها » نواة للدولة المنميحية الاسسيانية ألتى مازالت تنمو 
وتترعرع حتى طردت العرب من الأندلس يعد ثمانية قرون ٠‏ 


ويرئ ساهدوا أن حملة مايق ين زياد جاعت. ممدة للأسرة 
لمملكة القصيمة » وعونا لها على اعادقها الى المللثه . ولا زحف مويى 
الى الأتدلس اتخذت الحملة صفة الفتح ولذا ثار الاسبان فه الممن 
الكيرى مثل اشميلية وطليطله وغيرها مما اضطر العرب الى فتهها من 
جبديد » ومن عف ا. أصبهوا خاتعين لا مسدين كفا كانوا: من كيل ٠‏ 
وكاغأوا: أسرة يوليان والأسرة المالكة القديسة المكافاك والضياع 
بأن العرب جاهوا: فاقحين لا معديين » وأن ختهم الأنطس جزء: من سياسة 
المسلمين الكتؤرع. التى بدأت. منذ فهو الاسلاخ وى مواصلتل الفتوح 3 
ونشر الاسلام فن عي يلاد الاسبلقم -٠‏ 

وهكذا فتحت الأآتدلس ق أربعم سنوات. من اودمؤه + 

تختلفه الرؤايات جول البواعث والالسبابيه التى لقعت الوليد 
أبن .عبد المللك اللى استدعاء موسى.وطاوق الى همششق. » فتقئيرن بعضمها 
الى. الخلاف. بين.طارق وموسى. وخوف الخليقة من أثر هذا. الخلاكف 
على عوقه المسلمين فو الأتدلس ٠‏ وتشيد رواية أخزي الى أن الخليفة 
خثى من. توغلموسى بالمساعين ع أراضى بعيدة. قاصيةة عن أعين 


سعع4ع_- 


“دنشق وتشير رواينة آخرى وهى الأرجبح' من أن الخليفة خشى 
.من أن -يستقل بموسى بهذه الملاد الناكية البعيدة.» وقند عيورت 
محتنة الطموح 5 

لمكتل حوفي لأمر الخليفة “ وكانت عنده 'رعم شيُذوكتة آفقال 
عراض » ففكر ف اختراق جبال البرائس » وآن ن يقتحم ‏ آمم النصراقية 
١ق‏ اقرئيسا وآيط اليا .واليونان وغيرها وتضل الى اشام عن طريق 
القسطتطيئية 0 .وتحويل اليحر المتوسط الى بخيرة عرميتة ولخ تكن 
هذه ألخطة مبستجيل تحقيقها في ذلك الؤقت ٠‏ ذك أن دولة الفرتجة.ق 
0 قصسا وألانيا ف واناوضارة فى ايطالينا جوممالك اضر أنية الآخر ى 

أنت كلهأ ضميفة © ولا تستطيع القصوى لقو المسلمين المأقوقة 
عي ق ذلك العضرء 


وتختلف الروايات قو لج سان لس من تصيير م66 فتذكر محص 
:هذه الثواتات "أنه لقويل. فى كلق بالترخاب ٠‏ وتذكر زواتّات” آخرى 
2 قنه.“غومل مقسمتلؤة فق 'دمشق لاسي أطلاقا مع «الدور الكثير 


:الذي آداه قنة: خدمة الاسلام وأهله 85 


فقد وصبدل بهوسى الى الفس طاط .ثم ألى: دمضق قي موكت مئن 
والعنائم لم .مشهد التاريخ له مثيلا يتمئثل ف الأسرئ من ايحسنام 0 
وملوك القوط واإِذهب والفضة وغير ذلك مما لا يمكن. جطليئزه » 
وتكيبي للرؤليات الى,آن موسى اقترب .من دمشق.ء وكان االوليش داق 
بمرخن. لوت ب خطلب منهد ولى عمده: سليعان بن عبد اللا لن يُتطيل - 
نحين وفاة الوليهد حتى يحصل هو”: .أله كيان ,دعن قد 
العناكم ٠.‏ ولكن عوسى رفض تلبية طلب سبليمان » وججيل دمشق 
والوايد على مراك الموت ٠‏ وآ توق الوليذ وولى 0 
كاز --غضيه : على “موسئ وأساء شهاملتة © أوزنجه 'ق المسيهن وطالهيه 
جالمال ‏ الكثير »,و اممقطاغ مومنى- تسديد. بغضض: ما عال :ا" أؤلجبنا. للق 
.تقض .القن اكل :وطاليها: ممعاونق.» -على: تمعديد نياقئ. نما "علو ها 
ععةئما!اعنه وقوق: التسيخ ,بهد نأن تجنناو هن .العم لرا شفانين 58 
معط أن أذى كحوءا” : يطوليا. مذخراه المتازية جفخر وأعودان للخم ةعوطزية” 0 


كان موتسنى ين أتصير "من أعظم) رجن إلا ' الوب ورالثهارءة للمميلمين 
دق "القرن! الذول “الهجرى» ء وظهرت .خلوته الفائقة فى معرخة: نظعية 
الشسعوب وقراعة ىق سباستها وقبادكها وكإن عالمنة قى الخديطئةو الفقه 
والشعر وَالأذب 'والفلك ٠‏ 

آما مصير طارق بن زياد فالروايتان العريية والاسبانية لا تشضير 
كل منهما ألية مشىء وبيدو أن آمره آهملة ى دمشق وأنه قضى بقية 
حياته, في زوإيا النسيان : وأسيئت معاملته رغم مقدرته العسكرية 
الكبيرة ١‏ ودغم بجهوده الجيارةٍ ف | قتتح لد المغرب والأندلس ١‏ , 


لخت اقوفت نادت ليشن ى. الروايامقه عاد' ان انيه د 
الفتح » وأقطع ما حولها من الأراضى »> وقله ماتيا بجداء لطدباتهي» 
اوبقى .على جينسهر؛ غي, أن عقيه دخلوا: في الاسلاإم »وتقول الرواية 
,أنه قتل بف صراع مع مواطنين أو.قتل م بد ذلك ياعولم فى ولاية الور 
الثقفي ميد العري الخين. أرِ تايوا اق ولاتهواء ٠.‏ 


كان عيسيد العزيز بن مومى ين نصيرٌ كول ولاه الأندحسن:من 
المسْلمُين امل تخلف مَوْسَي آنه عفدا 21 عائ. أفريقيا » وأقر منث ل لمان 
'افن” عبلد ” الملك”هدا الاختثار © مؤكانت*مغمة 'عبعا الَريق منفئة سافة ‏ 
فقوئ الحضون 'ء وجل" الحامءات الكتناكرقة' ها "عله ان ع عون 
ومعدات » وقمع الثورات » وأعاد الهدو والطمانيئة أل البسلاة:ء 
وأنثباً رديوانا لتطييق.الاجكام الشرعية: 4 ومسدجع الزواوج 5-0 العرب 
والاسبيان وتزوج باللكبة ايجلونا _ آرملةبرود ريك ملك القروط 
واخقبار ا[شيبنهيلية, وول عاصبمة 3 للاتدلس, 4 وأقيبلالمسياجرون علق 
الأتداس .من العردت والبرير . واستقروا يالؤطن. المجبد. + ,وإشتغليرا 
.بالؤواعة _ والجبناعة. وإلتجبارة ٠‏ 


أولكن' الغرّب* ف ؟سبائيا غار نوا وا" حكم . عبد العيز بن قوري » 
واتهمه بعضهم بالانقياد ازوجته » بل ردد لعفن أثة قخصر ولكن 
الآقرمفءكإلى . الحتوتاب. أل “الشمهات» خساطتب جؤل نواناء.ق الاستقلال 


بالأقذلسئ 2 ووغززاها ضعله' اقب كي عون ا الخلجية للق ب “جك بدكة ؟أأه 


4خ سم 


وقتلوه سنة باجم ٠‏ وأرسلوا براسه الى سليمان بن عبد املك يدمشق 
مما يدل على أن أصابع مسليمان لم تكن يعيدة عن هذه الؤامرة 
خصوصا وأن سليمان عزل عيد ألله بن موسى في هذه الأونة ٠‏ 


نتاتتج الفتبح العريى للأتدلس 


من التاحيةه أفسياسية سقطت مملكة القوط » وتحولت أسبائيا 
الى ولآيّة تانِمة للدولة اللاسلامية الكترى ء يحكتها ولاه يعينهم والى 
أقويقية أى والى مصور > لان آسيانيا كانت أحيانا تتبع والى.أقريقية 
وكحيانا تتيع والى مصر ٠‏ 

أدى الفتيح العربى للأاتدلس الى تغير شاعل فى المجتمع الاسبانتى 
قلم يعد يتقسم! ]جتمع الىطيقة أرستقراطية تتمثل قن القوط ورجالالكتيسة 
وطيقة متوسطة تعمل الحساب الارسقراطية وتتقاضى الأجر 
القليل. ». وطبقة حنيا من الاقنان والارقاء وبهود تاقمين على الحكومة 
لاخضطهادهم. » واتما ذابت القوارق بين الطبقات ف المجتمع الجديد 
وأتقسم المجتمع الى العرب وهم الذين ساهموا ق الفتوح أو هاجروا 
الى أسياتيا واستقروا فيها يعد القتوح ء واليرير هم أصل المغرب 
الذي ساهموا فق الفتوح ٠‏ 

واللسبان سكان النلاد الأضلنين وقد تعلمو اللغة العربية لخة 
الغاتخين وس هوا بالستقريين ويقوا على دينهم » لاا يتعرض ليم 
العرب. بسوء ولا يحملونهم. علنى اعتتاق الاسلام » لانه لا اكراه قن 
الدنن »-وائما يقى من أراد على دينة بشرط حقعم الجزية وثمة طبكتة 
أخرى وعى طيقة المولدين » ونشأت هذه الطبقة الجديدة من تراوج 
العرب بالاسبان,ء فحملوا هزايا الجنسين » وكاتوا نتهجة لاختلاط 
الدماء العربية بالأوربية ٠‏ 

ومن نقائنع. الفتوح. الاسلامية للأتدان تحسن الأوضسالم 
الاقتصادية فد الأندلس. » فاعيد توزيع الأراخى الزراعية بين العربب 


28 سه 


واليرير والاسبان » ولم يعد الاسيانى يزرع لص الح الارستقراطية 
التى لم تكن تترك له سوى النزر اليسير مما لا يكاد يكفى احتياجاته 
آما العرب ققد تركوا الأرض بف يد الاسبان يزرعونها ويؤدون 
خراجها الذى حدد ينسية المحصول وجودة الأرضٍ ويعده أو قربه 
من مصادر المياه٠‏ 

وآدى الفتح العريى الى اتتضار اللغفة العربية والاسلام ء 
وظهور الحضارة الاسلامية فى الأتدلس كدريجيا » وكانت أسبانيا 
قبل الفتح تعيش ى ظلام الجهل ٠‏ ولكن الاسلام أضضاء بنوره 
هذه البلاد وأدى الى ظهور العلم والثقاقة وانتفسار الحضارة 
الاسلامية ٠‏ 


اعصي الولاة 'فى_الاتلس»: 

تعرف ألفثرة الأول للخكم' نكن ف الأتدلس يعصر الولاة 5 وح 
فترة مضطرية كل الاض_طرايات » سادت قيها القلاقل وانفتن ملاد” 
الأندلس وقد عه الفتن ضراو ة ها حذث بَبن الخرب و اتبريز » وكان آمير 
00 0 الذى ابعي ولذة” الأندلس' 'فى- أغلفة الأحيان على أن | آعم 
هده هذه الفترة هم زواع الكسلمين'ق وكيا أو قثما:وراء البرائس 01 
لا قتكتل عبد السو بِن موسى © ولى الأندلس امن عمكية:أيوبا' 
أبن حبيب اللخمى سنة بيه هء وحكم اليلاد ستة أشهر فقط » وأليه يتسب 
بناء قلعة أيوب فق جنوب مرقسطه شسمال أسماتما #وحى ألآن مدمنة كبيرة 
لا ترال تحمل اسهه » ثم خلقه الحربى ين عبد الرحمن الثقفى حتى 
سنة ١٠١١‏ ه وال م » وخلقه السمح بن مالك الخولانى نسية الى قبيلة 
خولان 'اليمتيه يعهد من الخليقة عمر ين عبد العزيز » وقام هذا انوالى 
الجديد بعدة اصلاحات عمراتية وآدارية » منها اعادة بناء سور قرطية 

وقتطرتها التى تربط المدينة بأراضيها 'الجنوبية عير نهر الوادى الكبير ٠‏ 


بدء المحاولات الجدية لفتح فرنسا 


كانت الفتوح العربية تتدافع كآمواج 'اليحر موجة تلو موجة فالعربي 
قد فتحوا الشام ثم وثبوا منه الى مصر » وجاعت يعد مصر أفريقية » 
ثم كان بعد مصر فت آفريقية » فتتح الاندلس وتمشيا مع هذه الحلريقة 
كان لابد أن يتبع فت الاندلس قفزة أخرى الى ما وراءها وفعلا فكر ى 
د كما قلت موسى بن نصير عندما آتم فتح أسبائيا » ثم فكر 
فق أن يعبر جبال البرقات الى أرض غاليا » ومنه يسير شرقا ى مشروع 
كبير يرمى الى فتتح روما أو القس طنطينية » والقسطيئية كانت أملا 
عظيما » تحطمت على أسوارها كثير من المحاولات العربية فى المشرق » 
خقد حاول ااعرب غزوه ا عدة مرات » ولكتهم آخفقوا » ولكن الخليفة 


عع لاي سد 

أتدعي. جوسوي بن نصِير + كما وآينا م ورفض توغل المسلمين ف آأراضيى, 
ومجاهل غير آمته ء ولكن فكرة غزو ما وراء أسباتيا ظات تتردد ف النفوس, 
جتى ولى الإتدلس .السبمج بن مإلك الخولانى »,وهو من خبية , الولاة 
الذين تولوا أمر الاندلس ٠‏ ومتوليته عادت الي الجتد جماستهم وتحركتر 
فيهم روج الغزو التى كانت قد فترت بعد اسستوعاء موسى روطبارقٍ 
ال بللشرق » وما أجبابهما ى دار الخلاقة ٠‏ كي الو ا 

ويجث از تلقى تفلأة عامة على فزتطما تتبعل ملحاولاات المنهلمين؛ 
قتحها » ففرتسبا فى التاريج الرومانى تس مي غاليا, » أو غاليسس أو غاله » 
وكأمسيطلاح جغرافئ لم تكن قد وجدت بعد ككتلةٍ واحدة أو كوحبدة, 
سياسية » كذلك لم تكن قد تكونت بعد اللغة الفرنسية فى دلكٌ الوقت »مر 
ومعد زوال الدولة. الرومانية.توزعتٍ فرنسا مين قوى مختلفة * فسيتمانيا, 
كانت جايعة للقوط الغرييين -- وبمى المدن ن السبع,ب والجزء الذى د 

نهر اللوار شمالا الى جيال البرناته جنويا. كان دوقية مسبتقلة تسمي, 
أكيتانيا كود > كاذ سرنا من أقليم بسيبتمانيا شرقا. ».فهنالكَ اليم 
بروقائس » فيثما نجد شرقى نور الرون « برجنهيا » وكانت هذه الاقاليع, 
مستقلة تيعا: ا تخلفم عن الخار أت الجرمائية + ما ! مال تهر الأوار. جتي , 
المأفما الحالية » فكانت مملكة تسمى.مملكة الفرنجة أو .المييوفئجية, م 


0 ضعفت الدولة الهوفتجية رود الزمن 6 ولم, بعد ق اسنطاعتها 
القيض على زمام الامور فى الحولة » انهارت السلطة ااركرية » وأسترد., 
قياف و لذ عماء المحليون م 1 امتيازاتهم , 5 ؛ وادداد مظان 
الآدارئة والشامعة” قى الدوئة » ولد مخافظ 'القصز صاحث - أل لفقة” 
العظيّة ف:الدولة» بيتما'لم يكن للملك من السلطة تسوى 'اسمها فقظ ٠‏ ' 0 

.. وأختصت الأسرة الكارآية بهذا اأنسب., الكبير » وآأخذزت د 


يتفوذها وقوتها مصير الآأسرة الموفيمية اه ذولى ققسل ل قارط تمي 
محافظٍ القصر سنة .+7 م بعد أن تغلب على متافسبيه * . 00 


لي 3-3 0 


. ؛.. هكذا كلنت'مملكة. الفرنج خينمطل عير اللسلمون 11 رغاليا أو غاليشيي».. 


نه بي 


لكالت 'مرة يقيادة الس مح بن مالك » وغزوة ولادة مسمبتمانا 'القوطية < 
«استتوكو1 على خواعدها » وزحفوا على عديتة توفوز ب عاصسفة -اكوتيت” 
وكان #تودو - دوق 'أكوتين ‏ آحد أعضناء ؟لآسرة الميروقتجية ‏ .أقودئ 
آمراء اتغرنج فى غاليا » وشدهم أسا وأمستتقل.ياكوتين متتهزا غرصخةه 
الاضطرةئات اكتى سادتها » وسيطر على جتويدقرنس ا ء عن “الاوار 
الى البرائس » والتف حوله القوط ولألتتدم:كئس وع( 'تاقارنون ') وتظلس' 
الى التخلمر.عن 5-الءلو ارل ملوطد ء وبلنتتايع مله اسبقه القرنجية ٠‏ 
هلم «التتمح جن: مكلك فاتبكتانيا تكوطة تجداعبية واد حؤريم 
9 و ملي مهوي يعال ارق نوكل انهم 
واتص ف نيقؤ امي سو 
أكوتين ) وحترم احج وجي يع وآتجه الى تولوو 2 
طامكطانق يد دودو » وأعد جيشا قوما 'لانقاذ مملكته من العرب .والتقى 
افسمح بن خالك بيودو بظاعر توفوز ف معركة حامسية الوطيس » وبذل كل 
من الفريقين آلوانا من #لشجاعة النادرة » وسالت الدماء ؛نهارا » وفجكة 
سقظ السمح من فوق جواده صرءها -قآخثل نتثام اللحيش 'الاتسللامى < 
وسنادته اكفوضى والاضطراب » وآتسحب 'ااسُلمون ألى سيتقائيا يعد ؟ن 
فتدوا القاكد الشجًا ع-سنة ١+‏ مجيام . 
آتحد المسلمون على أثر حر كنا لمريعة من جديعة اريودتاعدة العطتاتهم 
الحربية هيما وا البراتس ٠‏ 
إخهار الجيشن,الاسب لام عيد الربحمن ظفافقيى » قائدا عاما مومع 
اجتبار للجماعة له والياحلي الاندلس جتى تجهد للدوية الى آحد والولايية ».. 
وقضى فتيته في بمديّة الأجور_فو البلاد,مصتى ولى عنيسه بن سحيم- الكلوهة, 
حكم الاندائسي ستة ٠١‏ ؛ وكن لابد لعنيسه من اعادة تنظيم جيشه 
واعداده الموآصمللة #تجهاد قَيَمَاً وراء البراتسن » لاض لح أحوال البلاد 
الداخلية ؛ وُتفى على الانشطرابات ]لت جدقت تاق الاتدلس ثم عير جبال 
البراتس » وآتم فت “أقليم سبتماتيا بعلاته "لمجم > » ثم صعد مم ألا 
بمللاستى جل عمميظة يون والمحتظه-١‏ عمستو :! سقهما لالقليتم تروف 


1ك د 


برجانديا حتى بلغ مديئة أوتون ف أعالى الرون ولكن أهالئ البلاد د قطعوا 
عليه خط رجحته » وآنتهى الامر باستشهاده هو الآخر سنة.ا١٠‏ هء فارتد 
الجيش الى الداخل ؛ وعادت الاضطرنابات الى الحريرة فرة قر + 

وتسود الاندلس يعد ذلك خترة من الاضطر أبات' » تقفا خيها حركة 
الفتح الخارجى مدة أربع سنوات ء ويتوالى على الاندأس ف هذة المئرة 
الثى تلى وقاة غنيسه ستة ولاه ٠‏ وى سنة 11 ه #٠‏ يتؤلى مير شجاع 

متحمس للجهاد ؛ هو عيد ألرحمن الغافقى نسية الى قييلة غافق اليمنية » 

كأن جنديا عظيما ظهرت مواقبه الحربية ف غزو فرفسا » عرف“عته المدل 
وحن ؛ الاصلاح والورع والثقوى كان فوق العصبيأت وعاد الوقاق بين 
التمنية وآ أضرية فى عصره ء الامر الذى قؤى من شان البلاد والجيش » 
وكأ ن حكمه فى الواقع فاتحة عهد جديد ف تاريخ الأنذلس .. 


نظم عبد الرحمن ادارة اليلاد » ؤآعاد الى:النصارى 0 
المغتصية » وساوى بين الناس ىف الضراكب » وآوجد نظاما آداريا قويا 
وأعاد تتظيم صفوف الجيش » وزوده يأقوى الأسلعة ه وحصن القواعد 
والثعور الشمالنة » واختار لجِيشته فرسانا من المريز » بقودهم نخية من 
العذب ٠‏ 


أخضم عبد الرحمن الغاققى الثورات فى الشمال ٠‏ وف أوائل 
سنة +#” م 114 ه سار عبد الرحمن الى الشمال مخترقا ؤلاية أزائجؤن 
« المعر الاعلى » ونافار « بلاد البشكئس » » وعير البرائس من طريق 
منبلونه » ودخل فرنسا فى ربيع سنئة +7 م وزحف مباشرة على مدينة 
آرل الؤاقعة على نهر' الروم » التى عارضت الحكثم الأسلامى ع وقعرها 
بعد لآئ وعتاء » ثم رحفغربا » وعيز نز الجؤارون » وقاتل عبد الرحمن 
بودز قثالا شنديدا غير م فيه الدوق شئز حزيمة » وقتل من جد كز ؛ 
ودعكل عتذ الرحمق د بردال » ونقطث أوكؤكين كلها ف يد المسثمين , 
ولاذ الدوق يوذو بالقؤار وآكة يرت ف الآرخقء ثم ازتد طُيدُ الرخشن حو 
الاق مثة أخزق راخترق الجتثن الاسلامق ا وأشتولى على ليؤن 
وخر اطق * زحت” حت رضانتين- التق تتا مائة مين قط عن ' بار فسن كه 


ا .© سم 


عبد أنرحص يعد دلك عربا الى ضفاف الأوار » ليتم فنح هده المنطقه ٠‏ تم 
مقصد عادصمة الفرنج » ويذاك سيطر على تصف قرينسا الجنوبى من الشرق 
الى الغرب ف مضعة آشير فقط ٠‏ 

بحا بودو الى سارل مأرمل يسمتنجد نه صضد الخطر الداهم الدى 
؟أودى بمملكته ٠‏ والدوله الميوفيجية تعنير قى مظر الفرنسين » المرحلة 
الاولى من تاريحهم الحديف . ولكتها فى الحقعقه لم تكن فرئنسيه بحال 
من الأحوال ء فلا اللعة ولا الحدود ولا القوميه كانث قرنسية حتى ذلك 
الوفت ء وائما كانت الدولة الميوفئجية ألانيه » فسارل ألمانى وكذلك 
حينسه + غالقتال الذى وقم أنما كان مس سكأن الصحارى الممندة من بالاحت 
العرث الى نسمال أفريقية وبين سكان العايات الشمالية فى أوريا حيت 
موطن القبائل الجرمانية ٠‏ وهذه أول مرة فى الكاريخ تلتقى فيها هاتان 
القوتاى ٠‏ اذا كان الجيسان مختلفين ق كل تنىء ف السلاح وفى اللياس 
وف التكتبك الحربى وآسالف الفتال ٠‏ 


قالعرف وائيرير آثون من يلاد صحراويه حاره . ملاس م وأسعة 
مضفاضه : وآستحتهم خفيقه أعموا 'أخوس والسيقف » وطريفتهم ف الحرب 
الكر وأثفر + ولهم فرقة من ااحائه هى الركن 'لاساسى فى الجبس - و 
التى يهتمون بها » ويولونها عدايتوم ٠‏ أها الدرمان ٠‏ هوم أدل مناطق باردة 
أيديهم حديدية ء ويجاريون ثنية عراه . أسادتهم م مقده من ينتتهم حمت 
الغابات الثقيلة والسسوق العريصه وأكترهم مقساه بسيرون قى 
صفوف متراصة ٠‏ 


ومهما بكن من آمر فقد عفد عدد اترحمن يجيسه الكبير الى قفرمسا 
سفة اام 1114م وأقتحم وادى الرون وولابه أكوني ونتت فوى 
أودو » وأشرف على ذ عاق اللوار ٠‏ وفد أقلقت هده الانتصارات سارل 
مارئل ‏ محافظ القصر ف مملكه الفرحجة فى عهد بيودوردك اأرايع ولجاآً 
أو دو وزعماء القرتج الى محافظ القصر «سستتجدون نه - ويحذروته 
ص سقوط يلاد هم ق بد المسلمين + عالمقري صناحب كتاب مقتح الطيب 


أكير هو سوعه ف تارسح الانذان . جعل 01 مؤر م أقدم سه أموة الحجارئ 


ل 69 لد 


نسبه الى وادى انحجاره بالاندلس . عولا معناة أن عارته ( سارل مأرقل ) 
قال لقومه حيس نس كوا البه وقوف العرب على ابواب بلادهم ء 'نتظروا 
ليه توأجهوهم 6 أقيال أمرهم قان لهم ارادة عومة 6 ونية صادقة وحصائه 
انظرو؛ حتى تهدا أمور هم ه وبأحدوا فق النتافس ف الرياسة وثللك 
والمال » وعند ذلك تتفرق كلمتهم ١‏ وبضعف أمرهء ع عتممكدون منهم بأيسر 
مجهود ٠‏ 


ويعقب المفرى عنى دلك بقوله : عكان والله دلك ٠‏ 


ساسى سارل مارثل ويودو الحلامات بيثهما وتنافسا لمواجهه العدو 
المشترك ٠+‏ وكان لابد من خوضى غمار معركه #احله أدرء خطر المسلمين 
عن بلاده وق نفس الوفت فلسيطره على حوب عرتسا » واستراع ماك 
بودوء وهدأ حلم قديم كان ير“وده ء وقاد سارل جينه الدى يتألف من 
المرنجوالعشسائر الجرمائية الأنوحسه والعصايات المرتزقه فيماوراء البرتات 
وسار زعيم الفرتجه على رأس هذا "جبس الجرار نحو الجنوب للاقاه 
العرب ٠+‏ 


ودار اللقاء الجانيم بي السرنى وااخرت والاتتلام والتصراية ومن 
الصعب تحديد مكان هدا اللفاء » ولكن دمكن القول ينه السهل الواقع بى 
مدسبتى تور ودواتبه على مقرية دن مدببة تور ء ويدد أن أستولى المسلمون 
عاى مديئة بوائيه وخرعوا كنيستها :زر اا أراد عبد امرهمن أن يعيبر الدوار 
فاجاه الجشن 'لكبير بقياده شارل - ودارب رحى معركه رهيه وأرند 
الجيس المسام الى السهل ‏ ثذى أشنا اليه وكان الجبى المسلم منفلا 
مالغناكم وكانت تثير مين حنوده القاهخهل » وتتمئل هدم "ناكم ف كنوز 
كُرواف جوب فرنسا ودار اتقكال »سدة وصراوه بين الهةردمي » ولاح 
التصر فى جاتب المس.لمبى » ولكن قطن القرنجة الى خرص الم امن على 
ععائمهيم فاحدئوا مُغرة فى داخل الديسشس المسلم ؛ واتقصوا عاى العتاكم 
فترك المسلمون الحرب + واتجهوا الو انغنائم يمنعون الفرنجة عها » قدب 
الختل الى صقوف المسلمين » وعيثا حاول عبد اارحمن أن بعبد الهدوء 
الى جينسه » فآصابه سهم فقتله » وخر صريعا من قوق جواده » وعم الدعر 


295 لد 


والجزع والهلع بين صفوف الجيشن المسلم » هنا وآتقت الفرصة الفرتحجة 
للخيل من الى._امين » فقتلوا مئهم ما لا يحصى ولا يعد » وأآقبل الليك 
أكتوير جبيا م 114 ه فقرر المسلمون الاتسحاب من المعركة- التى لم يعد 
لهم آمل قى الانتصار بعد أن فقدوا قاكدهم والكثير من جندهم » وارئد 
المسلمون فق جوقه الليل وجنح الظلام جنوبا صوب قواعدهم فق سبتمانيا » 
تاركين أثقالهم ومغائمهم وق الصباح أقبل شارل على المعسكر قوجده 
خالياً الا من الجرحى » فآمر بذيحهم وآنس حب الى الشمال » وخشى 
أن يتابع الجيشش المسلم خوفا من كمين ريما قد أعدوه ٠‏ 


والرواية العربية تتحدث يايجاز شسديد عن موقعة يلاط التسهداء 
ريما لا أحدثته من صدمة للمسلمين » بينما تسسهب الرواية النصرانية ىف 
الحديث عن هده الموقعة ٠.‏ 


وملوقعة بلاط الشهداء أهميه كبيرة جدا ىق التاريخ الاء..لامى فهى 
من الممارك الفاملة فى التاريخ ء اد آوقفت رحف العرب فى أوريا ء 
والمعروف آنه لو أنتصر العرب » لاسستطاعوا انجتياح آمم النصرانية 
فى آوريا » والوصول الى القسطنطينية عن طريق أوربا وأوقمت هذه 
المعركة زحف المسلمين عند حد معين ء وتعتير انتصار! للعرب على الشرق: 
وللنصرائية على الاسلام ٠‏ ولدولة الفرنجة على دولة الاسلام ٠‏ 


وتعرض الكثير من المؤرخين لهذه الموقعه ء ويقول جييون لو آنتصر 
العرب ف قور و بواتييه » لكان الةرآن متلى وبفسر فى أكس قورد 


ويقول آخر : ان فاتحة الفرن الكامن من أهم عصور التاريح قفيها 
كان دين محمد ينذر يامتلاك ايطاليا وغاليا ولما وثب المسلمون الى غرضص 
الجمن + فنهض ازاء دلك الخطر فتى من عسيرة جرماشة هو كارل مارقل 5 
وآبد هدية النظم النصرانية الشرقة على الغناء » دكل ما تقتضيه غريزة 
البقاء من عزم ودفهها الى بلاد جدمدة ٠‏ وبنول زر كان هذ 'الانتصار 
بالأخجى. انتهان الفرنيج والتصرائية . وقد عاون هذا النصر زعيم الغرنههة 


4ه د 


في نصره. ٠‏ 


وبرى محمد عيد الله غنان آن همعركة بلاط الشهداء كانت أعظم لقاء 
بين الاسلام والتصرانية » وبين الشرق والغرب » وفقد العرب فى هذه 
المعركة سيادة «العالم مأسره وتغيرت مصاكر العالم القديم كله ؛ وآرتد 
قيار الفتدم الاسلامى آمام الاهم انشمالية كما أرتد قبل ذلك بأعو ام أمام 
أصوار القسطتطينية وكخققت يذلك آخر محاولة بذلتها الخلافة لافتتاح 
أمم الغرب 5 وأخضاع النصرائية لدولة الاسلام ولم تتح للاسلام التحد 
فرصه آخرى ء أبنقذ الى قلب أورما فى متل كثرته وعزمه واعتزازه » يوم 
مسيره ألى بلاط التسهداء ولكنه أصيب يتفرق الكلمة » بينما تسغلت أسيانيا 
المسلمة بمتازعاتها الداخليه اذ قامت فدما وراء اليرتات أمير اطورية عتلومة 
موحدة الكلمة ء تهدد الاسلام فى الغرب ٠‏ 


وفرمق من المإرخين المحدثين لا يعلق أحميه كبيره على هذه الموقعة » 
ويرون أن الامتداد الطبيعى للغزو العربى فى أسيانيا هو جبال اليرتات ٠‏ 
أما العمليات العسكرية انتى قاموا بها وراء هذه الجبال » فهى مجرد 
غارات فدائية بدافم الحماس الدينى دون أن يعملوا حسابا التتهقر ٠‏ 
فهزيمة الغافقى فى رآأيهم - كانت نهاية طبيعية لامتداد غير طبيعى محقوف 
بالمخاطر ولهذا لم يكن لها تأثير ايجابى على مجريات الاحدات السياسية 
الاسلامية لانها كانت معيدة جدا عن قلب المعالم الاسلامى وعن المجال 
الحيوى للدولة الاسلامية » فائهزائم 'التى منى بها الم لمون آمام 
القسطتطينية مثلا » كان لها تأثير كبير وصدى قوى ق السياسة 
الاسلامية » لانها كانت قريية من دمشق حاضرة الدولة الاسلامية ٠‏ ولعل 
هذا هو السيب الذى جعل الرواية الاسلامبة لا تعلق كثيرا » ولا تسهب 
كثيرا قى الحديث عن بلاط الشهداء ٠‏ 

ولكتنا مع الرأى الأول القاكل بأن هذه المعركة حددت مصير العالم 
أجمع شرقه وغربه ومسلمه ونصرائيه » وسميت هذه المعركة ‏ كما قلت 
بلاط الشهداء » نسية الى طريق رومانى قديم » دارت عتده هذه المعركة » 


عد اأهة ا - 


ركذا الطريق مرعتوف ممياط وتسمدها الصادر الاوربية 6 موقعة ثور ١‏ 
أما القاكد شارل مارقل » قلقب يعد المعركة « مارتل » أى المطرقة ٠‏ 


توقفت قتوح المسلمين فى فرنسا يعد بلاط الشهداء » بعكس ما كان 
يحدث المسلمين ق فتوحاتهم » فكثيرا ما هزموا ثم عادوا الكرة 
وانتصروا ٠‏ ولكن موقعة بلاط اأشهداء ‏ أوققت فتح المسلعين فى فرنسا » 
ذلك أن الدولة الأدوية قد ورت بالكثير من المتاعب » قالمسلمون هزموا لق 
آسيا الصغرى » وشن الييزنطيون الغارات على يلاد الشام والجزيرة 
وظهرت الدعوة العباسية فى المثرق » لذلك شغلت الدوئة الاموية عن هذا 
القطر البعيد » وآثرت هزائم المسلمين فى قرنما على الروح المعنوية لعرب 
الاندلس ٠‏ ونبه العالم الاوربى ال يخطر اللسلمين ف أسيائيا » ولهذا 
طارد شارل مارتل العرب الى حدود سسيتمانيا » وانتزرع متهم اغليم 
بروقانس » ولثم يليث أن استرد القرنجه سيتمانيا يل آنشآ شارلان نغرا 
فى أسقل جبال انيرتات على ناطىء البحر المتوه ط » ويذلك لم يعد تلعرب 
أملاك يما وراء اليرتات » ولتقد حاول العرف العزو من نواحى آأخرى 
فهاجموا السواحل الجنوبية لقرنسا ودخاوا سويسر! غير أن هذه الاعمال 
لم تتخذ صفة الفتح المستقر ٠‏ بل كانت عمليات قتسم بطابع الغارات 
السريعة ٠‏ 


88 سد 


الفتن والحروب الداخلية فى المقرب والاندلس 


آنتشرت ف ملاد المغرب آفكار الخوار ج » وعارضوا الحكم الاموى , 
ودأوا أن الخلافة يجب أن تكون بالانتخاب الحر المباشر لأى مسلم حر 

قلما ولى عيد الله بن الحيحاب ‏ آقريقية كانت القمائل انيريرية تضطرم 
بعوامل الثورة ولا سيما فى المغرب ل ل 
الثورة فى بلاد المغرب جيشا بقيادة حبيب ين أبى عبيدة القهرى » وأعاد 
البلاد الى 'الهدوء والسكينة » وعين اين الحيحاب أينه اسماعيل وانيا على 
المغرب الاقصى » ولكن البرير عارضوا حكمه » ونارو! عليه » والتقوا حول 
داعية ص الخوارج الصقرية » يسمى ميسرة المدغرى » وانقضوا على 
طفجة وهزموا حاميعتها ودعوأ ايسرة بالخلافة على ميادىء الخوارج » 
ثم زحفوا الى السويس ء وقتلوا الوالى اسماعيل بن عبيد الله » وعلى أثر 
انتصارات الخوارج داعت دعوتهم بين اليرير » ولاقت نجاحا كبيرا » 
وضعف سلطان العرب فى يلاد المعرب » وإضطر اين الحبحاب الى اخضاع 
انبرير » فسير اليهم جيشا كبييا » الحق به البرير عدة هزاكم قرب طنجة » 
وسميت هذه المعركة بموقعة الاشراف لكثرة من قتل فيها من قادة اللعرب 
سنة 19 هاه 


ذعر هشام بن عبد املك من هزيمة العرب أمام البرير ؛ ومن دكورة 
البرير على الحكم الاموى » فآرسل جيشا الى بلاد المغرب بقيادة كلثوم 
أبن عياض القشيرى على رأس جيش ضخم من عرب السام سنة 1١‏ م » 
واجتمعت اليه اثتاء مسيره قوات آخرى من مصر وطرايلس وكان يساعد 
كلثوم ابن اخيه بلج وتوجس عرب آفريقية خيفة من جند الشام يقيادة 
كلثوم غير آنهم اتضموا بعد عدة مناز زعات الى جيس كلثوم ودخل العرب 
ق معارك ضاربة أواخر سئة #م؟ ه مع البرير قرب طنجة » هزموا فيها 
شر هزيمة » ومزقوا شر ممزق ء وقتل كلتوم وكثير من ضباط الجيش 
وجنوده * 


ا 2 


رمن نتيجة هدم المعركة خروج الأغرب الأقصى من قيضة بفى أممة 
ف انتتسار دحوم الخوارج ق المغري الأوسط .2 


وتراجعث لول الجيسى الشامى بقيادة بلج بن بسر القتسيرى 
وتحصتوا بثغر سبته » وكان عددهم حوالى قسعة آلاق فارس معظمهم 
من الشام مع قلة من جند مصر ‏ وهقاك فر عليهم 'اليرِر حصارا شديد 
عحتى كاد يهلكهم جوعا » وينكل بهم ٠‏ لكن ظروف الأندلس أنقذت- متم 
وجنوده » ذلك أن أخبار ثورات "البربر فى الغرب » انتقلت الى"الاندتسو 
فثار فى الاندنس ضد واليهم عبد الملك بن قطن الفهرى » غلم ير من منقتة 
له من هذه الثورة العارمة » سوى بشر بن بلج المحاصر فى سبته » ونتاسى 
الخلافات بين المضرية » وعرب الشام اليمئية » وتحالف معه » وأشرط أت 
مفك الحصار ويسممح له بالذهاب هو وقواته الى الاندلس لانقاذه مت 
ثورات البوير 'التى استطار ترها > وراد خطرها : على أن يتنسحب مو 
الإندلس غور القضاء على الثورة ٠‏ 


وكان نوار اليرير فى ذلك الوقت ققد وحدوا ميقوقهم فى الاندنس 
وقسموا أنقسهم الى كلاث جيوشس 3 


جيشس يهاجم طليطلة » وجي ثان يهاجم قرطية » والجيض الثالت 
يتجه جنوباً للقضاء على قوة الشاميين فى سبته » والاتصال بأخوانهم يربر 
الترب:ه 


عير بلعج بن:يشبر الى الأندلس بعد أن رشع غيد الك بن قطن الحصار 
الحرية ف الاندلس 6 وبعد أن ادتراحوا معض لوقت من وبادت 
ما أصابهم ف المغرب ء اشتبك بلج مع البرير عند يلدةٌ شذونه » وشسنث 
شمل البرير » وانتصر على فريق البربر قى قرطبة » شم زحف مع قنواته 
الرئيسية ى عدة وقاكعم مزقوا فيها سملهم ء وبذلك انتهت ثورة البرير » 
يعاديت الاتدلس الى الهدوء والسكيئة « 


لأهم عه 


وأخذ ماج وأصهايه بعد ذلك بتييمون يحلاوة النصر » ويتمتعون 
بالحيياة الآمنية الميادئة بيد الحرمان والبؤس في سسيتهِ ٠‏ 
ولكن عبد الملك بن قطن الفهرى والى الاندلس ‏ طالب التتمأميين 
بالرجوع الى أفريقية تنفيذا للشروط ٠‏ لكن الشاميين رفضوا أن يعودوا 
الى أفريقية معد أن مهرتيم خيرات الاتدلس ورقض الشاميون الانسحاب » 
ودار قتال بين عرب الاندلس والتساميين » قتل فيه الوالى عبد الملك بن 
قطن » وولى يلتج آم رالائدلس » وقد آأثار هذا العمل غضب الحهازيين 
المضردي غ فقتلوا بلج بن مشر » وقامت بين الطرفين حروب عنيقة اسثمرت 
اكثر من عام حتى سنة 1١‏ ه ‏ 8ة/ا م ولا رآت الخلافة سوء الحال 
فى الاندلس » ولت عليها رجلا له مكانة وله قوة : ذلك هو الساعر 
أبو الخطار بن ضراو الكليى » وهو يمنى ٠‏ 

بدا أبو الخطار » ولايته بدامة طبية » فآراد آولا أن بحل منكله 
الشاميين » قآنزلهم مقسمين على كور الاندلس بحيب تكون مشابهة الى 
حد كبير بالاماكن التى جاوا يها من المدرق » فأنزل أهلٍ جند دمشق كورة 
البيرة » وسماها دمشق » وأنزل أهل جند حخمض كورة أسييليه وسماما 
جمص » وأنزل أهل جند قنسرين كورة جيان ق جنوب. الاندلس »> وسماما 
قنسرين » وآنزل آهل جند الاردن كورة ريه » وسماها الاردن وأنزل أمل 
فلسطين شسذونه فى أقصى الجنوب وسماها فلس طن ١.أما‏ أجل مصر » 
فآنزلهم الجنوب الشرقى من الاندلس فى كورة تدمير وسماها مصر + وهذا 
عمل أدارى حكيم » كان من الممكن أن يقضى على الفوضى ف الاندلس ٠‏ 

واسستطاع آبو الخطار أن يعالج الامور بسياسة من الحزم 
والاعتدال » وسوى بين جميع القبائل ٠‏ 

أستقرت الامور فق الاندلس فترة قصسيرة مسسيب سياسة 
أبى الخطار » ولكن عادت الاضطرابات من جديد ٠‏ والجدير بالذكر 
أن الولايات الاسلامية فى آواخر العهد الاموى قد اضطريت اضطرايا 
شديدا » وقامت فيها حروب أهلية متعددة بين القوسية المضرية وبين اليمنية 
القحطانية » وحدثت هده الحروب الاملبة فى الاندلس كذلك ٠‏ وكان الوالى 


سبد قر مده 


كما قلنا ‏ يمتيا »وهو أيو الخطار الكلبى » آما زغيم المضرية 
أو القيسية ء قهو الصميل بن حاتم حفيد شمر بن ذى الجوشن قاتل الحسين 
فى كريلاء ٠‏ 

وسيب هده القتن يسيط ق حد ذأته » لذ وقع خلاقف بين شخصين 
أحدهما ‏ مضرى والآخر يمنى » فلجآ الاثنان الى الوالى أيى الحطار » 
الذى حكم لليمنى» فظن المضرى أنهذا الحكم تحصىمن الو الى لكوته يمنيا» 
قذهب الصميل ‏ زعيم المضرية ‏ اللى أيبى الخطار زعيم اليمنية ووالى 
الاندلس ‏ ليكلمه » فوقع فزاع بين الرجلين » فخرج من المجلس » وقد 
حلت عمامته » فقال له آحد الحراس على الاب : آأصاح عمامتك 
أبا الجوشن ٠‏ رد قائلا :2« ان كان لى قوم فس يقيموة ٠‏ وهذا تهديبد 
بالحرب ٠‏ وقامت الحرب بين الجانيين القيسية واثيمنيه على عقاف 
الورادى الكيير » واستمرت .سجالا يينهما الى ان تمكنت المضرية من هريمة 
اليمنية ق موقعة كبيرة عند بلدة شقنده فى جنوب قرطية ٠‏ واس تطاع 
الصميل يهدا النصر أن يءزل أيا الخطار من ولاية الأندلس ء وأن بعين 
مكانه رجلا محاود! بين عرب الشمال وعرب الجئوف اسمه بوسف الفهرى ٠‏ 
وأختار الصميل هذا الرجل لحنكته ومهارته » ويعده ص التعصب ٠‏ وكانت 
شخصيته مرغوبة من الطرفين المتنازعين » مقبولة بينهم » وحكم الفهرى 
بمشورة الصميل + 


دك أل عه 


ضعف الدولة الاموية وتدهورها 

اضطربت الامور ف الدولة الاموية يعد وفاة هتام بن عيد الملك 
سنة 150 «ء وتولية ألوليذ بن يزيد الخلاقة الذى قخى معظم أيام حلافته 
فى اليادية » وبقى ق الخلاقة سنة وثسهرين » ثم قتل لسوء سيرتةه 
منة 5؟١!‏ ههريه وخلفه يزيد بن الوئيد الذى توقى يعد خمسة أشهر » 
ومويع آخوه أبر أهيم » ون عهده ازداحت الدوئة الآموية أضطرأياأ يسيب 
الصراعات المستمرة بين القيسية والدمنية » ونورات الخوارج © وانتشار 
اندعوة العبياسية ق أقليم خراسان » والانقسام بين أقراد البيت الحاكم 6 
وتجلى الاضطراب ف 'لبيت الأموى » فلم يكن هتاك اجماع على توليه 
ايرأهيم فكان ناس يسلمون عليه بالخفلاقة » وتاس بالامارة » وباس 
لا يسثمون عليه بواحدة منهما » وانتهى !لامر يعزله وقتله على بد مروان 
أن محمد ٠‏ 


اليمنيه يدم الوليد بن يزيد » فثار عليه يزيد بن حالد القسرى يدمشق » 
واتضمت البه اليمنية » فارسل مروان الى دمشق جيشا أحمد النورة » 
الشام *٠‏ 

ولم يكد يستقر الأمر لمروان بن محمد ف بلاد الشام حتى خرج عليه 
سليمان بن هشسام بن عبد الملك ء ودعا أهلها الى خلعه وأنضمت اليه 
اليمنية » فسسار اليه مروان » وأوقع به الهزيمة وظلل مروان يخضع 
الثورات ء متنقلا من بلد الى بلد » حتى فوجىء بقيام الدولة العباسية 


وما آلت الخلاقة الى مروان بن محمد د لتقيسية » وطالب 


اقترن يام الدوفة العباسية بمذابح مروعة » ذهب ضحيتها أفراد 
ألبيت الأموى » بل نبشت قبور الخلفاء الأمويين ومثل يحثتهم ٠‏ ولم ينج 
من يطسس ينى آميه الا عيد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الك » 
الذى كتب له التجاة من بطش بنى العباس » كما كتب له » اقامة الدولة 
الأموية فى الاندلس » أعاد فيها مجد آبائه وآجداده ٠‏ 


م 


الامارة الأموية فى الأتدلس 
عيد الرحون الداخل (4؟1 - ١1/7‏ ها اللا م2 


أنتشرت الفوضى فى الأآندلس ف أواخر عصر الولاة » وعاتيت اليلاد 
فى فتن وحروب » وعم القحط وعظم اليلاء » وآشتد اليؤس والتبقاء »> 
وازداد الكمر حرجا فى الوقت الذى تدهورت فيه الدولة الاموية » وقاممت 
الدولة العياسية » وكانت دولة انخلاقة منصرفة تماما عيبا يحدءت 
ق الاندلس : واذا أجمع الاندلسيون على أمير يحكمهم » يفشل ق حكم 
البلاد التى مزقتها العصبيات ء وفرقتها » وشجعت هذه القوضى الفرقتج 
ونصارى انشمال على اققطاع الاطراف 'النائية » وشن الغارات المتتالية > 
وتلل الامر كذلك » حتى ولى أمر الاندلس رجل قوى حازم » هو يوسفه» 
أين عبد الرحمن الفهرى ء وتولى برأى الجماعة » دوس مصادقة من دولة 
الخلافة التى كانت مشعولة عما يجرى فى الاندلس » واستطاع الفهرى 
آن مقهر منافسيه ء ووطد أقدامه ف البلاد محاولا الاستفلال بها نهاكيا 
عن دولة الخلافة ٠‏ 


نعود ألى عبد الرحمن بن معاويه بن هام بن عبد الملك فقد نثسآ 
ف قرية تعرف بدير خنان من أعمال قفسرين » ونما وترعرع ف بيت جده » 
وسنقطت اللدولة .الأموية وهو فى ريعان شبابه الغض ف حوالى العشرين 
من عمره » وفر هو وأهله ناحية القرات خرارا من ملاحقة بتى العيانس » 
ولكن اكتشق أمره » ففر الى فلس طين ثم مصر » ولحق يه مولاه بدر 
وسالم » وق برقة ملتجا الى أخواله من بنى نفزه أخواله » وأقام وقتا 
طويلا » ولكن آمره عرف » ففر هو وصاحييه 'الى اللغرب الاقصى » وأقامم 
بها متخفيا عند شيخ من شيوخ البرير » ولقى فى هذه اليلاد الكنير من 
المحن والقدائد ٠‏ وف هذه البلاد علم بأخبار الاندلس وما آل انيه آمر 
الهلاد من اصضطراب .٠‏ 

وف أواخر سنة ١‏ ه / “هم م تطلم الى استخلال القلاقل فى 
الاندلس ء والعمل على_. استرداد ملك بنى أمبة السليب » وانتهز فرصة 


لظ زا ٠‏ لتك 


الخلاف الشديد بين. القيسية واليمبيه وارسل مولاه يدر ء لتششر الدعوة 
فينى آمية بين أهل السام وأنصار هذا البيت ‏ وكانت رياسه الأمومين 
لزعيمين من موالى بنى أمية ء هما أبو عتمان عبيد الله بن عثمان وصهره 
عبد الله بن خالد » واتفق بدر معهما على بث الدعوة بين اليمنية » الدين 
كانوا يتمئنون الخلاص من الفهرى » ونشط أيو عثمان وحليفه فى نشر 
الدعوة فى البيرة خصوصا مين انيمنية ١4‏ ه / 5هلا م » ولما أيقن بكثره 
آنصار منى آمية » أرسبل الى عيد الرحمن الاموى يطلب منه القدوم 
الى الانداس » خقدم عبد الرحمن إلى طرشى » وحى قرية تتقع غربى المذكب 
على مقربة من اليحر » واستقر بها ينظم دعوته » ويدير خططه ٠‏ 


كان والى الاتدلس » يوسف ين عيد الرحمن يعيدا عن قرطبه ٠‏ 
معسكر أ يالقرب صن سرقسطه لقهر الثورة هناك » ولكته أضخضطر الى 
الاسراع الى قرطبه مع نائبة المسميل ؛ لاحياط دعوة عبد أأرحمن : 
والقضاء علبها قَ مهدها » وآراد دو سيق معالجة الازمة سلمنا خآرسل 
الى عيد الرحمن بطلب منه » الكف عن دعوتة ق مقايل مال كتير 
أو مصاهرة » آو منحه ولابه من الولاءات : ولكن عيد الرحص الذى دانت 
له جئوب الاندلس بالطماعة والولاء رفض كل العروض ٠‏ وآأمى الأ أن 
دستحوذ على ملك الاتدلس برمنة + 


ولما قوى آمر عيد الرحمن الأموى سار من طرتسن فى صحية أتصاره 
الى رية » فسايعه أهلها ء ثم الى نذونه » خدخلت ق طاعته ء ثم الى 
أشبيليه » فبايعة رعيدها وأهلها اليمنية وانضم ؛ليه آثناء تجواله كني من 
الجند والانصار » وذاعت دعوته فى غرب الأتدلس كله » وأقبلت اليعه 
المتطوعة من كل صوب وحدب ء من المضرية واليمنية وأهل الم.ام «٠‏ وؤاصل 
زحفه حتى أقترب من قرطيبه ق آوائل ذى الحجة سنة ه*! ه / 5ه/ام ٠‏ 

سار يوسف والصميل الى قزطية » وتقرق معظم جنودهما بعد أن 
آفناها كثره الحر وب + وآثمراها دعوه عبد الور حمن بي معاوبة . ومهما يكن 
ص أمر فقد عسكر بوسف بجنده القليل فى المس.ارة ق ظاهر قرطية 
من الغرب , على حين عسكر عبد الردص على ضفه 'امهر الجنوبيه ٠‏ وقرق: 


819 سس 


التهر بين الجيشين المتحاريين عدة آيام ٠‏ ففى يوم الجمعة ء وهو يوم عه 
ا م واي ا ا 1 
جيش ديوسف الفهرى شر هزيمة » وقتل فى هذه الواقمة الكثير من وجه 
القيسية والفهرية » وفر دوسف الفهرى والصميل من المفركة + ودحة 
على آثرها عبد أنرحمن بن معاوية قرطية » وص لى الجمعة ق مس جد ٠‏ 
الجامع ء وبأبعة أتناس بالامارة ذا 4 كلام + ومن مصادفات التارع 
آنه فى يوم الاضحى سنة 5 ه الجمعةء انتصر مروان ين الحكب 
بعد عد الزاحتن الأموئ س عن العفالة ين قيس الفرع ق مضه 
مرج واهط ٠‏ 
وليوم المسارة نتائج بعيدة المدى فى تطور الحياة السياسية 

الاندلس ء ذلك أن انتصار عيد الرحمن الأموى آنهى عصر الولا2 
وما اتصف يه من قلاقل واضطرايات » وبدآ عهد حديبد ق تاري 
الأندلس » آأصطلح المؤرخون على تسميته عصر الامارة ٠‏ 


السياسة الداخلية لعبد الرحمن الآأموى 


لم تكن موقعة المسارة الا خطوه عإى ١‏ الطريق » يحاول عبد اأرحجهو 
الكموى أو الداخل يعدها يذل الجوود لاسيطرة 5 على الأندلس 3 التى كأتىد 
تضطرم بالثورات » ويتغلب على كل ناحية أمير أو حاكم مستقل من ذوء 
العصبيات والتقوذ » فسيطرت اليمنية على بعض البلاد » وكذلك المضرية 
واليربر وآنتهز نصارى الشمال ‏ الدين كاتوا مستضعقين بالك 
م » وتقوية نفوذهم ف مماظهم » كم 

الفرنج فيما وراء البرنانس » انتزعوا من المسامين ما ته تيقى لهي 
0 » وتحالفوا مع نصارى الثسمال 'الاسبان على انتهاز الغرص 
أتكوية نه تفوذهم على حسات تقوذ المسلمين ٠‏ 

قضى عبد الرحمن طوال حكمه الذى أمتد خترة تزيد على +6 سنة 
كلها ف صراعات مع العناصر الطامعة والمغتصية والثائرة ضصد حكمه 95 
فكان يخضم تورة » وينتقل بعدها الى معركة آخرى فلم يهنا يهذا الحكم 


ل 8# نسم 


العريض طوال سنى حكمه » يل قصاها كلها فى توطيد سلطانه » وتظهر 
الثوار » وقمع الفتن 4« 


من الطبيعى أن يكون أفوى خصوم عيد الرحمن الد'خل » يوسف 
القهرى »ء الذى امتزع منه عبد الرحمن الأندلس »ء قفر يوسف عقب 
هزيمته الى طليطلة » وجمع الأتصار حوله » حتى عظم جمعه » وسار مع 
حليفه الصميل الى البيرة ( غرتاطة ) واجتمع آهل هذه الانعاء حول 
يوسقه » وأعد العدة لمحارية عبد الرحمن . واسترداد ملكة اأسليب ؛ لكن 
عبد الرحمن » ترك حاميه ق قرطيه » وسار الى خصمه فى اليبرة » وحزمه 
شر هزيمة » وآستسلم عبد الرحمن والصميل وعقد الداحل معهما صلها » 
تعهدا خبه بالطاعة والولاء » والكقف عن الحرب وانقتال » على أن يؤمنهما 
فى النفس والولد والأعل والانصار ء وأن يسمح لهما بالاقامه فى قرطبة 
تحت رعايكه ورقايته » فواقق عبد الرحمن » وقدم يوسى ولديه 
عبد الرحمن ومحمد رعينه حتى تستقر الامور » وتم عقد الممسلح بين 
القريقين سنة ٠‏ ه ء وعاثى الرجلان يوسف والصميل ف قرطية » 
وشبدد عليهما عيد الرحمن الرقاية والحراسة » ولكن يوسف القهرى 
لم يقيل أن يعيش فى ظل هذا الاعتق ال » ويفقد جاههه وس لطابه » فقر 
سثة ١11‏ ه الى مارده وكاتب أنصاره ق طليطلة » حتى عظم جمعه » 
وأشقيك مع عبد الرحمن الداخل ق عدة وفائع » هزم فيها يوسف شر 
هزيمة » وقتل الكثير من آتصاره » وفر يوسف الى طليطلة » وعاش بين 
أنصاره فى حرية » ولكن معض أنصاره اغتالوه وأآأرسلوا رأسه الى 
عبد الرحمن ستة ١5‏ هم 


وييدو أن آصايع عبد الرحمن لم تكن يعيده عن هده ال مؤ'مره وأنتهت 
يذلك حياة يوسف الحافلة بالأحدات الجسام » وسك الداخل فى قوايا 
الابن الأول ليوسف فقتله أيضا ٠‏ ولم يعد لديه من آبثاء يوسف سوى 
محمد » فأتتهز محمد قرصه ضعق الرقاية علبه » فغر م معتقله بقرطية 
الى معقل الثورة الفهرية فى طليطلة » وبعث عيد الردمن فق آثره حِيشا » 
هزمه - وهزم أنصاره » وسيقه مدمد الى قرطيه معنقلا » ولكنه أدعى 


1 ل 


العمّى » فضعفت الرقابة عليه » غعاد تانية الى طنيطظة » وحرك القورة 
ضد الداخل » ولكته فشضل أيضا ٠‏ وعلى الرغم من الهزاكم المتثالية 
للفهرية » فى معقلهم فى طليطلة » آلا أن الشفورة عادت من جديد بزعامة 
هشام ايبن عروة الفهرى » أعلن الثورة » واعتصم بالمدينة » فسار 
اليه عبد الرحص . ومازال يثشدد عليه الحصار حتى طلب الصلح » وما كاد 
عبد الرحمن يعود ألى قرطية » حتى عاد الفهرية الى الثورة من جديد ىن 
طليطلة ٠‏ ولكن عبد الرحمن قمع الخورة ٠‏ ويذلك سدق عبد الرحمن 
الداخل الثورة الفهرية وكانت القهرية أخطر قوة تهدد طالع عبد الرحمن 
الكُموى وسلطانه ء» وآكير عافية قى سبيل استقرار ملكه ٠‏ 


ثورة الفاطمى 

دورة حطيرة سعلت عبد الرحمن عدة أعوام » نشبت فى شمال شرق 
الأندلس بين البرير » وزعيمها من برير مكتاسه ء وكان فقيها بعلم 
الصببان » وامتالأف نفسه بأفكار العرير التى تدعو الى التخلحن من 
العرب » ولكى يكتسب آهميته بين رعاياه » زعم أنه سليل الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وذاعت دعوته يدن البرير فى تلك المنطقة » وكاتوا أكثرية 
بها » وآتخذ من شنت برية مركزا لدورته * وكثر جمعه » وقوى أمره » 
يمن آئضم ألية من المبرير الناقمين على حكم عبد الرحمن » وآتضم اليه 
أيضا يعض المعرب » وآرسل عيد الرحمن عدة حملاف الى قشنت بريه لقمع 
الغورة ؛ ولكن ألثائر رد كل هذه الحملات على آعقايها خاسرة » ونكل بجئد 
عبد أترحمن ء فعاد عبد الرحمن بجيس جدود الى سنت نزية ٠‏ ولا قشل 
عبد الرحمن ق القضاء على الثائكر الفاطمى . لجا الى الحيلة والخديحه ٠‏ 
فضم الية زعيما من زعماء اليرير بدعى د لال ء وعيد الته يدم 
الجلاد التى استولى علبها الثائر القاطمى ٠‏ اذن نجح-عيد الرحس فق بَث 
بذور الاتقسام ب فين الدرير » وأتضم الى هلال الكثر من أقياع انغاطمى . 
عصضعفب أدر القاطمى » وائقض الكثور من الرجال من حواه . واعتصطكم 
الفاطمى فى الجيال > وطارده عية أل رحمن ء ومازال عند الرحمن يضغط 
على القاطدى دون جدوئ: »حش نزل الفاطنى بقرية من اعمال شتت برية 


عت 8" هه 


تسمى قرة العيوى » وصصاك تآمر عليه اثنان من اليرير » وقتلاه وأرسلا 
رآسه ألى عبد الرحمن فى قرطبه » وييدو أن هذه المؤامرة كانت من قدبير 
عيد الرحمن ء الذى فشل فى قمع 'الثورة بحملاته المتعاقبة » ولكن أثمرت 
المؤامرة فيما فلت فيه الجيوش + وآنتهت بذنك ثورة البرير التى أقلقف 
وحددت دولة عبدالرحمن أكثر من عشر سنوات ء وآثارت الرعب والفزع 
فى شرق الأندلس وغريه ٠‏ وهددت آمن الدولة وسلامتها » وضاعفقت من 
الفرقة والانقسام بين العرب والبرير ٠‏ 


15 عد 


ثورة عبد الخافر اليماتى 

رأينا ذورة القيسية الفهرية » ودرسنا عوامل قيامها وأسياب 
فشلها : كما تحدثنا عن ثورة البرير بزعامة الفاطمى » ونتحدث الآن عن 
كورة اليمانية بزعامة.عيد العاقر » أستولى على ما جاور قرطية من بلاد 6 
وكثرت جموعة ولا ليما من البربر » وأصبح يهدد قرطبه » فخرج 
عبد الرحمن لقتائله والتقى الفردقان اليمانية وجند الداخل بوادى قيس 
على مقرية من قرطية » فاستمال عبد الرحمن آعوان عبد الغافر من اليرير > 
وظل يقاتل جند عيد الرحمن حتى هزم » وقتل هو والكثير من أعواته 
سقة ١44‏ هم 


ولم تكن أشبيلية أقل خطرا من طليطلة على دوئة عبد الرحمن فقامت 
فيها عدة أضطرابات من بينها ثورة يمانية تزعمها آبو الصباح ين يحيى 
اليحصيى » صديق عبد الرحمن وحلبفه » وكان آيو الصباح زعم اليمانية 
ف أشييلية يوم قدوم عبد الرحمن الى الأتدلس » وأبد عبد الرحمن 
وئصره ع وقائل معه يوم المساره ء ولكن عيد الرحمن شيك ق نواداه نحوه »> 
وعزله من البرلنة اه فنصت البحطنى رابا الفسسكان نت انعسي الا 
اليمائية » ولا رآى عبد الرحمن أن قمع الثورة من الأمور المستعصية » 
لجا الى الحيلة والخديعة ق القضاء على الثورة » فارسل عبدالرحمن الى 
اليحصبى يدعوه الى المصالحة » ويستدعيه الى قرطيه التفاهم » ولا قدم 
اليحصيى الى قررطبة » قظه عبد الرحمن ٠‏ وبذلك تفرق: حممه ٠‏ وهدائتً 
أشعبلية ستة 6ه 


ولم يبتعرض عيد الرحمن فقط لثورات محلية من الأندلس ء بل ثار 
بعص أمراء بتى أمبسة ضده » وطمعوا ف الملك » فدبر أبن ألخبه المغيرة 
اين الوزيد ين معاوية الثورة ضده ٠‏ ذلك أن عبد الردمن سعى الى استدعاء 
آمراء البيت الأموى ا لشتتينق الارض الى الاددلس: وتوافد على الاندلس 
كرون : وكاتوا موضسم عنابة عبد 'لر حمن وتقدي ه » وأغدق عليهم » 


وأسعند اليهم اللخاصب «لكبيرة » ولكن يعضسهم أنضم اللى معارضى 
عبد الرحمن فتكل يهم ء وقتل المغيرة اين اخيه الوليد» 
خمتما أكتشضفه مؤامرته » ونفى آخاه ائوليد وآسرته الى المعرب ٠‏ 


سباسة عيد الرحمن الداخل الخارهجية 


وبينما عبد الرحمن يوطد انفسده ق الآندلس ء ضاريا على أيدى 
خصومه فيها » إذ واجه عداء خارجيا قويا يتمثل فى العباسين فالمشرق 
ودولة شارلمان ف أوريا » ويجرى الأمر على هيكة مؤامرة دولية واسعة 
حد عد الرحمن ء وبشترك ق هذه الؤامرة الدولية' الواسعة النطاق » 
أكبر ملكين فى ذلك الوقت » وهما أدو جعفر المنصور » لا له من قوة 
وفكر » وشرلان ملك الفرنجه » ونه ما له من سسياسه وبطش » ويتامر 
الملكان على التخلص من عيد الرحمن ٠‏ 


مقهوم المسلمين ق حلك الوقت آن عالم الاأسلام يدمه دولة وأحدة ‏ 
وآن المسلمين يخض عون للخليقة انشرعى سواءا ف دمشق أو يغداد ٠‏ 
خلما أسنوتى عد داترحمن على الأثدلس ء عنى الرغم من أنه أموى ومن 
ميت الخلافة السايق » الا آنه لا بستطيع أن يعلن تفسه خليفة » لآن 
الخليفة فى الحقيقة فى بغداد » وهو صاحب الحق التدرعى فى كل ولاياث 
العالم الاسلامى » لذلك بابعه الناس أمبرا على الاندنس »ء وكانت الدعوة 
على المناير تقام له باسم اين الخلائف » وى بعض ولايات الأندلس كانت 
الدعوة تقام باسم الخليفة العباسى دون أن يعترض عيد الرحمن » لان 
هذا وضعا شرعيا. كما قلنا ٠‏ 


1 يدأ الصراع بين أبى جعقر المنصور وعبد الرحمن الداخل » ممثلا 
فى حملة العلاء ين مغيث سنة 55ااه / ديام » وكان الملاء وأليا عا 
أفرينية من قبل المنصور » فآراد أن بقضى على » عبد الرحمن » وأن يجعل 
الأندلس ولاية عياسية » كما كانت من قبل تخضع اولاة الأموبين 
الكيروان ٠‏ 


انر هد 


واستغل العلاء قرصة معارضة القيسية واليمنية-لحكم عيد الرحد 
الذاخل ».ووجد-آن ألوقت مناسب للتخلص من الأمويين فى المغرب » < 
تخلص /لعباسيون من الأمويين قى !اشرق :.وانتهز فرصة ثورة فهربية . 
طليطلة » تشغل عيد الرحمن عن الثورة العياسية الزاحفة الى الأندلس 
ومهما يكن من آمر ء فقد عبر العلاء الى الأندلس ف سبعة آلاف مقاتل 
ونزل بآقليم باجه ورفع العلم الأسود ‏ شعار العباسبين ‏ داعي يذ 
جعفر المنصور » ورحب يمقدمه العرب الناقمون على عبد ' الريحمرن 
ولكن عبد الرحمن هزمه وقكله واآرسسل رآأسه الى المتنصيور -ء 
رأى الأنصور ركس العلاء » انزعج وقال « الحمد لله الذى جمل بيثنا ىء 
هذا الشيطان بحراء وسماه صقر قريش » ٠‏ 


ومذلك استطاع عبد الرحمن أن بتخلص من محاولة خم الأندك 
الى الحولة العياسية ء واحتفظ بملكه اليعيد عن هذه الدولة » وآئيت للدم 
العبياسيه أن ف مقدوره الاستقلال بالأتدلس » والتصدى لؤامو 
العباسيي التى تستهدف القضاء على دولته الفتيه الناشكه ٠‏ كما توظة 
منذ ذلك التاريخ محاولات العباسيين العسكريه للنيل من الامارة الأمو 
ف الأتندس ٠‏ 
على أن العياسيي لم يكفو! عى تحقيى غرضهم الرامى الى التحذه 
من الامارة الأموية » فلجأوا الى سباسة جديدة غير العنف وشن الحروهي 
هى سياسة اثارة بعض الناقمين على عبد الرحمن » والاستعانة يدو 
الفرنجة التى تتعجل الخلاص من 'الامارة الأموية » وحاول ملك الفرتم 
وأميراطور الغرب شار كان أو شارل العظيم أن يون حدود يلاده الجتويم 
ف أسبائبا » وتحقيق مشروعه الذى كان يسعى الى تنفيذه » وهو احيٍ 
الامبراطورية الغربية + وملاحظ أن تقارف الدونة العياسية من الدوا 
الكارلونجية الاقرئجية » واشتراكهما فى هذه المؤامرة معا ».يرجع ألم 
عدائهما المشترك ضد الدولة الاموية ق اسيلنيا م نجهة » وضد الدوكة 
البيزنطية المتآخمة للمباسبين من جمة آخرى ٠‏ 


سب الول اسم 


؟ ‏ موقف للفرنجة من عبد الرحمن الداخل 


وقعت حوادت هامه فى شمال الأتدكس سمه يح ١‏ / ياب م مقد 
ثار سليمان بن يقظان الكلبى ( الأعرايى ) والى برش لوته وجيرونه » 
والحسين بن بحيى الأنصارى والى سرقسطه ‏ وهو من ولد سعد ين 
عبادة » وتحالفا على قتال عيد الرحمن وخلعه » وقوى أمر هذه الثورة 6 
طبيعة الشمل الجبلية وعلى الرغم من أن عبد الرحمن الداخل » 
أم يستطع قمع هذه التورة » الا آن التائثرين » أعتزما الاستعاتة بالقرنجة »> 
لتآكيد حركتيهما الاستقلالية » وللوقوف الى جانبيهما صد عيد الرحمن 
وهكذا فقد خان هذان الزعيمان وطتهما بالالتجاء الى سارلمان : الذى هو 
عدو لللمحادم والسلمين ق الاندلس » ويطمع فى التخلص من الدولة 
الاسلامية قى هذا القطر النائى اليعيد ٠‏ 


ومهما يكن من أمره » فقذ سار سليمان » وتسمية الروأيه اللاثينيية 
ابن الأعربايى » مع نفر من أنصاره لنقاء سار مان سنة معام /لعددم) 
ف مدينة بادريون -. من أعمال وستقاليا بألمانيا ‏ واستقيل شارلمان 
سليمان وصحيبه » وعرضوا عليه المحالفة » وطلبوا منه أن يساندهم ق 
التخلص من. عبد الارحمن. الأموى » وطليو! منه غزو الولايات الثمالية 
الأندلسية » وعرضو! عليه تسليمه المدن التى يحكمها اين الأعرابى تياية 
عن أمير قرطبه » ولا سيما سرقسطة ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يوافق شارلان على طلب آبن الأعرابى الذي 
يتمنى مع سياسته الرامية الى التخلص من أمير قرطيه » وتامين حدود 
بلاده من خطر الم لمين ف الاندلس + وبذلك وضع المسلمون ميد جديدا 
فى الأندلس » وهو مبداأ الاستعاتة بالفرتجه كنما 0 بلاط قرطية » 
الأمر الذى فقتح الباب آمام المرنجة التدخل ف آمور الأندلس » وتقوية 
آمر تصارى الشمال ء وكل هذا أدى فق النهاية ؛لى انهيار دولة الاسلام 
قى الأتدلس .. 


سمخلا م 


ولم يكن ثوار الأندلس ف الشسمال ء عم وحدهم الذين حرضعو 
ارهن ء بل بينسب ألى الخلاقة العياسية فى المشرق تأبيد هذه السيامس 
ف المغرب ء لمناوأة بنى أمية » والتخلص منهم ٠‏ والرواية الأفرنجية تحدثا 
عن علاقات سياسية بين المنصور وبيبن » وتقول لنا أن بيين » بعث ق مسة 
مدلا م سقارة ابى يغداد » ورد المتصور يأزسال سقراء الى ملك الفرنحجخ 
وفدوا عليه بعد ذلك بثلاثة أعوام » وقضوا عدة ستوات ق اليد 
الافرنجى ل مدبتة عتزا+ وكاتن دولة الفرنجة قد قوى آمرعا ء» أما دو 
الاسلام فى الأندلس ‏ فكما يقولون ‏ مزقتها الخلافات والفتن » وعس 
سار لمان على رأس جيش كبير » مما يدل على أن هدفه لم يكن مساندة الى 
فى الشمال فقط » واتما كان يهدفه الى السيطرة كلية على امارة قرطبة - 


' وسار تسارلان الى الأتدلس متظطلاعرا يدافع دينى ع وهو اجا 
الأندلس الى التصرانية » وحماية النصارى فق الشمل والمستعريت 
داخل الأندئلس وكان قدقه هذه الحملة مسياسيا »وه وتحقيق أطها 
سار مان ف السيطرة على أسبانيا ٠‏ 


ولما اقكترب شارئان من الأندلس 6 قسم جيشة قسمان عبر أحتى هم 
جبال ؛لبرائس من الناحية الشرقية ؛ وعبرها انقسم الثانى بقيادة شاو .ا 
من الناحية الغربية طلى أن يجتمع الجيشان أمام سرقسطه » حيث يلتتة 
ثمارلان بحلفائه المسلمين » وفتتح شار مان ف طريقه ينياونه عاد مة تقياءٌ 
البشكنس » وأخضع هذه القبائل » وقدم ثسارلان الى سرقسطه وم 
ابن الأعرابى » وأنضم الجيشى الآخر الى عسكر شارلان أمام سرقسطه 
طيقآ للخطة ا موضوعة » وآنتض. شارلمان مقدم المسلمين انيه تتشجيعه عط 
فتح المدن » ولكن 'الظروف قد تغيرت وتبدلت » فدب اأخلاف بين زعد 
المسلمين » فبدلا من أن يرحب الحسين بن بحيى الأتصارى ‏ ورالل, 
سرقسطه ‏ وحليف اين الأعرابى بالمك نارلمان » لم يسلم سرقسطه 1 
شار كان » ولكنه أغلقها » وتحصن ميا ٠‏ وأقمت بذدك فشل التحالف الخاق 
بينه وبين أبن الاعرابى ٠‏ وتعليل ذلك ليس صعيا فريما أن الانصارى خسم 
من معبة انتحالف مع الفرئجة وضباع البلاد » وريما استيقظ ضميره مم 


إن 5- 


عدا اذخطا الجسيم الذى_وقم فيه +-وبهاول شسارلمان-عبثا > الاستيلاء. على 
سرقسطه » وعجز أبن الأعرابى أن يحنق شيئًا من وعوده فى تصلي- م المدن 
والحصون الواقعة فى تلك المنطقة م وخشى ملك الفرنج مغبة -الخوض قف 
تلك المجاهل ء وآرتاب ف نية سليمان ( أبن الأعرايى ) وموقفه » غآرتد 
بجشه نحو التسمال الشرقى فى طريق العودة ( 151 ء / +/لام ) ٠‏ 


يختنف المؤرخون حول أسياب انسحاب تتسارلمان من منطقه سرقسطه 
عامد! الى بلاده : وبرى البعض آنه انسحب يعد أن أيقن آنه أخترى بلادا 
تتععيها أعداء له ولجنده »وريما يؤدى ذلى الى فناء جمه » خصوصا أنه 
أمتعد عن بده » وأنقطع خط امداداته » فأيقن آبه لا ممانة هالك + ومرى 
البيعض أن السسيكسسون المارقسن » عبادوا الى القورة من 
جديد » بعد أن أبتعد ب.أرلمان عنهم ؛ وخربوا وأحروا ! لأراضى حتى ضفات 
الرين » فقرر شساران الانسحاب » ويمكن التوقيق يبن الروايتين 
أى أن أتسحاب تناز مان المفاجىء من سرقسظه .إئما تم مسيب تخو + من 
القوىئ الاسلامية' قى أسبانيا » وثورة السكسون ٠‏ 


. أرتد شارلمان وق ركبه سليمان بن يقظان أسيرا » وميه عدد من 
الرهائن ) وسار شيمالا نحو يلاد البشكئس وكان الناقاريون فى تلك الأثناء 
قد جمعوا ثلولهم ء واعتزموا الدفاع عن حاضرقهم ينبلونه » وعن حياتهم 
المسلوبة.» وأنضم 'اليهم كثيرا من المسلمين من البلاد المجاورة ولكن هذه 
الجمؤع تعرضت لهوجمات شارلمان العنيفة » وهزمها وشتت شملها : 

واسترد شارلان متيلونه » وهدم حصوتها وأسوا رها حتى. لا تعؤزد الى 
عرقلة جبشة آثناء أنسحابه الى فرنسا ٠‏ 


غادر شار لمان بنبلونه متجها الى جبال البرتاث عن طريق هضاب 
رونسفال المؤدية الى باب الصُزرى وهو آحد مُمرات عدة كانت تستعمل 
لاختراقٍ البرتات وما كاد الجيش. القرنجى بعبر الجيال حتى هاجمه 
المسلمون يقيادة عيشون ومطروح ولدى سليمان بن يقظان ‏ »2 وخلصا 
أناهها من الأسر » وعادا الى سرقسطه » بعد أن شددا الهجوم على مؤخرة 


اسه 


يض شلى لان »رفصلا مقخوة-الجيش عن مقحمته- ٠‏ هذا ما.تفكقه-الووياية 
العربية . أما: الرواية اللهتينية فتقول أن اليش سكس ترهمموا: يجين 
شار مان .عند هذه الممرات »وعاجموه بشدة بوضراوة ٠-ولكن‏ الاستاة بيدال 
يؤكد أن البشكتس وحدهم”ءه لا يستطيعون تدمير جيش شارلان واتواقحع 
أن تحصسالفا قد أنعقد دين اتعرب الذين آرادوا تخليص أسسي رهم وين 
البشكنس الذين اعتزموا الانتقام من شار لان اذى آلحق الخراب والدمار 
بمديتتهم والوواية الفرنجية نحدد تاريخ هذه الواقعة ل( لام / 151 ه) 
ويؤكد مؤرخ شارمان اجنهارت الذى شاهد المعركة أنه هلك فيها الكثير من 
الأمراء والسادة والرؤساء ورجال القصر وإلحافشسية » ورولان. بطل 
الأتشودة 'الشهيرة. التى نظمت فيماء بعد عن هذه أنواقعة » وأستمدت من 
أناشيد معاصرة.لها » وانتى لازالت آثرا خالد! لشهيد الفروسية فى المسوير 
المسان : 


وتذكر المصادى الفرنسية أن هذه الغارة » قد أبادت مؤخرة جين 
شارمان وققلت قائدها الفرنسى رولان الذى كان من المقربين أشارمان » 
وقد ظهرت يعد هذه الحادتة يمدة طويلة تقرب من ثلاثة قرون »© ملحمه 
فرنسية تشيد ببطولة٠هذ!‏ الفارس الفرنسئ »وتفانية ق الدفاع عن وطنه 
وجيثس-وقائده »-وكيف أنه رففن أن يبفخ: ف البوق حتى لا يعوده نسازمان 
لانقاذه »*فيقم فى. الكمين ؛ وكيفه أن عشسيتته المتى كانق تنتظر عودتة الى 
خرئسما بشعفه شديد : ماتت -كمدا'وحزنا على مقتنه ويمثبر الفرنسسيون 
أنشودة-رولآن بدايةالأدب الفرنسي,»»٠عفى‏ الرغم. من أنها؛تتسم ,بالطايح 
الأنسطؤرى- - 


عاذ شارلمان الى بائده دكر أذيال الفكل والخبية مع أن فد زهرة 
الجيشن الفزنسى » وأآسترد عبد الرحمن الداخل سرقتسطه سنة 154 هاء 
ووطد أقدامه فق هذه اننواحى وآثيتت هذه المعركة أن الامارة الأموية 
مقيادة عبد اأرحمن الداخل قوية » تستطيع . التصدى للمؤامرنات الداخلية 
والخارجية » ففشلت الخلافة العياسدة فى أسترداد الأندلس » وفشسل 
فار لمان قَ الاستعلاء على هِوّه البلاد وفشل المتواطئون الخوته الدين 


ل اسم 


وق عهد عبد الرحمن نم تعد نسمع عن مجاولات خارجية“آخرى للاستيلاء 


على الأندلس ٠‏ 


وكان عبد الرحمن رجلا يعرف در انرجال » فثما التقى يشارلان » 
ووجده ‏ كما يقول ابن حيان تام الرجولة صلب المكسر > أويحى اليه 
دهاؤه آن_يتودد البه » مع ما كان له عليه من الفوز و الانتصار » قدعاه الى 
عقد معاهدة يآمن بها كل منهما جاتب صاحيه » وزاد ف تودده » فعرض 
أن بصاهر شار مان تدعيما للرابطة بينهما » فلم يسع ماران الا أن ييعد عن 
نفسه ذلك الحلم الامير اطورى قيما يحتض بالأتدلس قاجابه الى السنم » 
وأن لم تتم المساهرة ٠‏ 


حضارة الأندلس ف عهد عبد الرحمن الداخل 


بعد القتتح العريى اخلط العرب والبرير المسلمون يسكان اليلاد 
الأصلدين من القوط والأسبان واليهود » وأمتزجوا غيما بينهم » ونشات 
طبقة جديدة ‏ المولدين ‏ من قزاوج العرب واليربر بالاسيان ٠‏ أما أعل 
أسبانيا الذين تغلموا اللعّة العربية » فنسموا بالماستعربين » وكانت الثقافة 
الاتسلامية ف الوطن الأم ‏ الوطن الاسلامئن - تتواهد على الآتدلس مع 
المياجرين الجدد ؛ وحدث أمتزاج بين لبقنات أل الأتحعلس وذتيوح اتثقافة 
الاسلامية بين هذه الطيقات الأمر الذى كان نه آثره فى حضارة أورها 
عموما ٠‏ وبلاحظ أن الثآثير األشامى قَ الأندئلس كان واضحا ق عصر 
الولاه ء لأبه وقد عليها مع الجند والمهاجرين من الشسام حتى أن الحياة 
الأدبية كانت صدى لتحباة الشام الأدبية » فالشعر الأندلسى ق هذه أأفترة 
كان شعرا كلاسيكنا. يحاكى شعر الفرزدق والأخطل وجرير وكان الأآمير 
هبى الزحمن شاعنا » مثل أمراء بنى أمية السابقين » وله ثسمر فيه حفين الى 
وطفه الآول الشام ٠‏ 


أيها الراكب الميمم آرمى أقر من يعضى السلام لبعضى 
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ان جدمى كما. علدت يأرض 22 وفسؤادى ووالكيسة يأرض 
د قضى “الله 'بالقراق غلينتا ‏ فستى- ياجتماعنا سوف يقضى - 


عنى الداخل يقرطية ‏ حاصرة المسامين ف الأندلس - وحصتها 
وزيتها بالمنشآت تلفنخمة والرياض اليانعة » وأول أنشاعاته منية الرصافة > 
وقصرها المنيف وكان قصر الامارة قد تقادم به الزمن وولت آنامه » فأنشمة 
عيْد الرحمن ضّاحية ملوكية فى شمال غربى قرطبة » بها قصر متيف » جلعي 
له مُخطف البدور والعغروس من الشيام وآفرنقية » وسهماها 
الرصاقة » كما فعل جده عشام بن عبد الملك من قبل » الذى نقل مقر أمارعله 
الى ضاحية جديدة سماها الرصافة ق السمال الشرقى من الثيام » وجم 
الماء الى هذه الجنة الغناء وغرس بها نخلة أتى بها من الشام » وقد جذبعت 
هذه النخلة مشاعر عبد الرحمن فتنالقيها ٠‏ 


تبدت ننا وسط الرصافة نخله فمثلك ق الاقصاء وامنتأى مثلاى 


والرصافة من الرصف أى المديئنة الجائبية مثل رصافة بخداد » وهى 
بغداد الشرقية ٠‏ على كل حال ورث عبد الرحمن عن أجداده فى المشرل 
ماانشآت المعمارية وسار خلقاؤه على هذا الأسلوب ٠‏ 


كذلك إعاد عيد الرحمن الداخل بتناء جسامع قرطبة سفة 
خداءه / مذ م » وتآثر ق مناكة بمسجد دمشق ٠‏ كما أنشا مساجد ف 
مدن آخرى ف الأندلس ٠‏ وقد آنفق عبد الرحمن أموالا كثيرة ق تسد 
هذه الممساجد » لكنه توفى قبل اتمام بناء جامع قرطية ؛ فآتمه خلفاقٌ ه 
من بعده ووسعوة وجددوه » وزادو"! قى زخرفته جتى أصبح قبلة السلمبيت 
فى الغرب » وقال بعض المؤرخين : ليس ق بلاد الاسلام أعظم منه 0 
ولا أعجب بناء » ولا أتقن صنعة ٠‏ 


ويم وها سي 


وعئى عبد الرحمن بأعداد جيش قوى من الموالى والبرير والرقيق 
واتخذ قواعد بحرية لبناء السفن آل عدة موانى بالأتدلس » وحصن مدينة 
قرطية » واتخذ لها سور قرطية الكبير ٠‏ 


ونختم هنا عهد عبد “لرحمن ؛ ونقول أنه قضى أكثر من ثلاثين سنه » 
فى حروب مستمرة مع أغداثه فى الداخل والخارج »:يقهر خصما : ليصارع 
خصما آخر » وتغلب على كل هذه العقبات التى آعترضت حكمه ٠‏ ويذلك 
أسس الدولة الآموية فى الأندلس » ووضع القواعد و الأسس التى أستمرت 
ثلائة قرون ٠‏ ْ 


مشام بن عبد الرحمن 
( اماه / كما - تكام ) 


ترك عبد الرحص أكثر من عشرة آبناء تخص بالذكر منهم > سئيمان 
وهشام وعيد الثهء آما سلتمان فقد ولد فى الشام » وكان يحكم طليطلة ى 
ولاية آبيه » ويحظى بمحبة أهل التسام وعيد الله » وكان يحكم بلئسسيه 
وكان سليمان أكبر أيتاء عيد الرحس » الا آن عبد الرحمن كان يقضل 
أده هشام .. حاكم مارده ‏ وآمه أم ولد تسمى حلل و حلال وعرف عن 
هشام الور ع والتقوى والتواضم وحب ائخير لم يعرف عنه كما يقول 
اين حبان : عفوة فى حدادته ولا زلة فى أيام صباه ٠‏ 


ساو عيد الرحمن سيرة آبائه الأمويين يتوريث الحكم أيبنائهم » وترك 
قبل وقاته وصية غامضة لابنه الثالت عيد الله » يوصيه قيها يتسليم الحكم 
ان بدخل العاصمة قرطبة أولا من الأخوين » سلدمان وعشام ء فقال . قان 
سيق أنيك هشام فارم اليه الخاتم » فله فضل دينه » واجتماع الكلمة عليه » 
وأن سبق اليك سليمان خله فضل سنه وتجدته وحب الشاميين له ٠‏ 


ووصل هشام الى العاصمة قرطية قبل أخيه سليمان » وولى 
الخلاقة + ولكن سليمان لم يعترفه به » ودعا لنفسه ف طليطلة 
وما جاورها » وأنضم أليه أخوه عبد الله » ولحق به قى طلياطلة 6 واعلن 
الاخوان الثورة » وأنضم اليهما الكثير من أهلك الشام » وهاجم سليمان: 
قرطبة ء ولكن الجند » ردوه عاى أعقايه » خذهب الى ما رده > ومنها اللمى 
بلنسية 6 وعاث ف البلاد نهبا وفسادا » ولكن كل محاولاته باءعت بالفشل » 
هلجا عبد الله الى قرطية وطلب من أخيه هشام العفو واتصفح ء قعفا عن 
آخويه سليمان وعبد الله على أن يعبر كل منهما بآهله ووتده الى المترب 
وأقاما بعدوة المغرب ٠‏ وأآنتهت يذلك ثورة الاخوين ١١4 (١‏ ه / عولا م ) ٠‏ 


استطاع هشام بن عبد الرحمن التصسدى اكل المحاولات الثى 


١#‏ ا مد 


استهدفت الثيل_من ملكه » ودخل.فى حروب عديده مع.معارضية » فيعد أن 
قضى على ثورة آخويه كما قدمنا ‏ آأخضع ثورتين يمنيتين قامتا ق نواحى 
سرقسطه ويرشلونه 0 الأولى كانت دقيادة سمعيد بن الحسين من يحبى 
الأنصارى والثانية يقيادة مطروح ين سليمان بن تقظان.( ابن 'الأجرايبى ) 
وسيق القول أنه هاجم مؤخرة جيش نثسارلمان أثثاء انسحايه الى غرئسا ٠‏ 
الذولى قضى عليها المضرية » ودعوا لعشنام و الثائية قضى عليها عبيد الله 
أبن عثمان ‏ قائد: الأمير هشام ‏ بعد ان استولى على طرطوشه » وخاصر 
سرقسطهة ء وفيها مطربوح وصحبة ».وظل مواصل الحصار حتى استسلمت 
سرقسطه » وقتل مطروح سسنة بالا هاء وبذلك فتلت الثورة فى تاك 
التتحاء ٠‏ كما جرد هسام عدة حملات على جموع الدرير الثاكرة ق رنده 
أو تاكرئا سنة اا هم وشتت جموعهم » وأرغمهم على الطاعة والولاء ٠‏ 


الموقف من نصارى الشمال 


بعد أن قهر هام الفتن الداحلية قى.دولته » اعترزم تآديب نصارى 
الشمال الذين لجأوا الى العنقف و اقتطاع الآراضى والاغارة على ممتنكات 
الدولة الأسلامية منتهزين غرصة موت عبد الرحمن » والقلاقل التى أعفيث 
وفاته » وللنصارى جبهتان فى اسبانيا تقاوم كل منهما الحكم الاسلامى » 
جبهة شرقية وهى منطقة القلاع » التى صارت قثدتالة قبما يعد ؛ وجبهة 
غربية وهى منطقة جليقية » وشهجم النصارى ف الجبهتين الفرنجة 
والبشكتس » فأرسل هشام الجيوش التى اطترقت قت قلاع قشتاله وآغوار 
جليقية » وهزم عبد اله بن عثمان برمند ملك جليقية ‏ سنة ١/6‏ ه / 
الام » واصل المسلمون غار اتهم على جليقية عنتى تنازل لكا عن عرشه 
لولده آلفونسو الثائى + : 


ولم يكقفة هشسام بذلك يِل سير سنة هما ه / ههيدم حملة آخرى الى 
جلتقة بقيادة عبد الكريم بن للواحد بن معيث فاخترق المسلمون مغاور 
جليقية قفر اإلسبكان للى درؤيس الجيال ع2 ودارت رححىي 


مجربكة رهية بين فلك جليقية. والقائد الميسلم » انتهت مهزيمة الجاكقة ؛ 


لاخ# ده 


وغنم المسلهوث مغانم كثيرة ء وبذلك عادت الولابات الشمالية الى الهدو»ه 
والطاعة ٠‏ 


وأراد هشسام. اعادة عهد انتجهاد فيما وراء اليرتات ء فآرسل حملات 
صيفية على ولاية سيتمانيا الفرنجية فى جنوب فرنسا وغنم منها معاتم 
كثيرة » مكنته من بناء عدة مساجد على شاطىء الوأدى الكيير » ونوسيع 
نطاق مسجد قرطية الذى آسسه والده » كذلك آعاى بناء الجسر القديم 
الممتد على الوادى 'الكبير » والذى بربط العاصمة بأراضيها الجنوبية » 
وصار يعرقة بجسر قرطية + 


وقد كتب المؤرخ الفرنسى رينو يقول آن هشاما أراد آن يوجه 
المسلمين الى الجهاد » بدلا من أن يحارب بعضهم بحضا » ويجمع شملهم 
شرف الجهاد » ويشغل المسلمين عن آثارة القلاقل والاضطرابات ء وآراد 
فى نقس االوققت أن بشيث لنصارى الثمال قوة المسلمين » وتشسدة يآسهم » 
وأن بعوض ما ضاع من المسلمين من أرضص نتيجة لغزوات بيين وشارلمان + 
وأصدر هشام منشورا قرىء فى الجوامعم يدعو الئاس الى الجهاد بالنفس 
أو بالمال » ولقيت دعوته قبولا وحماسا من الأهلين » ختفروا الى قرطية 
خفافا وثقالا من كل فج عميق حتى تجمع اديه مائة أكف مقاتل » وآموال 
جمه » فسير الحملات الى الشمال والى جنوب قرئسا » كما سبق القول ٠‏ 


مذهب مالك فى الأندلس 


من المحروف آن اللذاهب الفقهية الرئيسية »هى المسالكى » 
والحنفى والشافعى والحنيلى ٠‏ وآنتشرت عذه الذاهب فى اليسلاد 
الاسلامية » كل فيما يناأسسيه من مذهب » وقد آنتشر المذهب الحنفى ى 
العرايّن- 3 عراقى + ولم ينتشر فق الأندلس لأنه مذهب الدولة العباسية 
المعادية : ولأآن مالك تفسه كأن يعارن سياسة العباسيين رنقل عن 0 
مالك ارتياحه الى سياسة:هشام وورعه وتقواء + وتطبيق أحكام الا 
بآناثة ودقة + وكان الغاتحوئ. العرب والمهاجزون اليها من العرب أا من 


د لاا سس 


أهل التشام أو من أعل الحجاز ء وأعل الشام تأثروًا: بمذهب الأوزاعى 
الذى انتشر ف الاتئدئس بعد الفتوح » أما الحجازيون فقد حملوا مذهب 
مالك معوم الىى الاتدلس وكان من محثهم فقياء » حملو ا أفكار هذآ الملذهب 
ى أهل الآأتدلس 6 وسافر طلاب علم الى 'المدينة المنورة 3 وتتلمذوا على 
. هذا العالم, الجليل » وعادوا الى الأندلس فقتهاء ينشرون هذا المذهب 
بين الناس » ومن بين هؤلاء زياد بن عبد «الرحمن ء وأخذ عنه يحيى بن 
يحبى اثليثى الذى رحل الى الحجاز ء لأخذ عن الشيخ » وعاد الى الأئدلس 
ليتم ما بدآة آأستاذه زياد » فانتشر المذهب ق الأندلسن ثم عبر بلاد المخرم » 
حت » وحل مذهبُ مالك'ق الاندلس محل مذهب الأوزاعى ٠‏ 


ومتضيمن مذهب مالك" آراء فقهية ف ألإقضاء والفتيا وف العيادات 
والأحوال الشخصية ء خبها الحلول لكأي من مشاكل الدنيا ٠‏ وهناكٌ سبيبي 
آخز يروية ابن خلدون وهو أن ع البيكة الأتدلسعة والمعربية أو طبيعة أهل 
المغرب والأنداس كانت تشبه الى حد كبير.» طبيعة أهل 'الحجاز من حيت 
البساطة و البعد عن التعقيد » ولهذا غان مقلية آهل الأندلس والمغرب » 
كانت تغلب عليها نزعة أهل الحديث ٠‏ 


ويختلف مدهب مالك عن مذهب أبى حنيفة » فى أن مذهب مالك يتقيد 
بنصوص القرآن وبالأحاديث النيوية قى استنباط الآحكام الشرعية 
والفتاوى ٠‏ ولا يحتمدون على الرآى والقياس الا قنما تدر ٠‏ أما مذهب 
أبى حنيفة قيعتفد على ألرآى والقياس الى جانب التصوص ٠‏ لذلك عرف 
أنضار مذهبٍ مالك بأهل الحديك ٠‏ آما أنصار أيئ حتيقة خعرفوا آهل 
الرآى والقياس ٠‏ وقد ظهرت ف العراق مشكلات غديدة ومعقدة يسبب 
تتعدد الأجئاس وآزدهار الحضارة » وظطهور موضوعات جديدة ق حاجة الى 
الأجتهاد والرأى والقباس +٠‏ 


معدت الأتدلس ق أيام هتسام 1 مأعدبت الثاس > عه ولمده دأسقة ٠+‏ 


والتفو د الممئن عم قن عداد عدت العزيرز قورعه 


وملاخة وتذبنةه © وز هده فق الحنيا ٠‏ وانُسهر على ممهالم !١‏ لرعية ء وكان 


0-0 ل 


يوسيل عماله الى الكور والاقاليم لتفقد أحوال الحكام وللقضاه ء فادا تبت 
ظلم-ونال أو قاض » استدعاه » وعزله وعاقيه » واذا ثيت العكس حمد الله 
على حسن آحوال الرعية ٠‏ وآأمر مهام بتدريس اللغة العربية ق مماهد 
النصارى » مما آدى 'الى دخولهم فيه 7 


ويرجع لنفضل ىق هسام الى أنه كان يطبق الزكاه ء فيجمعها طيقا 
للشبرج .ويوزعها على المحتاجين » وكان يطوف الشوارع ء .ويتفقد آحوال 
الرعية » وينظر فى اأظالم بنفسه » ويزور المرضى » وبحث الناس غلى تعمير 
المساجد حتى امتلات بالمصلين ٠‏ لذلك أشاد االأمام مالك معدله وتقواه ٠‏ 


ومادمنا قد تحدثنا كثيرا عن الامام مالك الذى عاصر شام فيجب 


.مالك بن آنس رجحل يمتى من قبيلة ذى أصببح ء عاشن بين عاهى 
يه ككئا ه أى آنه 'آدرلك العصرين االأموى والعباسى » واتخذ المدينة 
المنورة مقرا له ء وللامام مالك كتاب.فى الحديبف اسمه ( الموطا:) مرتب 
حسب الوضوعات » رتب فيه أبولب الفقة على الحديث بمعنى'أنه ذكر 
أبواب الفقة المفتلفة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات ٠٠‏ الخ 
ثم ذكر الأحاديث“التبوية المتعلقة بكل موضوع من هذه المواضيع أنفاتهية ٠‏ 


قد جرف مالك يشدته فى تحرى للصحة فى الرواية-والاسناد ولذا 
فكتليه من الكتب الصحيحة » وعرف عنه سعة الحلم .وكان محدثا بارعا » 
وأماما يعرفه للقافضى والدانى ٠‏ ويسعى الى تلقى العلم منه » طلاب 
الحديث من المشرق واللعيب ٠‏ 


عد إليلم مه 


الأمر الحكم الريضى 
12ت هر ثولت اكوم ) 


لوو وو ا 1 و 
بعده » وسمى بالريضى لوقف بينه وبين ال الريض من نواحى قرطبه ٠‏ 


تختلق شخصية الحكم اختلاقا واضحا عن شخصية أميه قبينما كان 
ا كم فى آدارة 3 شؤون الدولة رفض الحكم هده السبياسة ه 
ثيتت الأحداتث التاريخية أن رجال الدين لا يمكن الاعتماد عليهم قٌ 
0 السياسية وآدارة آمور الدوئة » حتى أن العباسيين كانوا يرفضون 
تولية أصحاب الطيالس متاصب الوزارة ٠‏ 


نعود الى الحكم وموقفه من رجال الدين » فقد أبعد هم عن مناصب 
الدولة » ورفع عنهم الامتيازات التى منحها لهم هشام فاتهموه بالكفر 
والخروج على الدين » وحرضوا عليه فكات الشعب » وناصيوه العداء » 
ووضعوا المراقيل ق سبيل حكمه ء ولكته لم يآبه بمعارضتهم » بل تصدى 


لهم بقوة ٠‏ 


آلفتن والثورات الداجلية 

نم يعدا سليمان وآخوه عبد الله فق المقر الجديد بالمغرب » فكان سليمان 
يقيم فى طنجة ء على حين يقيم عبد الله فى المغرب الأوسنتط » وكل من 
الكأخويين يترقب الفرصة المواتية للعودة الى الأندلس » والمطالية بالحكم 4 
وأنتهز الأخوان قرصة وفاة آفيهما هشام » وعير سليمان الى الآندلس 
على راس جموع من اليرير والمرتزقة » وحاول الاغارة على قرطبة عدة 
مرات » ولكن الحكم هزمه سنة ؟م1 هء وهزمه الحكم قَ العام المتالى 
بالقرب من استجه » ففر فى آصحايه متجها الى مارده » فبعث الحكم الجند 
ف آثره وأرسل الحكم اليه جيشا حزمه » وقبض عليه » وسبق هو ورقاققه 


مسء لالم سه 


الى قرطية » وأمر الحكم بأعدامهم ».وطيى برؤوسهم فى شوارع قرطية » 
ثم آمر بتشبيع جنازة عمه فى احتغال مهيب » ودفمه با! أروضهة بقصر الامارة 
يجوار والده عيد الرحمن ٠‏ 


أما عبد الله » مقد أحتفى ف بلتس يه بعد هزيمه”أخنه سكثيمان > 
ولكته ق أننهاية لم ير مناصا من طلب العفو والصفح ‏ فددر الحكم له 
آمانا » على أن بعقئ ف علنسسيه » وتجرى عليه أرزاقه » ورزوج الحكم 
أحدى ينات لعييد الله بن عبد الله وركن عبد الله الى انطاعة والسكينة طوال 
عهد الحكم » وأظهر عبيد الله بن عبد الله الولاء للحكم » ودخل فى خدمنه 9 
وتدرج فى سلك الجيش وظهر تيوغه فى تلك الصوائف التى قسنها على 
المسجيين في الشمال » ولذا لقب بصاحب الصوائف. ٠‏ 


ثورات المولدين 


. المولدون ‏ كما علمتم 2 اعم طيقة مله أت ف الأمداس "من زواج 
المسامين بالاسباميات : وسكت هده الطبقه بمرور الزمن الغالبيه العظمى 
من سكان الأندلس ء فمنهم المزارعون وانطلية والتجار والقفهاء والصناع » 
وقد سعروا بالغين من حكومة الأندلس الثى كانت تحرمهم مي المناصب 
الكييرة » وتفقل كاهلهم بالصرائت المادحه » ققاموا يتورات تهدف الى 
تحسبن وضعهم السيامي والاجتماعي وأهصم هذه التورأت ©»مورة 
ف قرطبة » وآأخرى فى طليطلة ولتتتحدت الآن عن ثورا آهل طليطلة 
عاصمة"القوط القديمة وقاعدة التغر الأدتى ء وكان ببن آهلها الكنبر من 
الأوتدين: والمستعمرين !ادبن يشعرون"بصرورة:التخلص من سلطان قرطية 
'الذى. سليهم حقوقهم السناسية والاجتماءية ء ولم ينسوا سالف عزهم 
ومجدهم ليام أن كانت غدينتهم د ار ملك القوط » وكانوا يعتزون مبروكهم 
وكثرتهم-وحصانة مديئتهم » ونشيت.ف طليطلة عده فتن » أجودت جتد 
للخكم 3 ولم يسنتطم ااحكم اعادة البلاد- اليج الهدوة والحلاعة قلجاً الى 
الحبله والتذدبعة » وعين عمروس دن نوسفه ‏ وهو من المولدين سر هاليا 
مقنى _طليعلله. دوكان “عدر وبىتي. تيده انحكم ؛ ؤكلن !لحكم موفقا فى هذا 


مد لأ مس 


الاختيار ؛ لأن عمروس تسأنه نسأن معظم أهل طليطلة من المولدين » 
ويطمانون اليه » لذلك بعلاقته بالحكم من تاحية » ويالمولدين من ناحية 
آخرى » يستطيع أن يلعب دورا ناجها ف آزاله التوتر من المدينة اثمائره ٠‏ 
ا ا ا 
لتطمكئن قلوبكم وأعفيتكم ممن تكرهونه من عمالنا وموالينا » ولمعرقو' 
جميل م ن متى 
أمية حتى استمالهم اليه » تم شيد لي جو 
أمه سيدها ليقيم فيها الجند بعيدا عن المدبتة ع حتى لا مقئقوا الاعالى + 

عول عمروس التخلص من زعماء الفتنة » فأقام وليمه ق الفلعة 
الجديدة » ودعا اليها رؤّساء وسادة أهل طليطلة المعارضين لحكم انحكم : 
وأمر يقتلهم جميعا ع والقاء جثنهم فى مكان أعده نهم سئة ذا ه/ لاعوم 
وكان لهذه الجريمة الشتعاء أثرها ق ضعف أهل طليطه ء فكموا عن 
العصيان ء وعادو' الى الطاعة وائولاء لحكومة قرطبه وآنتهت ألفتن 
والقلاقل قى هده المدينة الحتيدة ٠‏ 


وثورة المولدين التانيه » كانت آشد خطرا من الأولى ٠‏ وآأيعد أثرا » 
وتعرف هذه الورة » يثورة الريضيين »© ند بة الى الريض : ضاحية من 
ضواحى قرطية » يقيم فيها العمال والزراع والصناع وأصحاب الحرق 
اللختئفة » وكانت قرطبة قد ازدحمت بالسكان خصوصا من المهاجرين 
العرب واليرير » وقد شيد هشام بن عيد الرحمن الجسر على نهر الوادق 
الكبير » ليريط المدينة يآراضيها الجنومية » قامتد العمران الى اتضخه 
الأخرى المواجهة للمدينة » خنشا حى الريض ‏ الدى لحت الالشار 
اليه وآمتد الى مديئة شقنده » وهذه العناصر الشعبية التى أقامت ق 
هذا الجى » كانت تقع تحت كثير الفقهاء الذي ناغضضيهم تحديد الحكم 
لتفودهم » كما أن آهل الريض ‏ ومعظميم من الموادين سعرو! يالظلم 
الاجتماعى » وآأنهم كطيقة اجتماعية أم مكن لها حقوق تجعلهم على دم 

الميساواة مع المرب أو البرير + 


ب فى سدم 

وقد حدث حادت يسيط ء ولكن نظرا لجو السخط العام الذى كان 
مسيطرا على المجتمع حينذاك » فقد آدى الى ثورة كانت لها نتاكج بعيدة 
فى الشرق والغرب + وملخص هذا الحادث أن جنديا من حرس الأمير » 
ذهب الى حداد بحى الريض ليصلح سيقه ء فتباطاً فى آصلاحه » وحدت 
خلاف بينهما لم يلبث أن تطور الى جدال عنيف » غخما كان من الجندى 
الا أن قتل الحداد » الذى كان من طيقة المولدين » وكان هذا يمثابة الشرارة 
التى آشعلت الحريق » فقد أتفجر السخط وتجمم اكناس على الجندى 
فقتلوه » ولم يكتفوا يقلك » بل خرجوا جماعات كبيرة مسلحة بالبلط 
والعصى والسكاكين » وما وصلت اليه أيديهم من سلامح » وآندس بينهم 
الفقهاء وأغلقوا المتأجر والحوائنيت » وآتجهوا الى قصر الامارة عير 
الجسر » وتزعمهم الفقهاء » ومن بينهم يحيى بن يحيى الليثى » وحاصرت 
هذه الجموع الثائرة قصر الحكم » وحاولوا 'اقتحام القصر وقكل الامير +٠‏ 


تصدى الحكم مسرعة لهذا الخطر انداهم الذى يهدده ويهدد ملكه » 
فاأستدعى رئيس حرسه الخاص » وآمره بالدفاع عن القصر كما أاستدعى 
اين عمه عبيد الله ين عبد الله اليلنسى ‏ صاحى الصوائكف ‏ وآمر أن يبذل 
هصارى جهده » ويشق طريقه الى حى الريضى » واشسعال النار فيه » 
ونجحت الخطة » فاخترق جند الحكم النهر على مخاضة ء لآّى الجسر كان 
مزدحما بالثوار » وأحرق جند الحكم مساكن الثوار » ولما رأى آهل الريمض 
مساكنهم تحترق » أسقط فى أيديهم » وفزعوا وآسرعوا المى الريض تاركين 
قصر ألحكم لانقاذ آولادهم ونسائهم + وعلى الجسر هاجمتهم القوات 
من خلفهم ومن أمامهم » وآوقعت جند الحكم الثوار بين نارين » وآحاطت 
بهم من كل جائب ؛ وأعملت فيهم السيف » حتى مزقتهم كل ممزق » وكانت 
هذه الواقعة حوالى سنة ؟+؟ه ولم بكتف الحكم ذلك » بل أمر أهل 
الريض بالرحيل من الأندلس » وأمهلهم ثلاثة آيام » فمن تخلف » آمر بقتله 
ثم أمر بالريض » وهدمت وحرثت مكانها وزرع » وآوصى بآلا يسكن هذا 
الحى بعد وفاته 2 


وأقترن أمسيم الحكم والربضن قسسمى بالر يفى © ونخدذ خلفاؤّء 


هلم لدم 
وصيته » ولم يعمر هذا المكان حتى أواخر القرن الرايم الهجرى ٠‏ 


ومن أهم نتاشج هده االثوره 4 أثيات مقدرة ؛الحكم وكفاعته ق اخضاع 
الثورات » وداثت له البلاد بالولاء والطاعة » وتقلص نفوذ الفقهاء » 
وختشسوا بآسه » وقر. يعضهم خارج ج الأندلس ٠‏ وكفوا عن مهاجمة الحكم 
ق الشبوارع والأسواق والمساجد والاجتماعات » وأتهامة بالكفر, 
والالماد ٠‏ 


عن موطن جديد وحياة جديدة » وآرضا يهاجرون اليها ويستقرون فيها » 
معد ن طردهم الحكم من بلادهم ٠‏ 


عير الرهضيون مضيق جيل طارق الى العدوه المغربية حيت ١‏ استقروا 
بين قبائل البرير ف الريقه تسمالى المغرب » ورحب بهم آدريس الثانى . 
الى صناع وعمال وقتيين يعاوتوته فى تآأسيس المديئة الجديدة » فرحب 
بالريضيين ء ونقلوا الى فاس مظاهر الحضارة الأتدلسية لا سيما وأن 
معظمهم كانوا ‏ كما قلت من أهل الصناعات والحرف » فاعطوا اأديتة 
طايعا أندلسيا نجميلا سواء فى أبنيتها البيضاء ذات الحدائق الداخلية في 
أحواشها » ونزل فريق منهم بحى » عرف بحى الأندلسيين ٠‏ 


آما المديتة العالية 'التى آسسها أدريس التانى على الضفة المقابلة 
ائد أسكتها لجماعة من أفريقية من نواحى القيروان » وسميت مديئة 
القرويين » وبمرور الزمن غلب اسم فاس على المدينتين » وصار يشملا 
عدوة القرويين » وعدوة الأتدلسيين » وقد اشتغل القرويون يالتجارة » 
واشتغل الأندلسيون بالزراعة والصناعة ٠‏ 


أما الخريق الآخر » خقد سارعوا تحو للشرق برا وبخرا ء وهاجموا 
الاسكتدرية » وآستولوا عليها بمساعدة . معض العريان » وأستقروا قيها » 
وأقاموا لهم فيها واليا منهم + ولكن والى مصر عبد الله بن طساهر 


سل لثم سد 


ابن الحسين > لم يتغاض عن آهل الريض ف الاس كندرية ‏ وانتراعها 
من ولابه مصراء يل صار ابى الانس _كتدرية » وشدد عليها 
الحصار » ودارت عد معارك بين ابفريقين » ابتهت بتسليم أهل الريض 
الاسكندريه تعيد الله بن طاهر 6 وعفد صلحا » يمقتضاه ء ينسحهب 
أهل الرمض من الاسكندرية الى أآى أرص غير أرضص العباسيين وأعد أمم 
مراكب لاجلاثوم » فقصدوا جزيره خريت وأنترعوها من آيدى البيزنطيين 
وأقاموا لهم غيها دوله اسلاميه . عرقت يالدوله انكلبيه » وظلت هذه اندولة 
مصدر تهديد لجزر وسواحل الدولة البيزئطية » وحاول البيزنطيون أجلاء 
هؤلاء المسلمين من جزيرة كريت دون جدوى ؛ وكان المسلمون ق كريت 
تلقون المساعدات من مصر واشام وافريقية الى هذه الجزيرة المجاهدة 
التى تتصدى للخطر الميزتطى ٠‏ + واستمرت دولة الكلبيبين الصغيرة زأهره 
ا 6 اليوز نطبون الجزيرة ٠‏ 


العلاقات الفارجية 


لم تكف دولة الغرنجه المتآخمة لدولة المسلمين فى الأندلس عن محاولة 
غرو هذه الدولة : والقضاء عليها » وذلك لتآمين حدودها » واستطاعت 
بالحرب والقتال انشاء ثخر قوطى فى أقمى أسبانيا الشمالية الشرقية » 
مما يلى جبال اليرتات وكان الثغر القوطى يتكون من مدن جيرونه وآوزونه 
وسولسونه » ولم يكتفه تسارلمان بذلك بل عول على توسيع الثغر 
القوطى ه وتطلع الى فتتم شثر برشلونه انيم ليكون ممقلا لحماية أملاكه 
'اكجنوبية » وحلتنة اتصال يبحرى سهل ديثها وبين فرنسا » ولتحقيق هذا 
الغرض عقد شارمان تحالفا مع الفونسو الثانى . ملك جليقيه ‏ لضمان 
ولاء البشكتس ٠‏ وق سنة 186 ه أرسل سارلان جيشا لتحقيق هذه ألعاية 
بقيادة لويس بن شاركان . أمير آكوتين ‏ وكانت الفرحة مواتية » سيب 
انشسغال الحكم بمقاومة الشورات التى استطلت فض ده » وقد 
واجه سعدون الرعينى - والى يرث أوته ‏ الحصار يشجاعه وبسالة » 
وكانتحكومة قرطبة مشغوله عنه بماكنها الداحلية ونم تصله أية 
آمدادات »؛ وندد الفرنج الحصار على برشلونه حتى حلك معظلم سكانها 4 


لايق ل 


ومعد سبعة إ[ضهر آأقتحم المدو الديتة الحصينة ٠‏ وأتخذ الفرنج يرتسئونه 
يدلا من جيرتده قاعده لنثغر اتفوطى الذدى مما قيمأ يعد ٠‏ وغد هذا التحر 
القرنجى آمارة نصرانية تسمى قطلوتيه » التى أتدمجت قيما بعد ق مملكه 
آزاجون ٠‏ وخسر الاسلاغ يفقد برثاؤنه آمنع معوره ق قاصيه آسيانيا » 
وآرتدت حعدود الأندلس الى 'الثغر الاعلى» بعد آن كانت تخاور جياك 
البرقات ٠‏ ونس الغرنج يقياده لويس'بن نسار لمان حجمات عنئ ولاية التعر 
الأعلى سبة ؟19 ه عدة ورات + وحاجروا مديية طرطونة ولك المستمين 
ودوخم على أعقابهم حاسرين ٠‏ 


كدلك أنتهز القونسو الكانى ‏ طلك حجلبقية م سه ١94‏ هم قرصه 
اتتسغال المسلمين باادورات ٠‏ وعدر الى بلاد المسلمين عدة مرات وعاث قى 
البلاد تهيا وقسادا وتخرنيا . ذ. دى لجيسة احكم ء وحصد هجمانة » 
وهزم النصارى فى عد وقائع واطمآن المسامون وأدنوا من هذه الغارات 
المتلاحقة » وهاجم الحكم برساونه ء ودارت حروب بين الفرنج والمسلمين 
يدون طائل » ذتجا الطرقان الى انصاح ؛ وعقد اتحكم وسار ان ديلها » 
أستمر حتى وقاة شارمان سنة 41١4‏ م 


وق سنة ٠‏ م شن الحكم عدة هجمات ف جليقية وعلى اليشكنس » 
أضعفوم » وأنهك قواهم » وأمن مكرهم » وأعتصم التنمسارى بالوهاد 
والربى ٠‏ 


كان الحكم حاكما قويا مستنبرا » يصل الى غايته بآى وسيئة » صارما 
قاسيا » شغوقا بآبهة الملك » يترفع عن الرعية » وهو فى ذلك يخنتف عن 
آبيه وحده » وكان يحسن اختيار رجال دولته ؛ ممن عرفوا بالعدل و'لورع 
والاستئارة + وهو آول من أظهر قخامة اللك » وآول من أنشا بالكتدلس 
بلاطا أسلاميا ملوكيا ؛ ورتى نظمه ومراسمه ء وان تكثر من الموالى » وجعل 
منهم حرسه الخاص ٠»‏ واسككثر من الص.قالية وعهد اليهم بمعظم شؤون 
القصر » وكانوا من الرقيق الخصيان بؤتى دهم من يلاد الفرنج وحوض 
الدانوب وبلاد اللومبارد ومخظف تغور اليحر المتوسط النصرانية وكان 


ب ياي سه 
دؤتى مهم لطفالا ء ويريون ثترمية آسلامية ه ثم يدربون على أعماق القصمَ » 


وآستطاع الحكم تنظيم اليلاد آداريا فكانت سرطته منظمة ومدريعة 
على تآدية مهامها على أكمل وجه ء وله عبيون وحواس يس يطلعيوته علي 
الاخبار ٠‏ وعلى الجملة كان الحكم عظيم السلطان والهيبة ٠‏ 


الأمير عبد الرحمن الأوسط 


5س ممم / ااال مم م 


يتميز عهد الأمير عبد الرحمن ابأوسط ء بالنقلة الحمضاريه التى 
آنتقلت الى الأندلس ف أبامه » فقيل عهد الأمير عيد الرحمن كانت ااؤّثرات 
الحضارية الاسلامية فى الأتدلس + مبمثها بلاد الحجاز أو يلاد الاسام » 
وكان انتشاط الحضارى ق هذه البلاد محدودا » وبالتالى قالفوائد 
الحضارية التى انتقلت الى الأندلس من تلك البلاد كانت محدودة » ونا ولى 
الأمير عبد الرحمن الاوسط رأى ضرورة نقل باثد الآندلس من شخلف 
اليداوة الى رونق الحضارة » فتطلع الى بلاد العراق » وهو الأمر الذى 
حرص آسلافه الأمراء على اغلاق هذا الياب » نظرا للعداء الشصحيد بين 
الأمويين ف الأتدلس » والعياسيين ف العراق » ولكن عبد الرحمن الأوسط 
أدرك بثاقب نظرة أنه لا يمكن تنمية بلاده حضاريا الا يفت الباب على 
مصراعيه لاهل العراق :6 وذقافة أهل العراق + 


وكانت بلاد العراق بالذات فى الحصر العباسى قد بلغت شسآنا كبيرا 
ف مضمار. الحضارة ؛ وأنتقل الى بغداد الفرس ء وغيرهم من الأجناس 
الأخرى » وأبرزىأ علومهم ومعارقهم » وحذلوا بتشجيع الخلفاء » وآنتشرت 
فى بغداد الكتب والمكتبات يكل فرع » وترجمت الكتب الاجنبية الى الحربية 
قم مختلف العلوم والفتون » ونيغ ف مغداد الشعراء و الادياء والعلماء ٠‏ 


وشسجع عبد الرحمن الآوسط العلماء على الانتقال والهجرة الى 
باذده » وساهموا ق أزدهار الحركة الثقافية » كما أرسل الى العرءاق 
بشترى نفاكس الكتب والمصتفات : ولا غرو ققد ورث ملكا ممهدا تابتا » 
ودولة آمورها هادكة وخزائنها عامرة » فحرص عد يأن بجعل الأندلس من 
فول العالم الكيرى تخطب ودها الدول الكبيرة مل الدولة البيزئطية ٠‏ 
ودولة القرنجة وأنتقلت الى الأندلس حضارة للعراق » ومن قبل ذلكحضارة 


بها 3 انا 


السام والحجار 6 وبالحمئة حخضسارذ الفرق 3 وأمتز جت بحضارات 
الغعرف . ودديرها الأتدلسيون ٠‏ وأحريهوا متها ححساره ممدرة 3 


هاجر انى الأتدلس - كما فنيا عاماء قى محتلق الفنون » وحل من 
لم ييرز يطمه فق المسرق ء كان يهاجن الى الأنداس » حيب يجد التقدير » 
وبعيس قا مند بكر حاجة ألى العلم وآهله » وت ط “لأندلسيوى فى شراء 
تحفه قحصور السرق وانجوارى هن ذوات الدبت الحسى » خمرت الأندنس 
مرجال :اتعلم وتحف الشرق + ورسل الحضارة » لذلك تحول هدا المجتمع 
مى البداوة إل حياة مترفة راقمة ء 

وص أبرز مظاهر حد! الانتقال .أيام عيد الرحمن الأوسط هو و 
شخصيات ق عهد هذا ا'لأمير » بدل على سعة أفق هدا الرجل : وعلى أناحة 
الفرصه ليؤلاء العلماء لاظهار معارقهم على مسرم الحياه الأندامسيه 5 
وأهتمامه بآفادة بلاده من مواهب عؤلاء الرجال ء وليس ‏ كما يدعي 
المآرخ دوزى من أن ظهور هؤلاء الرجال فق بلاد الاندلس » وتمكديا من 
الد لطان » أنما بدل على ضعف هذا الأمير ٠‏ 


. ولتآذنو! لى بالحديث عن أبرز هؤلاء الرجال : 


يحبى بن يخيى الليثى 

وهو الفقية المشهور الذى لعب دورا رئيسيا فى نشر مذهب مالك 
ف الأندلس » وكان منالمقربي ليقام بن عيد الرحمن وحظى بمكانة رفيعة 
عنده » ولكن نفوذه تضاعل فى عهد الحكم » وتزعم الثورة ضده » ولكن 
الآمير عبد الرحمن 'الأوسط ريه أليه » وآسند اليه مند.ب قاضى انقضاء » 
وكان أمشبه دوزير العدل ف أيامنا هذه » بعين القضاة قق الثوراحهى » وبشرف 
عليهم » ويتققد أعمالهم » وريما ف يعض الأحيان » يلى قضاه بعض 
النواحى » ويعين من القضاة من ينيب عنه » وكان نفبوذه كبيرا فى 
الأندلس » حقى أنه كان يتدخل فى النسؤون الى واسية فى الدولة » ويفرض 
رآيه على الأمير ١ ٠‏ 


كك 


الحسين بن تأفع زرياب 

وحسل ررياب الى فرطيه فى آوائل عهد عيد 'لرخص الاوسط وهو 
مغى عراقى قارمي الأصل + ولقب ررناف » وهى كثمة تطلى على طائر 
أسود حسن الصضوثء وس خصية زريات قريدة ف بايها »لآ فى تاريخ 
الأمدلس فحسب يل ق ناريخ الاسلام عموما » وكان زردابٍ تلميد: 
للموسيقى العراقى الكبير اسحاق الموصلى ‏ كبير المغنيين والموسيقيين 
فى آيام الرشيد ‏ وقد ديع فى عن الآلحان على يد آستاذه مم حدب أن عبى 
ررياب أمام الخيفه العياسى هارون الرنسيد » فآعجب الحليقة يفته 
وبراعته » وقد عزف ررياب آمام الرسيد معود صنعه لنقسه » ورفض أن 
بعزف على عود أستاده ء وآعجب الرشيد يزرياب وأننى عليه ء فآدرك 
أسحاق أن تلمبذه ربما يحتل مكانته ‏ يوم ما » فهدده » وطلب منه الرحيل 
عن العر'ن ألى أى بند ينساء ٠٠‏ ققرر زوياب الهجرة الى الأتدلس ء فبلعها 
فق سبثه باء؟ هق أوائل عهد عيد الرحمن » فأكرمه ه ووحب يبمقدمه )2 
وأنزله فى منزل يليق به » ومنحصه الرواتب والافضاعات وأقسح له 
المجال لاخلهار نبوغه وفذ على أوسع نطاق ء 


أحدث زرياب تطور! كبيرا فى الموسيقى الأندلسية » ونقل معه الحياة 
العراقية بمظاهرها الفنية والاجتماعية ٠‏ ونجح فى أحلال اللوسسيقى 
المراقيه محل الموسوقى الحجازيه . وجدد ف الآلحان تجديدا لم يعرفه 
آحد من معساحريه » وجعل مغراب العود من قوادم الفسر يدلا من 
الخشف ؛ دما ساعد على فقاوة الصوت وسلامة الوثر : وكان العود : آنة 
الطرب الرئدس.ية ويرهز الى طبائع المثر مختلفه » وطباييع المواد الأولى 
فى نفس الوقن » والطباكع هى الهادى والحصيى والصقراوى وائيارة ع 
والمواد الأولى عى الماء والهواء والتراب والنار ء فآضاف زرباب ذلعود 
وترا خامسا جعله فى الوسط » وهو يقابل النفس من الجس د ومازائت 
موسيقى زرياب ممثلة فى الموس_بقى الأندلسية المعروفة حتى البوم فى 
المغرب والجزائكر وتونس + وزرمات أول من غنى فى وسط مجموعة من 
المدين والمنشدات » ورتب طلابه على تتقية الصوت وتصفيته وظبطه 


الآ سم 
وتقويته » والغناء طبقا للقواعد الموسيقية » والتمشى مع الموسسيقى فى 
أنواع الموسيقى شرقا وغريا + 


وكان ازرياب ذوق رفيع فى كل ما يتصل بشسؤون الحياة والمجتمع 
فعلم الأتدلسيين طريقة الطهى العراقى » وضرورة الترتيب ق تقديم 
الخطممة » مدلا من وضهها دفعة واحدة » فبيد الانسان بالمقيازت كم 
بالخغراوات واللحوم ثم بالحلوى أو الفاكية » وأشار على الأندلسيين » 
استعمال الأوانى الزحاجية ىق الطعام بدلا من 'الذهبية أو الفضية » وعلم 
الأتدلسيين » كيف يضعون ق الطعام التوايل » وترتيب المأئدة ٠‏ 


وزرياب علم الأندلسيين » اتخاذ ثياب الصيف » وثياب للشتاء » 
وكان الناس قيتئه يتخذون الصوف صيقا وشتاءا » آما هو فقد علمهم ليس 
القطن صيقا ولس أالصوف متاعاء وكان له ذوق رقيع قَ أاختمار أنوان 
الثياب وأنواعها ٠‏ 


كذلك علم زرياب الأندلسيين طريقة تصفيف شعورهم ورفعه خلف 
الآذان » بدلا من تركه مسدولا على جياههم وأعيتهم » وقد تبعه آهل 
الأندولس فى هذا التصغيف » والجدير بالذكر أن آهل الاندلس كانوا 
لا مستعملون العماكم »> أئتما كانوا يتركون رؤوسهم دون غطاء ء شأنهم 
فى ذلك شنان جيرانهم الذميين ٠‏ وعرفت هذه المراسم بمراسم زرياب » 
وتمثل انتقال نزعة التجديد والاناقة ق ذلك العصر ٠‏ وقد آثار وود 
زرياب وآرائه » وما أحدثه من تغيرات ف المجتمع ثائرة وحنق الوزواء 
وكيار رجال الدولة مئل يحيى التزال ء وأنكروا على الأمير عطاياه له ٠‏ 
ولكن الأمير لم يقبل الأقلال من شآن زرياب وقرب بيته وبين الوزراء ٠‏ 
ومن عوامل صمود زرياب آمام منافسية عدم تدخله ق السياسة ٠‏ 


لظ 0 م 


عياس ين فرتاس 

ومن أعلام ذلك العصر عباس ين قرتاس ء وهو فليسوف وعلامة 
رياضى من نوع فريد ف بايه » ويرجح أنه من البربر وقد شغف بدراسه 
الفلسفة والفلك والكيمياء الصناعية » حتى برع فيها » وصار من أكير علماء 
عصره » وهو أول من أستنبط بالأندلس صناعة الزجاج من الحجارة » 
وبرع أيضا فى الموسيقى ووضع آثة فاكية لتحديد الوقت ومعرقته سموها 
المبقاته وله اختراعات كثيرة آخرى » ورسم فى بيثه شكل القية اتسماوية » 
وقسمها الى بروج ومنازل للشمس وللأفلاك على مدار السنة » وحاول 
أن يوضح اختلاف الفصول » وأوجه القمر بآلات صنعها لهذ؟ الغرض » 
وكان يجرى تجاريه على ملأ من المقربين أليه » والمهتمين بالعلم ء قمنهم 
من أستفاد ومنهم من رماه بالسحر والشعوذة وروى يعضهم أنه حاول 
أن يخترع آداة للطيران » قصتع لنفسه جناحين على سكل معين » وحاول 
الطيران من ناحية الرصافة » فحلق ف الهواء » ولكنه لم يلبث أن سقط على 
الارض ٠‏ وكان هذا سبقا لم يسبقه اليه أحد من رواد الطيران ٠‏ وأدى 
كثرة اثتغالة بالكيمياء الى اتهام الناس أياه بالسهر ء خرموه متهم القتل 
والضلال » ورقعوا أمره الى القاضى ٠‏ ولكن ثبتت براعته » والخلاصة أن 
أحد انوزراء قدر لهذا الرجل علمه وفضله » وأثره ى الحضارة فقال : أيدع 
عباس بن غرناس طول آمده ابداعات لطبفه وآختراعات عجيبه » وضرب 
بالعود 6 وصاع الألحان الحسنة وكان مع ذلك مجيدا للشمعر » حسن 
التصرف فى طريقته كثير المحاسن » جم الفوائد ٠‏ 


يحيى الفزال 
وينسب الى بكر بن وآكل » وآصله من مدبتة جيان ولقب بالغزال 
لجماله وظرفه وتآنقه » وكان شاعرا جزلا مطبوعا » ونب فى شعر الغزل » 
عالما بالفلك وانفلسفة وقد أكثر من التعرض لأفقهاء » وانتقادهم » حتى 
سخطوا عليه » وأتهموه بالكقر والالحاد » وعرقف عنه أصالة الرآي وحسن 
التصريف للامور » وقد رشسحته هذه الصفات للقيام بمهام ديلوماسية 
كبيرة ٠‏ 


| مواقع معركوادى ك2 
ْ وخط سبرطارهفكد 
أت د ةك دن 


0 ل 


ويحتى العزال شاعر لا بعكسب يسيغره .- انما يقول الشبعر لأشبعر 
ذاته » ولا يتردد على الأمراء أدحهم وامتجداء عطائهم > فلك لا ينردد 
فى هجائهم وهجاء كبار رجال الدوثة لذلك كثر خصومه . واضطرته طروف 
المعيضشة الى تقلد بعض الوظائق الص غبرة ء ولكنه لا متقيد بوآجبات 
الوظيفة والتزاماتها » ويسير فق عمله وفئ هواه » وبهمل فى أداء عمنه ؛ 
فمقصل من الوظائف » وتفرغ لأهل قرطه فكان يهجو كل من لا يحطى 
باعجايه وتقديره » فكشرت ضده اشكاوى لادمير خطرده ص الاندئس 5 
خلجا ألى بغداد وحضر مجالس الأدب التى ترخر بها العاصمه العباسيه : 
فتحدى العلماء والطلاب » وأصأيهم يلسابه » فكير أعد'ؤه ق بعداد . 
فغادرها » واستأذن الأمير عيد الرحس ق العودة الى قرطية : غأدن له . 
وعهد ألبه بعمل يتتاسف مع قدراته ء وهى السقارة الى الملوك *٠‏ 


سعيد ين عبد ريه 


وس أيرز أدياء ذاك العصر آين عبد ريه » صاحب كتاب العقد العريد . 
وكان على نمط يختلف عن يحبى الغزال » فكان يتكسف يسعره . ويتكرب 
ال ىالامراء » ويلود بهم » ودمثل الأدياء التقايديي الذين يدرسون انترات 
الدربى القديم » وبد يعومه فى مجاد كبم : يستمل الشعر والتاريخ وأخيار 
العرب وأيامهم » ومن دقرآ هدا الكتامه سعر أن المؤاف قد جمع له معلومات 
متتوعة ».أو أنرله فى غدة يكباقى ع#بخيت يلحة من اليد كان رخرة .. 
والعقد الفريد كناب أدب نموذجى ع سماه صاحبه العقد لانه جعل اتفصول 
جوام ء أشثيار قيه كما هو الحال فى كتا . الكامل لأبى الععاس الممرد الى 
آنام ادرف واسواقها واللقيل واشتلقها والممراء الجاظيين وقعزاتستدو 
الاسسلام والعهد الأموى » الى غرائى ما قيل قى الكرم أو الشسجاعه 

'كو القضعلة » كل ذلك فى لغة صحيحة ©» تقبد القارىء : وتوسع مداركه 
ق الأمة ٠‏ 


ف الأندلس اسستقى مادته من الشرق وآن الأنداسسيي. فو دراستهم 


 ةكادشل‎ 


الادبية تلمسوا النشاط الملحوظ ف الشرق : والمادة العلمية العزيرة منه 
ويذلك توطدت الثقافة انعربية الاصيلة فى الاندلس أو بعيارة آأخرى عاتس 
آدباء الاندلس ف جو عريى شرقى خالص » لا يتأثر الا قليلا بالحياة 
الاندلسية » يدليل أن من بقرآ كتاب العقد الفريد » لا معتقد أن صأحيه 
آندلمى » لقئة الاشارات فيه عن الاثدلس + ق حين أن كل ما فيه من 
معلومات عن الشسرق 0 


الثورات الداخئية 
حدثت فى الاندلس عدة ثورات داخلية » تغلب عليها الاميي 
ان اي ا و 1 2 
واحتل كورة تدمير سنة 7ه* ه وانضم اليه الكثير من الانصار والأعوان 
وقوى بآسه » وعول الزحف الى قرطية على الرغم من شيخوخته » ولكن 
المرض خاجآه » وتوفى سنة م+؟ه ء وآنتهت يذلك آخر فتنة » كانت تحددثت 
بعد تولية الأمراء الذين أعقبوا عبد الرحمن الداخل ٠‏ 


على أن فشعل هده الثورة لم يود الى هدوء تدمير » بل عادت الى 
الاضطراب من جديد » يسيب فتثه بين اليمنية والمضرية سييها أن يمانيا 
قتلهة مضرى » وفخسلت حكومة قرطبة قف اخضاع المدينة الثائرة » وأزداجد 
الأمر اضطرابا بعد أن تغلب أبو الشماخ اليمانى على تدمير » ولم تلبيثك 
أن هدآت الفتنة سنة 9 ؟ هء معد أن شغلت حكومة قرطية وآرهتتها ٠‏ 


كذاك قضى عبد الرحمن الأوسط على ثورات فى قرطية وف طليطلة 


ومارده مده 


وأستأئف: عبد الرحمن سياسة آسلافه فى غرو بلاد الفرنجة » فهاجم 
ستة هه ؟ ه / بهم م ألبة والفلاع ومزم النصارى قى عده وقائعم > 
ودمر مديبه ليون ء ولقن أهلها درسءا قاسيا ٠‏ وق غضون ذلك صد جيشس 
عبد الرحمن الآأوسط جيشا للفرنجة » أرسله لويس - ملك الفرنئج - 
وتحالفة الينسكتس محه فى هزيمة الغرنجهة عند بتبلونه » كذلك أحيط 


ا ل 


عبد الرحمن محاولات القرنجة ف النغر القوطىء انتومسسع ف أرافى 
المسلمين ٠‏ 

حرص عيد الرحمن على تسيير الصوائف آو حملات الغزو الصيفيه 
متعماقبة فى كل عام الى الشمال » تارة الى آطراف الذغر الأعلى » حي 
تشتبك مع الفرنج ء وتخرب أراضيعم وتارة الى آلبة والقلاع » حيث تغير 
على أراضى اليش كتس أو أطراف مملكة ليون ( جليقيه ) » واضطر 
البشكنس :الى طلب الامان والصلح » ووطد عبد الرحمن من خلال حملاته 
نفوذه ف تلك الأنحاء سنة ( 4ه / 249 م ) ولم يكن لهذه الغزوات 
نتائج مستقرة » وكاتت تقصد ف الغالب الى ايقاع الرعب فى قلوب نصارى 
الشمل » وتخريب بلادهم » وانهاك قواهم » حتى بلزموا السكينة » 
ويكفوا عن عدوانهم ٠‏ ش 


غارات النورمان 

من المعروف أن شبه 'الجزيرة الأيبيرية لها سواحل طويلة على مياه 
اليحر المتوسط والمحيط الأطلسى شرقا وغربا وجنوبا » وعرضها هذا 
لغزوات بحرية كثيرة » وقد قطن المسلمون الى ذئك » فأنشأوا دور الصناعة 
فى الموانى المختلفة » وتولى اليمنيون حراسة المواتى » وحفظ السواحل 
من الغارات البحرية ٠‏ واعتمدوا كذلك على جماعات بحرية أندلسية من 
المولدين واليرير والمستعربين » وكان لهؤلاء اليحريون الأندلس_يون 
مغامرات ومحاولات فى المحيط الاطاسى لكشف مجاهله وظلماتة قى منتصقة 
القرن الثالث الهجرى » ولهده الجماعات البحرية نشاط ملحوظ فى البحر 
المتوسط » تمثل فى الغارات التى شنتها على جزر البحر المتوسط المتاضة 
للدولة الييزنطية أو الدولة الكارولئجية ٠‏ 


ساهمت القوات البحرية لعيد الرحمن الأوسط فى غزو جزيرة صفلية 
بالتعاون مع دولة الاغالية فى أفريقية » ولكن عيد الوحمن الآأوسط توقففت 
عن هذا الغزو بسسيب المعاهدة التقى عقدها مع الامير أطور البيزنملى 6 
وتتضمن عدم مناصرة أى عدوان ضد الدولتي ٠‏ : 


لد ةر سه 


لكن موقف الأمويين من الفرئجة »ء كان يختلف عن موقفهسم 
من البيزنطيين » ذلك آن الأعداء التقليدين للأمويين » كانوا الفرنجة » 
أميراطور الفرنجه ‏ شن غارات بحربة متوالية من 9م +هم م 
على شواطىء دولة الفرئجة ق جنوس فرنسا » حتى قفى على قواعد 
القاومة فيها مثل مرسيليا وغيرها » وشملت هذه العغارات جزر اليليار 
ألتى كانت فى حوزه الفرنجة » ومازال المسلمون بهاجمونها » حتى سيطرو! 
عليها » وخضعت لسيطرة الحكومة » القرطبية سنة 76 ه / 64ه م ٠‏ 


على آنه ينيِغى أن نلاحظ أن البحرية الأندلسية لم تكن يالقوة اللازمة 
التى نكفى لصد الغارات اليحرية القوية » خصوصا على السواحل 
العربية » ولهذا لم تستطم المحرية الاأسلامية رد عجمابت التورماتن 
أو الفايكتج السرمعة » وآسهمها التاردة الخاطفة » وآشرعتها السوداء > 
التى جعلت بعحض المعاصرين » يراها وكآنها ملات البحر طيرا أسود ٠‏ 


وهؤلاء المهاجمون . يسمون النورمان أو سكان الشمال أى سكان 
الدول الاسكثدنافية » وسماهم العرب بالمجوس أى عياد النار » لأنهم كانو آ 
يشعلون النار فى كل مكان يحلون به ٠‏ بل كانوا يحرقون جثت الموتى من 
زعمائهم يسقتهم فظن العرب أنهم دعبدون التار كالمهوس . ود موا كذلك 
بالفايكنج » وكان هذا الاسم بطلق على سكان الخلجان الاسكتدنافية + 
ولكن أأراجم الاسبانية تفسر كلمة فابكاج يمعنى المحاريين ٠‏ 


والشعوب الاسكتدىافية كما هو معروف تنقسم الى سويدييت 
ونوريجيين ودنماركيين + والدنماركيون هم الذين هاجهوا سواحل انجئتر ! 
وفرئسا والاندلس والمغرب وترعموا حركة القرصنة ف البحار » وآلقوا 
الرعب والدّعر قى نفوس أهل السواحل . وعائوا فسسادا وذييا ق البلاد 
السواحلية ٠‏ 


عم 3 هس 


ولم تكن تجمع غارات النورمان قيادة واحدة أو خطة مشتركه : بل 
كانوا مجموعات متفرقة » كل مجموعة تعمل أحسايها الخاص ٠‏ وكائت هذه 
الجماعات تتجنب مهاجمة السواحل المحصنة التى يها حراسة ورقاية 
محرية » كالسواحل الشرقية عوانما تهاجم السواحل غير الحصينة ء 
كالسواحل الغربية » ومن هنا اشتدت هجماتهم على قادس » واحلتوها 
وأخترقوا نهر الوادى الكبير من مصبه » وصعدوا فيه لسفتهم ء واستولوا 
على مدينة أشبيلية وتواحيها سنة 5٠‏ ه » وأمعنوا فى السكان قتلا وتتكيلا 
وعاثوا قيها فسادا » وعمكروا ف ظاهرها » وأرسل عبد الرحمن الآوسط 
وات لصدهم » ودارت بين الفريقين معركة حامبة » هزم الثورمانيون معد 
قتال عنيق » وقتل منهم نحو آلف » والأسرى أكر من أريعمائة ؛ وآأحرق 
من سفنهم ثلانون » وارتد النورمان خاسرين ؛ يعد أن فقدوا قاكدعم 0 
ونحصنوا يسفنهم » ذه غادروا السواحل الاندلسسية » والمسلمون من 
وراكهم بتعقيونهم وبفتدون أسراهم 6 وانتقم النورمان لائفسهم أثئاء 
أنسحايهم بالاغارة على بعض البلدان بعد أن قضوا ف البلاد أياما عديدة 
ألقوا فيها الرعب فى نفوس أهلها ٠‏ 


أما الأسرى النورمان ©» فقد اعتنئق معحضهم الأسسلام واخلطوا 
بالاهالى » وتكونت منهم جالية نورمانية اشتغلت بتربية الواشى وصناعة 
منتحات الألمان ء تهت هذه الهجمات الأمير عبد الرحمن الأوسط الى 
تحصين الموانى والسواحلء واعداد العدة لواجهة أى هجوم ف المستقبل » 
فالحاط مدينة أشبيلية بآسوار حجرية عالية » وبنى فيهادار صنفاعة ايناء 
السفن الحربية وزودها بالأسلحة الى جانب المتارس وال_باطات » وزود 
هذه التحصينات يرجال مدريين على القتال » وصد الثارات: اليحرية » 
وزود السواحل بالمنارات وبث عيون اأمراقية على أماس. عالية » للكشيف 
عن العدو اذا اقترب ؛ وقوبت البدرءة الأنداسية » التى لم تليث أن 
سيطرت على الحوض الغربى للبدر المتوسط » وكان للأندلسسيين 
أسطولان أسطول اليجر المتوسط . وأسدطكول المحيط الأطلسى » وكان 
للأسطول مراكز كثيرة على السادل الغربى والجنوبى والجنوبى الشرقى 


سس و1 
حسم !| 3 استفيية 


يصفة خاصة » وكان رجال المحر يعتيرون سلاحا خاصا من أسلحة الجيش » 
ولهم أجور عالية ونظام خاص ف الاندلس .٠‏ 


مووي 


فتئة | استعريين المتطرفين فى قرطية 

المستعريين هم النصارى الذين بقوا عاى ديئهم » ودخلوا ق ذمة 
المسلمين وتعلموا اللغة العربية » واندمجوا فى الحياة الاأسلامية » وتولوا 
الوظائف الحكومية ٠ه‏ وتمتعوا متسامح المسلمين » فبقوا على دينهم ٠‏ 
يمارسون شعائرهم الدينية بحرية تامة ؛ ولكن بعض القساوسة المتيصبيز 
ف قرطية نفروا من الاسلام » وحرضوا اخواتهم المستعربين على الثور: 
ضد دوة الاسلام وأبرز هؤقلاء القساوسة هو الراهب القارو اتقرطيى 
وكان شايا غنيا » فاعلن الثورة على المسلمين » واستتكر من اخواأت 
النصارى أقيالهم على الثقافة العربية ٠‏ ونسياتهم اتلغة اللاقنية وكتامات 
آباء الكئيسة وسقراء اللاتين + 


أتخذت هذه القتئة طامعا خطير' يأسم الدين ٠‏ مكرهوا المسئمين 
وسخروا من دينهم ونبيهم وتعاليمه ونسبوا الى الاسلام خراقات 
وأباطيل ٠‏ 


ثار المتحصبون ق المدن الاسبانيه ‏ حصوما قركليه ‏ وقائلو 
الحكام » وحاولوا الاستشهاد بطريقة التحدى والاستباك » وعمد القسسر 
والمكعصيون الى تحقيق غأيتهم بوسولة خطيرة © وهى سب الاسلام وتيىي 
الاأسلام علنا » وهى جريمة تعرض مرتكدها للقتل » وقاد زعماء الثورة من 
القسصاوسة الثوار 03 وساروا قََْ شوارع قرطية ق سب قدى الاأسالام 
خطلثوم 6 ولكنهم كائوا يصرون على سب تيى الاسلام أمام القامى ء ألذتك 
كان جزاؤهم الموت ٠‏ وآدى اعدام يعض الثوار + الى زيادة اكستعال 
الفتئة » وأضفوا عل ىالمقتولين صفة الشهداء وام يتورع الكتير من الثوار 
المتعضصيين عن أعلان السب لنبى الاسلام دلليا للشهادة ذرادي أو ق 
مواكب ٠‏ 


عد لوم -عم/ 


اعتزم عبد الرحمن الاوسط :على معالجة هذا الخطر الداهم بالحوار 
البناء والتقاهم ء فاستدعى مجلسا ون الاساقفة » عقد فى قرطيبه يرئكاسة 
مطران أشبيليه وبالمجلس ممثل للامير ٠‏ وأصدر المجلس يعد متاقشات 
مسففيضة قراره يعدم جدوى هذه الفتته الطائفيه اتى ستؤدى الى 
الخراب والدمار وازهاق الانفس والاموال » واستنكر المجلس مسلك 
آولثتك المتطرفين وتحذير النصارى من السير فى طريق الثورة » ولكن قرار 
هذا المجلس نم يود الى انتهاء الثورة » بل ظلت مشتعلة واعتقل الحثيرون 
ومنهم قتيات مسلمات » وقعوا تحت تآثير الثوار » وتنصروا! » وتمادوا فى 

سب النيى » ومن بين هؤلاء الفتيات فتاة راكعة الحسن تدعى قلور! سف 
يها الأسقف أولوخيو حيا ٠‏ 


كانت قلورا اينه مسسلم دى زوجه تصرانيه » وتوفى أيوها وهى 
صغيرة » فربتها أمها عأى مبادىء ابنصراتيه ء ودخلت ف النصرائية 6 ولا 

آخوهما المسلم شديد التعصب متتصرها ء حاول اعادتها الى الاسلام 
يكل الاساليب ولكنه لم يستطع » فآخذها الى القاخضى » واخير العاضى 
بآن أخته تنصرت » وسيت النمى» واعترفت فلورا وعاقيها القاضى بالقرب» 
ولكنها لم تكف عن عصيانها وآأشعلت الثورة من جديد » وتحدث المسنمين 
ف كل مكان مسب النبى » وأظهرت من ضروب الشسجاعة والبسالة والتفانى 
فى سبيل العقيدة ما جعلها ون قديسات الكنيسة الاسباتية » وحاول انقاضى 
خصحها » ولكنها أصرت على الضلال » عندكذ حكم عليها يالاعدام ٠‏ 


واستمرت هذ الفتنة الخطيرة روحا من الزمن » وندذرعت .حكومة 
قرطية ق قمعها بالحزم والشدة » وهكذا أنتهت هذه الفتنة التى أقلقت 
حكومة قرطية » ولم يجد قيها المتعصيون أملا » وقد استتكر عامة 
النصارى وروّساوهم هذه الحركة عوأيدوا الحكومة قى موققها من أولاتك 
الثائرين » ولم تظهر هذه الفتن ق التاريخ الاندلسى الا فى القليل النادر 
وبشكل طفيف جدا ٠‏ 


ع ءاس 
المائقات الدوئية فى عهد عبد الرحمن الأوسط 


صازت الأندلس فى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط » احدى دوا 
العالم الكيرى » والدول الأريع الكبرى فى ذلك العصر ء الدولة العيامسي 
فى المشرق » ودولة القرنجة »؛ والدولة البيزئنطية ؛ والدولة الأموية ١‏ 
الأندلس ٠‏ واتقسم العالم الى معسكرين » الدولة العياسية ودولة الفركج 
فى جائب ء والدولة الأموية فى الاندلس والدولة البيزنطية فى جانب » ذل 
1 لآن مصلحة الفرنجة تتحد مع مصلحة العياسين ق الضغط على الدو 
الأموية فالاتدلس » واتصهحاد الدولة الييزئطية مع دولة الاموى 
فى الاندلس تلضغط على دولة الفرنجة ء ولكن اتحاد فى كلا الناحيتين 
يتعد تبادل السفارات والهدايا ٠‏ ولكتنا نلاحظ أن الحروب ىق 3 
الوقت » ثشسبت بين العياسيين والييزنطيين فى عيد الرشيد والمآمر 
والمعتصم » كما نجد تسارلمان فى ذلك الوقت يعير على أسعاتما من اله 
وكدلك اينه » مما يدل على ان الدبلوماسية الدولية » كانت ناكمة ع 
التفاهم ع« 

وكانت الادبراطوربه الييزنطية منذ مطنع القرن المالث الهجر 
تقاس من غارات المسلمين على سواحلها وممظكاتها » والاغالية > 
آفريقية » انترعوا منها جزيرة صقئية » ونسنوا غارات على سواحل ابطاله 
وواصلوا زحفهم ق الاراخى الايطالية حتى طرقوا أسوار مدينة روه 
والريضيون . كما عامتم .. استولوا على جزيرة كريت » وشنوا غاو 
على جزر بحر ايجة وساحل تراقيا » هذا الى جانب حملات العياسب 
على الأراضى البيزنطية ٠‏ 

وق سنة 6ه /[ +84 م ء أرسل تيوفيل الاهبراطور البيزئطى | 
الآميي عبد الرحمن الأوسط السقير اليوناتى قرطيوس » يهدايا فاخر: 
ورسالة ودية + 

وق سنة محام / 84م 03 أرسسل ثيوفيل الامبراطور ألبيزتد 
الى الأمير عبد الرحمن الأوسط المسغير اليوناتى قرطيوس » يهد 


يه ا د 


قاجرة ؛ ورسالة وحيه 2 بسألة عقد محالقة معه د آأعدائه العياسبي » 
الذين قضوا على ملك أجداده الأموبين ف المسرق » وطلب مساعدته ضد 
الاغالية فى صقلية » والريضيين فى كريت ٠‏ 


ورحب عبد الرحمن بالسقير » ورد على رسألته » ورد على الهدايا 
يمثلها » واأرسل الى الامبراطور الييزنئطى السفير يحبى النزال » خقايله 
بالترحيب ٠»‏ وأكرم وفادته » وسلمه رسالة الامير وتضمن السغط على 
العياسبين والريضيين » ولكن الرسالة لا تضمن وعودا بالاتضمام اليه في 
محارية المسلمين ٠‏ وتحدت ق الرسائة عن الأعالية ى صقلية » فوصفهم 
بآنهم مجاهدون ف سبيل الله » واعتذر عن الوقوف ضدهحم » وعاد العزال 
الى قرطيه » يتحدث عن مشاهداته فى القسطتطينية ويلاط الاميراطور > 
وآهوال رحلته ف اليحر ٠‏ 

والخلاصه آن الها“فات الديلوماسية أنتى قامت لأول مرة بين قرطية 
والقسطنطينيه : توضم لما أن كلا من العالمين المسيحى والاسلامى ٠‏ قد 
يدأ يخرج عن تقاليده القديمة تحت تآتير مصالحه الخاصة التى أصبيحت 
هى ااتحكمة فى سياسته لا الاعتبارات الدينية » كما كان الحال من قبل ٠‏ 


أعماله الادارية والعمرانية 


أندظمت الادارة ق عيد عيد الرحمن الأوسط » وأعاد ترتيب وننظيم 
الجهاز الحكومى » وأجرى تعديلات فى الوظائف العامة » ومن أهمها خطة 
الوزارة » أذ قسمها الى عدة وزارات مقتلقة » وكان الوزراء يترددون 
على الأمين يوميا أناقشتهم ق أعمالهم ومهامهم وانجازاتهم » وكان هناك 
وزيرا للمالية ووزيرا للمراسلات ووزيرا للادارة ٠٠‏ الخ وأآنحصرت 
الاعمال الوزارية فى بيوت معينة +٠‏ 


وصاحب المديتة ويشرف على المراقى العامة للمدينة » وكانت الأتداس حتي 


وو بأل لسنها 


عهد.عمذ الرحمن -الأوسط تعتمد على الدراهم الخضية والدناتير الذهبية 
من التترق » ولم نكن تضرب الا عملة مونزية محدودة » وكان التعامل بين 
الناس فق كثير من الحالات يتم بطريقة المقايضة. ٠‏ قاتشا عبد الرحمي 
الأوسط فى قرطية دار للسكة لضرب عملة آندلسية خاصة بالبلاد ٠‏ 


"وعنى عيد الرحنن الأوسط بالمنشات العامة » فزاد فى مسجد قرطبة 
المجامع ومازال هذا الجامم قائما حتى يومنا هذا يعقوده الاسلامية 
وأوضه ومحارية » وحول الى كتيسة ف القرن السادس عثشر » وعلى الرغم 
من أزالة قبابة ومعظم زخارفة الاسلامية لتحل محلها الزخارف النصراتية 
الا أن مخاريبه الفخمة » مازالت تحتفظ بتقوئها الاسلامية وآياتها 
انقرآنية » ولا يزأل يبحمل اسمة الاسلامى القديم ) المسجد الجامع )ّ 5 


كما أنشآ عبد الرحمن مسجد اشييلية الجامع » وشضسيد سورها 
الكبير عقب غارات النورمان » وف عهده حفلت قرطية بطائفة من المساجد 
والقصور والقناطر والمنشآت ااختتقة » وقد وصف القديس أواوخيو 
قرطبة يقوله : ان عبد الرحمن آسبغ على عاصمة مملكته ثويا خارقا من 
العظمة » وأغدق عليها الثروات » ورفع من شسآتها » وحقق لها الرفاهية 
والمجد والسؤود » وسيق انعقول آن عبد الرحمن الاوسط اجتذب العلماء 
والادباء الى قرطية » وكان آدييا عالما اشترى كثيرا من الكتب والمصنفات 
من المشرق 9 

وآستكثر عبم الوحمن الاوسط من الصقالبه والموالى واستبداهم 
بجتدم « آلعجم » وتدرجما فى ساك الوظائف حتى مِنْ نصى منصبا ساميا 
ف ابلاط نقرطبة ٠‏ 

والخلاصة أن المدن عمرت فى عهد عيد الرحمن الأوسط » وزاد الخير 
فى الريف » وأزدهرت الحياة فى المدن الأنداسية وظلت سمة هذه المدن 
طوال العصور الاسلامية + 


ب 9دآ ود 


مصر -دويلات الطواتف الأولى 
(154س ١ه‏ / كقوب 1أكم ) 


أشتد الاضطراب ف الاندلس » عقب وقاة عيد الرحمن الأوسط ء 
وقد رأينا كيف نقل عيد الرحمن الأوسط بلاده من اليداوة الى الحضارة » 
ووحد العلاد وقضى على ألفتن أنداخلية ء الا أن خلقاوٌه فتسلوا قيما نجح 
قية عيد الرحمن وحكم البلاد فى خفترة الفوضى والاضطراب ثلائة أمراء 
وهم على التوالى :3 

محمد بن عبد الرحمن ( 8*2 - #الاع / 00م كم م ) 

المنذر ين محمد (*57 3 58 ه / كعد محم م ) 


عبد الله بن محمد ( هلام ا ٠٠ماه‏ / حهد ‏ لدم ) 


أى أن خترة الاخطراب هذه بدات منذ تهاية عبد انرحمن الأوسط » 
وآنتهت بتولية عبد امرحمن الناصر » وقد ضعفت خلال هده الفترة حكومة 


طبيعة بلاد الأندلس الجغر افية تجعل الوحدة بين سكاتها أمرا صعيا ٠‏ 
كما أن هزه البلاد فى خلل الحكم الاسلامى ؛ ذ مت شعويا متعددة ؛ فسكان 
الاندلس الاصليين » انقسموا الى نصارى تعلموا اللغة العربية » وسموا 
مستعربين ونصارى آأسلموا » واحتكوا بالعرب والبرير » ونشأ عن » 
التزاوج بين هذه العناصر جيل جديد ؛ يسمى الموادين » آما الوافدون على 
الأندلس » فانقسموا الى عرب » والعرب أنقسهوا الى قيسية ويمنيين » 
وبين هذه العناصر عداء نديد وحرويا مستمرة » والبرير وهم أكثر من 
العرب بحكم قرب وطنهم الأصاى ( المعرب ) من الاندلس وبين العرب 
خلاف مستمر » ذنك أن العرب أستأدروا بآحجود الأراضى ٠‏ واستحوذوا 
على المناصب الرفيعة » أما البربر خقد ترك ليم العرب الأرض القاحلة 
الشقديدة البروذة + 


000 
هذه العناصرالتى يتركبدنها المجتمع الاندلسىتجعلمن الصعحب على 


أمراء قرطبة غرضص الوحدذ فرضا ء لذاك كلما قوبت الحكومة المركرية » 
فسعت عذه العتاضر # وكلما سعقت رفك هذه الفشاضر مهار 
الاستقلال ء وهذا ما حدث بعد عرد عبد الرحمن الاوسط اذا أنقسمت 
البلاد الى دويلات مستقدة ٠‏ 


ظهرت ق الاندلس خلال لك الفترة دويلات يمنيه ٠‏ ودويالات 
مضرية » ودويلات من المولدين ء وأخرى من المستعربين » آى أن وحدة 
البلاد تمزقت الأمر الذى أدى الى خطورة الوضسع النبمسياسى قف 
الأندلس ء وسيؤدى ذلك ف النهاية الى ازدياد نفوذ التدارى فى الشمال > 
وانهيار الحكم الاسلامى ودولة المسلمين ف الاتدلس ٠‏ 


ومن أبرز هذ دالدول ء دوله قامت ق آسييشه ء أقامها ينو انحجاج 
اليمانيه من قبيله لخم» وحر ص آمر اوها على اظهار مبيتهم 3قاليلاطو التنسيه 
ببتى آميه فى الترف والفخقحة : ورقعوا من سان دولتهم ة وسعوا إلى 
تقويتها » ومبسط نفودها على البلاد المجاوره » وقويت هذه الدول: بسصقة 
خاصة قٍ عهد اير اهيم بن الحجاج الذى كان له بلاط وحدم وحشم وجيشن 
منظم » وأضفى على بلاطه هيبة ورونقا » بعد أن آجتذم اليه رجال الفن 
والعلم والشسعراء والأدباء ومن أبرز رجال العلم الأديب المؤرخ اين عيدريه 
صاحب كتاب العقد القريد واد تقدم الى بلاطه قمر اليغدادية وهى أديية 
مغنية » أستقدمها من العراق » ونشرت قنها فى الأندلس » ومن جميل 
ألحائها ٠‏ 


(ماف المغارب من كريم يرتجى الآ حليف الجود ابراهيم ) ( أمى 
حللت لدية منزل نعمة كل المنازل ما عداه ذميم ) » ومن دويلات البريو 
المستقلة فى ذلك العصر ء دويلة قامت ف الولايات الغربية وجنويب 
البوتمال » وكانت آسرة ذى الفون اليربرية من أقوى الدويلات التى 
استقلت عن قرطببة » وقويت ف عهد زعيمها موسى » وعرف عنه هو 
وأولاده الشدة والبطشس والظلم » فأغارت: هذه الأسرة على بلاد الأندس » 


ا 


ونشروا الخراب والدمار فى كل مكان وآعملت السيف فى رقاب الأعلين » 
وآلقت الذعر والرعب فى تقوس الأندلسيين ٠‏ 


على ان أحطر هده أتدويلات دوته بنى حفصون التى يبلعت سآنا 
كبيرا ق عهد زعيمها عمر بن حقصون وهو من المولدين ‏ وكان عن 
أسرة فقيرة وكان يجالس ف تبايه : المولدين الناقمين على الحكم الأموى ‏ 
والذين ديقاسون ف حلل ألحكم الأموى انقداكد ء والتاعب الاقتماحية » 
وعدم مساواتهم بالعرب الحاكمين » وتحمس تمسا تديدا لقضية 
المولدين » وجمع حوله شياب الولدين » ثم أستولى على حصن روماتى 
ديم أسسسم ببشتر ف أعلى الجبال الاسنيانية الجنوبية وص هناك آخذ 
دبسط تقوذه على البلاد المجاورة حتى آقترب من قرطبة » ولم يستطمع 
الأمراء الأمويون العلاثة محمد بن عبد الرحمن وا مئدر عن محمد » 
وعبد اس بن محمد » القضاء عليه » لكترة أنصاره » وقوة بأسه »> وآستثار 
أتصاره » ووعدهم يأنه يعيد اليهم أموالهم التى أغتصيها العرب » وظل 
ابن حفصون ف قوته حتى ارتد عن الاسلام » ليغرى المستعمريين 
بالانضمام انيه » ولكن خطته هذه ؛ عجلت بنهايته » وضعف أمره » قانفض 
من حوله» المسلمون » ولم ينضم اليهالنصارى وفقدوا الثقه يه » فلا حصل 


وظل ابن حفصون يحكم ف ولايته انتى انتزعها صن قرطبة حتى وفاته 
سنة هءب# ه» وحكم أبناؤه الولاية من بعده حتى قضى عليها التأصر » 
واستولى على القلعة مث بيشتر + 


هكذا كانت الأندلس خلال تلك الفترة التى نحن بصده الحديث 
ءعهاأ » ممزقة الاتملاء » ولم بعد لحكومة الأتدلس الركزية من اننقودة 
والسلطان الا قرطية العاصسمة » وصارت الاندلس دويلات مستقلهة عن 
بعضها » كل ولاية تحارب الأنخرى » وتبسط سلطاتها علي حساب جاراتها » 
وظيل الأمر كدلك حتى ولى عيد الرحمن النامر الاندلس فأعاد لتتيلات 
حريتها وندولد الاندلس قوتها وعييتها ٠‏ 


سس ارول م 


٠‏ --“الا أن-ركمه التعتمارة-لم يتحر على الرغم من التدهور امسياسئ 
قظهر ابن عبدريه الذئى تحدثنا .عنه والقبلسوق ابن صضماعد » صاهب 
كتاب طيقات الأمم » يتكلم فيه المؤلف عن الأمم من حيث عنتايتها بالثقافة 
والعلوم والقنون والاداب ويتكظلم عن العاوم ف الانداس يتىء من 

':تقصيل » ويوضح كيف ومتى ظهرت ف الاندلس » ودقول ان أول لهورها 
كان فى عهد الأمير محمد ء أنذى نميل إلى العلوم والفنون والآداب ٠‏ 


. .واذا كانت الحروب والعداوات بين عناص السكان فى الاندلس ء 
فد آدت الى تدهور اقتصادى واتهبار اجتماعى ال آنها على الدى البعيد » 
مزحت بين عناصر السكان فى يوتقة واحدة ء وظهرت الشخصية الاتدلسية » 
تمثك نتيجة المزج بين هذه العناصر » ولم تعد الارس تقراطية العربية 
متسلطة على العناصر السكانية فى الاندلس » وظهرت ق الاندلس لعغة 
مزدوجه العربية والاسبانية القديمة نتيجة للهذا الاختلاط الكبير بين األحرب 
والاسيان ٠٠‏ وكان كبار رجال الدوئة العرب يتكلمون مع الاسبان باللعة 
'لاسبانية آلى جائبه ابللغة العربية ٠‏ ومعنى ذاك أن أهل الاتدلس عرب 
واسبان » كانوا يتكلمون اللغتين العربية والاسبانية ٠‏ 

ونشأ عن انتشار اللعتين بين الاندلسيين » ظهور خفن الموشحات وهو 
فن شسعبى أتدلسى ٠‏ 

ومعتبر هذ االفن الجديد ثورة فى الشعر العريبى » وحركة من حركات 
امتجديد فيه » و.اذا كان المشرق قد أعطى المغرب قن القصيدة الشحرية » 
فان المترب آى الاندلسى أعطى المشرق فن الموشحة التى لا تلتزم بنظام 
القوافى الموحدة » كالقصيدة الشعرية وانما تسير على قوافى متعددة » 
ووحدتها المقطوعة الشعرية » وليس البيت الشعرى ء ويدخلها كلمات 
اسبانبة » أو عامية آندلسية دارجة ٠+‏ 


واستخدمه الصوفية فى مدائحهم وأذكارهم والموشحة تطور منها الزجل » 
وآثرت فى الشعر الشضعيبى الأوربى المحروقف ياسم الشعر و 
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والحلاصه أنه طيرت طبقه جديدة ق المجتمم الأندنسى عى طيقة 
المستعربين التى آشرنا اليها من قبل تكامت اللغتين العربية والاسبانية » 
وتآثرت مالعادات والتقاليد والثقافة العربية والحياة العربية » بل اتخذوا 
أسماء عربية ٠‏ 


وقد قام هؤلاء المستعربين بدور هام فى نقل الحضارة الاسلاميه 
الى الممالك المسيحية فى شسمال الاندلس » وآدت الى نشر ألثقافة وا'تقاليد 
الاسلامية فى تلك الجهاف ويظهر ذلك جليا فى اللغة الاسبائية » التى مها 
أآعداد تقدر بالالاف من الالفاظ العريية ٠‏ 


.11 لد 


المملكة الثصراتية فى الشمال 
ترك السلمون كما قدمنا ‏ جليقية أهمالا لأمر سكانها المستضعفين 
الذين تنجاعوا الى هذه الدقعة الجيلية الوعرة المسالك تتنهقرا أمام غزوات 
“كسلمين » ولكن هدأ الملد نما وترعرع دون أن يشعر المسلمون : محتصمة 
ومتحصنة بالجيال الوعرة والمسالك المثلقه » وقامت جنبا الى جنب مع 
مملكة المسلمين ق أسنانيا ٠‏ 


لجات الجماعات المهزومة من أنقوط والاسبان الى اتجبال 
الشمالية » وأمتئعت فى مفاوز جبال استورية » وقامت امارتان نصرانيتان 
مغيرتان فى كانتيريا وجليقيه وكانن الامارة الاولى التى آسسها اليعض 
يتروس لوفوعها فى الطريق الغريى من حجبال البرانس فق سوول نأعار 
ويسكونيه عرضة لهجمات المسلمين فى حملاتهم على جدوب فريسا ولكن 
امارة حليقيه كانت عم ىق أعماق جبال أشتورضش الوعره ٠»‏ معيدا 5 
غزوات الفائحين » وق هده الهضاب اجتمع بلابو وأمصاره » ولجا الى 
معاور متيعة 6 ويسمبها العرب بالصحرة + 


ود لعددب حملات المسلمين على جذيفيه 3 ١1‏ طدر المم.لمى مواجلقٌ 
تحاف أهلها محم المشكتس ىق عصر الولاة + واكى هده الحمائن كانت 
توقع بالتصارى الذعر والرعب دون أن تتم هن ااقضاء على جايقية 
نهائيا لوعورة هذا اليلد ء وصعوية مسالكه ٠.‏ 


ولكن انسحاب المسلمسي فوى ص شان بلايو ؛: وعطم بأسه وآتضم 
اليه كنير من التصارى ق كاتتيريا وسهول جليقيه » ورأوا فيه خير دن 
بعودهم ق وواجهة الخطر الاسلامى : والتعدى له » وانتير المعرصة 
لدوسيع رقعه دولته » قأغار على يعفى البلاد الاساهم.ه ااجاورة : مننيزا 
خرصة انشغال المسلمين بحرويهيم الأدلية ؛ وقمع الفتن و الدساثس ٠‏ ومع 
داك فقد نصدى بلايى للحملات التى آرءعليا ولاه المسلدين الى بلاده : 


!(١(أا‏ سه 


بل هزم هذه الحملات عراكم منكره ء عندئد ازدادت قوته ه وعطمت 
هبيته » وتحول من الهجوم الى الدفاع » فاخترق سدكوئية ٠.‏ وشن عدة 


وما انشغل المسلمون بعزواتهم ق جنوب مرنسا ء وكفو! عن مهاجمه 
جليقية » تعددت غارات آعل جليقية على اليلاد الاسلامية فى سمال تر 
دويده » وق منطقة استرقة ولم يستطع عقبة بن الحجاج ق حملته على 
جليقية الانتصار عليهم » لاعتصامهم فى الجبال والمعاقل ٠‏ 


ولما كثرت الفتن الداخلية فى الاندلس ف عصر الولاة أزدادت فوه 
آهل جنيقية » وكدرث غاراتهم على الاراضى الاسلامية » وكانت مغاومة 
قرطبة من الضعف يحبت لم تستطع قهر هؤلاء المعيرين ٠‏ لذلك غقويت هذه 
الامارة النصرانية » ورأى فيها نصارى اسبانيا الحصن الحصين والملاد 
المنيم آأدى يميد انيهم بلادهم التى استولى عليها سامون » فقجآ 
التصارى من أحاء الانداس الى باايو يقدمون له العون والتآييد0"© ٠‏ 


لا توفى بلايو سنة حلام على الأرجح » خلغه أينه فافيلا ء ولكته 
لم ولبث أن توفى سنة "لا م ء قخلفه أينه الفوتسو ‏ دوق كابتيريا » 
واتحدت الأمارتان فى مملكة واحدة » هى مملكة ليون النصرانية أو مملكة 
جليةة » وتمتد من بلاد البذ كنس شرقا الى ساطىء المحيط غريا » ومن 
ذليج يسكونيه مالا الى نهر دويره جنويا9؟ ٠‏ 


وبعتير الفونسو الاول المؤسسى الحقدقى لملكة قشمتاله الذين خاضوا 
معارك متعددة عير القرون أنتيت ياسقردادهم اس.يانيا من المسكون 
د .سقوط غرئاطة آخر معاقل المستلمى سمه ١8‏ م 


وآأتتن الغرص لالقوى.-و الآول لتوس يم رقعة دولتة فقد أس.ندت 


((اخثان : ذوله الاسلام ى الاندلس 215 ٠.‏ 
(9) تفن المصص 19؟ . 
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الفتن الداخنية .فى الاندلس ٠‏ وكان من تتثيجتها خراب الارافى المجاورة 
احاقيقية فى كمال غرب الاندلس »٠‏ وف ستة سب هاءهبام حدث ق 
:لبلاد قحط تسديد ء حتى هجر الكثير من سكان شمال غرب الاندلس من 
المسلمين بلادهم ذلك شن الفونسو غارات على هذه البلاد » واستولى 
عنيها ق غفلة المسلمين » وق صراعاتهم المريرة مع يبعضهم اليعض » 
واسقولى القونسو على استرقة وعلى كدير من انبلاد والضياع المجاورة 
وضمها الى حوزتهة 18 م / مولا م » ويذلك اتسعت رقعة الملعة 
'نغصرانية » وأصبح ق أمكانها التصدى للمسامين بل وضم أأزيد من 
أراضيهم الى مملكتهم الناشكة ٠‏ 


وعهد الفونسو يامارة كانتيريا ‏ وهى القسم الشرقى من مملكته ‏ 
الى آخيه فرويلا » فشدد هجماته على آراقى المسلمين متتهزا؛ الحرب 
الأعلية فى الاندلس ق عهد واليها يوسف بن عبد الرحمن الفهرى » وغزا 
القونسو مدينة لك الحصينة » واستولى عليها » وهى اقصى معاقل المسلمين 
فى الشمال الخربى ء بثب مه / 4م د وعير الفونسو نهر دويره آأكثر من 
مرة » وعاث فى أراضى المسلمين فسادا وتخريبا » وظل يحارب مع آخيه 
فرويلا المسلمين ويوسع ملكه على حدس ايهم حتى توغى فرويلاا سنة 
كؤاه/ 4 م ولم يلبث أن لحق به آخوه الفونسو الاول سنة 56لا م ء 
فخلفه اينه قرويلا الآول ء 


عاصر فرويلا الاول : عبد الرحمن انداحل ء وكان هذا الاأمبر 
الاموى مشغولا بالثورات التى قامت ضده ف الانداس ء خانتهز فرويلا 
الفرصة فعزا لك ويرتقال وشلمنقه وسقوبيه وآبله وسحوره وقشتاله » 
وأستونى عليها وانتزعها من المسلمين ء وأساع الخراب والدمار فى البلاد 
المجاورة »؛ وضمها انى ملكه ء ويذلك قويت المملكة النصرانية » وأصيبحت 
:سكل خطرا جسيما عا ىملك المسلمين فى الانداس ٠‏ 


تكبة عبد اترحمن الداحمل الى الخطمر الجسيم لهسده الملكقة 
النصىانية . فشمن عليها عدة غارات ء معها حملة بقيادة مولاه بدر أغاريت 
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آداء الجزية7© ولكن هزم النصارى المسلمين فى غزوات نوها عنيهم 
وق ا منهم الكثير ٠‏ 

وكان فرويلا ديد المطسش فئار ضهمه رعاياه » ولكنه كان يخمد 
قرويلا » انتهت يعودة الوحدة ائيها وحكم سيلو جليقية اللاتحده ثلاث 
سنين وتوفى سنة 1784م 

انقسمت المملكة بعد موت شيلون وق يداية عهد خليفته مورقاط 
( سيب . جهن م ) الذى حكم جليقية » يينما القونسو المطالب بالعرس 
تمركز ق الجمرء الشرقى من الدولة فى نيره » وهناك ء واستعان 
هالقرتجة » فاستعان مورقاط صده بالمسلمين الذى يشعر بالقرب منهم 6 
لأن آمه جارية عربية + 

استطاع القونسو ولد فرويلا أن يسترد عرش أبيه بعد وفاة 
مورقاط » ولكن حيث انقسام ف البيت الحاكم انتهى بتولية يرمند (10745- 
المسلمة والتنصرانية فى عهد هشام من عبد الرحمن مشغولتين عن الصراع 
بيئهما بالفتن والثورات داخلها 3 

انقسمت المملكة النصرائية مين يرمند الذى استقل بالجزء الغريهى 
من الملكة بيتأبيد الأشراف » واستقل القونسو هالجزء الشرقى » لكهما 
تصالحا واتحدا ق وجه العدو المشترك » وهو هشام بن عيد اترحمن الذى 
أعلن الجهاد ضد النصارى + ولم يلبت أن توقى يرمئد » وتولى القونسو 
حكم مملكة النصارى كلها : وبذئك عادت الى الممكلة النصرائية وحدتها ٠‏ 

كان الفوئسو ملقب بالعقيف » وكان ملكا قويا تولى الملك سنة ١هلام‏ » 
قآعاد الهدوء والسكينة الى اليلاد » وأصلح أحؤالها وادارتها » وحصن 
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ثعورها وقواعدها » واتفقذ أوديدو 0 عاصمة له وكانت مملكة 
جنيقية تمتد من ولاية بسكوينة شرقا الى المحيط غربا » ومن خليج بسكوينه 
شمالا حتى نهر دويره جنودا » وإستقلت عنها نافار وبلاد اليش كنس » 


طال حكم الفوتسو الثاتى حتى تجاوز النصف قرن » عاصر خلالها 
هسام بن عبد الرحمن » والحكم بن هسام » وحقيده عبد الرحمن » وق 
خلال هذه الفترة » نتسيت مين الفريقين حروب متعددة » ومن أهم هذه 
الاشتباكات التى هزم فيها النصارى شر هزيمة » موقعة الصخرة قى أقصى 
يلدان ومواضع جليقية سنة هولام / 1/9 م ٠‏ وق عهد الحكم بن عهشيام 
تجاوز الفونس و نهر دويره سنة ء٠لهمم‏ / *#وا ه» وهاجم الاآراضى 
'لاسلامية » وتوغل فيها حتى قلمريه وآشيوته » وعاث ف بلاد المسلمين 
فسادا فرد عليه الحكم بغزوة فى جليقيه » ضرب قيها المواضم التى 
اجتاز ها ٠‏ 


ولما غزا الفوتسو الثغر الأعلى ق عهد عيد الرحمن الأوسط أرسل 
هذا الامير حملة يقيادة الحهاجب عبد الكمريم بن مغيث قَ 
سنة 08م م / 4م ء فغزت آلية والقلاع » وأغارت على مدينة سالم » 
ونكل المسلمون بالنصارى ء وخريوا بعض أراخى جايقية » ودمروا مدينة 
ليون » وأجبروا النصارى على صلح مهين + 


وا توفى الفونسو الثئانى سنة م خلفه ابنه راميرو » وقد شغل 
رأميرو منذ توليه الحكم يقمع الثورات التى قامت ضده خصوصا ثورات 
الاشراف » كذلك شغل عيد الرحمن الأوسط يصد ائنورمان » ودرء خطرهم 
عن المملكة الاسلامية » وما أنتمى عبد الرحمن الاوسط باصلاح التخريب 
الذى آألحقه التورمان يبلاده » انصرف الى غزو التصارى والجهاد فى 
سييل الله » فسير ولده محمد ق سنة 44 م الى حليقية » قاخترق 
بساطها » وحاصر مديئة ليون » وآحدث الخراب والدمار ق هذه البلاد » 
وتوفى رآميرو سنة +66 م بعد حكم دام ثمائية أعوام 8 


كا 


تربع أورد ريفو على عرس آبيه » وحرص ف يداية عهده على تحصين 
يلاده من أخطار وعجمات المسلمين وأصلح القلاع والحصون »© وساعد 
معض الثوار ضد حكومة قرطبة ق بداية عهد الامير محمد ين عبد انرحمن » 
ولكن المسلمين أحيطوا محاولته » وقضوا على الثورة ء 


ولما اشتدت الفتن فى الدولة الاموية فى الاندلس » أنتهز أوردرينو 
الفرصة » وغرا مدينة قورية » ثم غزا شلمنقه وهزم المسئمين » وعاث 
فسادا وتخربيا فى ديارهم » فسير الأمير الاموى محمد جيشا الى الشمال 
بقيادة ولده المثذر » فس بطر على آليه والقلاع ء وآلحق عدة هزاكم 
بالنصارى ء وهزم المسلمون النصارى عدة هزائم واعتزم الامير محمد 
القضباء نهائيا على مملكة جليقية قسبير السفن الى المماه 
الغربية لتغزوها من البحر » ولكن الاسطول لم يستطع تحقيق عدفه 
يسبب الإخوال الكوية + 


وق سئة كلام توفى الفونفس و الثائى » وخلقه ولده الفونسو 
الثالت ٠‏ وقد نشبت ضده عدة ثورات ف بداية حكمه » ولكنه أخمدها » 
وظل يحكم البلاد قرابة أربعة وأريعين عاما » اتحدت البلاد ق عهده » 
وقويت المملكة » واستطاع خلال حكمه الطويل أن يوصل حدود مملكته 
ألى جبال الورانئس شرقا » وعبر نهر دويره كثيرا الى أراضى المسامين » 
ووصل ف غزواته الى ضفاف انتاجه » وغزا عددا من المدن الاسلامية 
المتاخمة مثل مارده وقلمريه وبازو وقوريه وش لمنقه ويذلك أصبح فق 
مركز قوى يستطيع به مواجة المسلمين ومنعهم عن بلاده » وهزم المسلمين 
فى سموره بعد أن حاولوا مهاجمة ليون واسترقه » وبلغت غزواته فى بلاد 
المسلمين مارده ووادى أته ٠‏ 
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هؤامرات للتخلص مته » وقيض على المتآمرين » ومن بينهم أينه غرسية » 
ودئرت مؤامرة آخرى ضده قنادها زوجه خمينا » واشترك فيها أولاده » 
ومسيطرو| على يسن :بلداق القلكة + وتخدى: الفوتسو هن متنة هذا 
الاتقسام » فتنازل عن العرش لوئده الاكير مرسيه » ولم يليث أن توفى 25 


سميت مملكة جليقية يعد وفاة الفودسو مملكة ليون » وانتقلت عاصمة 
الدولة من أوبيدو الى ليون المجاورة لأن نافار كانت تخشى من مطامع 
ليون فى أراضيها » وقد حارب غرسية انيجيز أردونيو ملك ليون الى جاتب 
صهره موسى ين موسى فق موقعة اليلدة وقتل سنة اكه م 


وخلف غرسية ولده فرتون » ثم خلفه ابنه ساتشو غرسية » وهو 
آول من تلقب ف تافار ملقب ملك ويه تبدآ مملكة نافار الحقيقية ٠‏ وقد حكم 
ساتشو حتى سنة 55و م » وخاض ضد الامير عبد الله عدة حروب ووقائم ءِ 
ومع الامارات المجاورة كذلك ٠‏ 


ظهرت نيره على المسرح السياسى منذ بداية القرن الثالث الهجرى » 
التأسع المبلادى » وكانت هد ذلك سير فى فلك ملوك حجليقية أو مملكة 
الفرنجة » واشتركت مع جليقية فى الهجوم على منطقة الثغر الاعلى 
عام +٠‏ ه ‏ 40م » فخرج اليهم الحاجب عيد الكريم بن عبد الواحد ين 
مغيث فى عدة معارك +٠‏ 

كانت مملكة نيره تقوم فى غريى البرانس ف بلاد البشكتس الجيلية 
وتسمى ثافار » وكانت بلاد اليشكئس أو نافار منذ الفتتح الاسلامى مسرحا 
للعمليات الحربية بين المسلمين والفرئجة وقد حاول آمراء جليقية غزوها 
غير مرة »وض مها الى المملكة النصرانية » ولما انصرف عنها الجلاكقة 
بصراعاتهم الداخلية » ويعدت غزوات المسلمين » هاجمها المسلمون مراراً + 


ل الا1١ا‏ ل 


وأعلن نفسه أميرا على البلاد » ولأ توفى ستة جم م خلفه آأخوه 
ساتشو » ولكن أحد الزعماء اليش _ كنس عزله » وولى مكانة » ويمسمى 
اتيجيز أريستا » وى عهده اتخذت ناقار شكل اللمملكة المستقلة » وتعاقب 
الملوك على الحكم ف هذه الملكة ء 

وقد تحستت العلاقات بين مملكة نافار التصرائية والمملكقة 
الاسلامية المجاورة وتسمى امارة بنى قسى » وآرتيطت الدولتان 
الحليفتان بعلاقة المصاهرة » وقد رآى غرسيه انيجيز أن يتآلق مع عمر 
ابن حفصون الثاتر صد الحكم الأموى فى الأندلس ٠‏ 


لت 
المغرب الاسلامى فى القرنين الثاتى والثالت للهجرة 


: ل المغرب من سقوط الدولة الأموية حتى قيام دولة الأغالية‎ ١ 
سقطت الدولة الأموية ق سنة *1 ه فآعلن عبد الرحمن بن حبيي‎ 
وبويعم‎ ١7 فلما توقى أبى العباس ق سئة‎ ٠ دكوله فى طاعة أمى العياس‎ 
آبو جعفر المنصور بالخلافة » أقر ابن حبيب على ولاية أفريقية وأرسل‎ 
ثم كتب الى‎ ٠ اليه خلعة سوداء + وهو أول سواد دخل أفريقية‎ 
عيد الرحمن بن حبيب يدعوه الى الطاعة » قاجاية ودعا له » ولكتة أرسل‎ 
اليه رسالة أوضح له فيها سوء الاحوال الاقتصادية فى أفريقية ويطلبي‎ 
فغضب المنصور وكتب اليه يتوعده وعندكذ أعلن‎ ٠ منه آلا يطاليه يمال‎ 
ثم تعرحضن‎ ٠ أبن حبيب خروجه عن طاعته وآحرق شلعم المنصور‎ 
عيد الرحمن ين حبيب أؤامرة دبرها آخوه الياس » اذ دخل علية وههمو‎ 
مريض وطعئه يسكين ق صدره وتنتله ق استة با اه » وتولى الامارة‎ 
مكاتة بيئما قر حبيب بن عبد الرحمن الى عمه واتفق مع عمه عمر ان‎ 
> فاعد جيثا لذلك الغرض‎ ٠ على محارية عمه الياس قائل عبد الرحمن‎ 
ولكن الياس بادر ابن اخيه بالهجوم » واشتيك الفريقان ق قتال يسير‎ 
بالصلعح على أن تكون أفريقية كلها لالياس وتكون‎ ١8 انتهى فى سنئة‎ 
قخصة وقسطنطينية ونفطة لحبيب وتونس أعمران ء ولكن الياس كان‎ 
يضمر السوء بآخيه عمرأن » أذ كان يخشى منه عذىامارة افريقية » فعمل‎ 
قلما رحل‎ ٠ على التخلص منه أولا » ثم يتفرغ بعد ذلك للتخلص من حبيب‎ 
حييب الى مقر ولايته ؛ غدر الياس يعمران فقتله وقتل أنصاره من آشراه»‎ 
العرب وأسترجع تونس وعاد الى حاضرته القيروان وقد اطمآنت نفسه‎ 
٠ ظنا منه آنه آأصميح سدد الموقف » وبعث بطاعته لأبى جعفر المنصور‎ 
٠ لتطهيرها من دنس ورفجومة وتحرير أهل القيروان من طغيائها‎ 
قتصدئله الصذفرية مقيادة عبد املك الورفجومى قيصقر سنة ١14ه وداريت‎ 


ل 6ؤاط!ا ‏ 


الدائرة على عبد املك وأنهزمت جموعه وسقط صريعا » وتمكن عبد الاعلى 
من دخول القيروان ٠‏ ثم ترك عليها زمبلة عبد الرحمن بن رستم الفارسى 
أآحد كبار علماء الاياضية وعاد الى طرايلس استعدادا لملاقاة القواتث 


آما المغرب الأقصى فقد أضطرب أمره بعد اتهزام الصقرية فى موقعتى 
القرن والاصنام على يدى حنظلة بن صفوان » وتفرقوا فى تواحى المعربي 
وكان هرطقيا أدعى أنه آنزل عليه قرآن الصفرية ٠+‏ كذالك أنضم فريق 
آخر من الصفرية الى أبى القاسم سمغون ين واسول المكناسى ف الموضع 


وكان أبو جعقر قد بله ما ارتكبته قبيلة ورفجومة فى القيروان 
من المحرمات والفظائع فوئلى على مصر وآفرميقية محمد ين الاشضعت 
الخزاعى » وسير من مصر جيشا عباسيا يقوده أبو الأحوص العجلى 
لاسترجاع آفريقية +٠‏ فاشتبك العياسيون مع جيش عيد الاعلى ف سرت 
ق سمسنة 145 فائم_ بزم العياسبسيون ء فعزل المتصسور 
محمد أبن الاشعت عن ولاية مصر وولاه قنيادة الجيوش. ف المغرب ٠‏ 
فخرج ابن الاشعت على رآأس جيشش كبير عدته خمسون آلف مقاتل > 
وكان فى جملة عسكره عدد من كبار القادة العباسيين منهم الاغلب ين 
سالم والمحارب بن هلال وفاجآ اين الاشعت قوات عبد الاعلى على غير 
استعداد للحرب فوضع العباسيون المسيوق ف الخوارج وأسفقرت 
الموقعة عن مصرع عيد الاعلى ومعظم آتباعه فى سنة ١45‏ وكان 
عيد الرحمن بن رستم قد تأهب لنجدة أبى الخطاب فلما وصل الى قايس 
بلنه ما أنتهى اله مصير أبى الخطاب ء فحمل ولده وخرج من القيروان 
ولحق باباضية المغرب الاوسط » قالتفوا حوله وبايعوه بالامامة » قآأسس 
مديئة تاهرت فق سئة 1١44‏ ه وآستقر بها ى سنة ١46‏ مؤسسا دولة ينى 
رستم أول الدولة الرستمية ٠‏ 


.189 لد 


آما ابن الاشعت فقد دخل القيروان فى أول جمادى الاولى 
سئة 146 » وأذعن له آهل أقريقية بالطاعة وآكتفى 4يمسط تفوذه على 
أفريقية أذ كان العباسيون يحرصون على الاحتفاظ بها لتكون سدا متيعا 
أمام حركات الخوارج وتتابع على ولاية اقريقية من قبل ولكن ذلك لم 
بمنع حبييا من أعداد العدة للاستيلاء على القييوان » والتف حوله موالى 
أبيه وأآنصاره ثم زحف الى القيروان وآستولى على الاريس قخرج اليه 
عمه الياس اقاقلته وأشتبك معه اشتباكا خفيفا » خلما جن الليل وتوقف 
القتال آوقد حبيب الثار فى معسكره وأوهم عمه فى المعسكر المقايل 
أنه مقيم فى معسكره ثم أسرى وآسرع يدخول القيروان فآستولى عليها » 
وآخرج من السجون من كان محيوسا » فكثرت جموعه » قلما عاد الياس 
اليه تصدى له حبيب ثم نازله فقتله ٠‏ فهرب آخوه الياس يعد قتله الى 
قبيلة ورفجومة وكاتوا من غلاة الخوارج الصفرية ونزلوا فى كنف آميرها 
عأصم بن جميل ٠‏ فكتب أليه حبيب يآمره برد أعمامه ولكن عاصم امتئم 
عن أجايته » فزحف اليه حبيب وآصطدم معه ف موقعة أنتهت يهزيمته . 
فنوى آمر ورفجومة وتتندموأ نحو القيروان وسحقوا من تصدى لهم من 
أهلها ثم دخلوها فى ذى الحجة ١*4‏ ه فآس تحلوا المحارم وآرتكيو! 
الكبائر ٠‏ ثم ترك عاصم نائبا عنه فى القيروان يسمى عيد الملك بن أيبى 
الجعد وسار فقاظة حبيب فى قايس فأتهزم حبيب وأحتمى بيرير جيل 
أوراس » قطارده عاصم وأشتيك معه من جديد فى قتال عنيف أسفر عن 
عزيمة عاصم ومقتله + وعندئذ تقدم حبيب الى القيروان وحاول 
اقتحامها » فهزمة عبد الملك وقتله فى المحرم سنة 14٠‏ ه + وبمقتل حبيبي 
تمت سيادة البرير الخوارج على أفريقية والمغرب وفقد العرب كل سلطان 
لهم فى هذه البلاد وآنقرضت يذلك دولة ينى حبيب الفهرى ٠‏ 
وق هذه الاثناء انتمز الخوارج الاباضية ينواحى طرايلس هذه 
الفرصة وبايعوا أبا الخطاب عيد الاعلى بن السمم المعاقرى اماما عليهم 
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فى طرابلس سنة +14 ه من خليج سرت الى قابس » وانضم اليه معظم 
سكان المغرب الأوسط المتشبعين بتعاليم الخوارج الاباضية وبايعوه 
أيضا بالامامة ٠‏ أما افريقية فقد ظلت خاضعة لقبيلة ورفجومة الصفرية 
المتطرفة وكان آميرهم المقتول عاصم قد أدعى النيوة والكهانة ولذلك قاست 
ورخجومة من القساد والظلم والاستهتار بالدين يحيث استحلوا المحرمات 
وأستهانوا بالمساجد وارتكيوا كثيرا دن الفظائع فى القيدوان ٠‏ وذكروا 
أن رجلا اياضيا شاهد فى القيروان قوما من ورفجومة آخذوا امرآة قهرا 
والناس ينظرون فآدخلوها الجامع » فغضب الاباضى وقصد أيا الخطاب 
ق طرايلس ختلأعلمه بذلك » فخرج آيو الخطاب وهو يقول : « بيتك الهم 
بيتك » فاجتمع اليه حشد كثير من الاباضية ف طرايلس الغرب وزحف 
بجموعة نحو القيروان وانتزعها من العباسيين بعد أن خلع اين الاشعت عن 
ولايتها فق سنفه؛ اووليها عدد من الولاة هم : الأغلب من سالم اتثتميمى 
)١15١١-144(‏ الذى استشهد فى تونس » وعمر بن حفص الذىقتله الصفرية 
فى 164 » ويزيد بن حاتم الذى توفى سنة ١7١‏ وآخوه روح بن حاتم حتى 
وفاته سنة ١74‏ ثم الفضل بن روح الذى قتل فق سنة ١08‏ » ثم هرثمة 
ابن آعين (4/ا1ب1481) ثم محمد بن مقاظ العكى (184-141) ألى أن 
تولى ابراهيم ابن الأغلب على امارة افريقية واستقل بامارته استقلالا 
جزئيا عن الخلافة العياسية فى ستة عماه ٠‏ 


وبولايه ابراهيم بن الاغلب بيدأ عهد جديد ف تاريخ افريقيية 


٠ وامعرب‎ 


: )5535145( دولة الاغالبة فى المغرب الادتى‎  '" 
دويلات مستقلة فى سائر أجزائه : ففى المغرب الادنى ( آفريقية ) قامت‎ 
دولة الاغالية ومركزها القيوان < وق المعرب الاوسط ) الجزائر ) قامت‎ 
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دولة الرستمين ومركزها تاهرت » وق المغرب الاقصى قامت أربع دويلات 
صغيرة هى دولة الأدارسة الحستيين ( نسية الى آدريس ين عبد الله 
اين الحسن ين الحسن ين على بن أبى طالب ) فى قاس ودولة ينى المدرار 
ق سجاماسة ودولة ينى صالح ف نكور ودولة يتى صالح بنى طريف 
البرغراطى ق شالة وتامسنا ٠‏ ودولة الاغالية هى آهم هذه الدويلات 
جميعا » والاغالية آسرة مستقيرة حكمت آفريقية طوال القرن الثالث 
الهجرى » أسسها ايراهيم بن الاغلب بن سالم التميمى الذى ثيتة 
الرشيد فى ولاية افروقية ى سنة 184 ه » وعى آسرة عربية راقية عملت 
على نشر بذور الحضارة الاسلامية فى البلاد التى خضعت لنفوذها أى ق 
أفريقية وصقلية وأقام امراوها المدن والقصور وشسيدوا المساجد 
والحصون وشسجعوا الآداب والعلوم والفنون ٠‏ 


وآول آمراء هذه الدولة ابراهيم بن الاغلب (195144 ه) وكان 
من أفضل ولاة آفريقية » فتند كان يجمم الى علمه وتفقهه فى الدين وآديه 
حسن الرآى والتجده والياس والحزم والقيادة » ولم يل آفريقية أحسن 
سيرة ولا سياسة ولا آشفق على رغبة ولا أوفى بعهد منه ١ ٠‏ 


وآتخذ أبر أهيم مديتة القيروان عاصمة لولايته » وأآخذ يعمل منذ 
استقلاله عن الخلافة العباسية على تكوين قوة بحرية هائلة مكتت أعقايه 
من بعده من غزو جزيرة صقلية وافتتاحها منذ سنة +51 ه وغزو مالطة 
وسواحل ايطالييا الجنوبية الغربية » ولقد آهتم ابراهيم بن الأغلب 
بالعمران اهتماما خاصة » فشرع فى سنة ه4١‏ ف بناء مدينة القصر الغديم 
التى تقم أطلالها على بعد ثلائة آميال جنوبى القيروان وسماها العباسية 
تعييرا عن ولائّه للعياسيين ٠‏ ولم يخل عهد أبن الاغلب من الثور أمتته 
والقتن ولكنها كانت لا تقاس بالثورات التى كانت تضطرم ف آفريةية 
ف العهود السابقة ٠‏ 


ا لكا 

وأعظم انجاز قام به الاغالية هو فتح صقلية ق عهد دولة زمادة الله 
أبن أبرأهيم (01؟ اسم ) أعظم أمراء بتى الاغلب وأفض الهم على 
الاطلاق ولم تنعم الملاد التونسية فى عهودهم كما نعمت فى عهده » وكان 
رجل بناء وتشبيد فقد ترك لنا آثارا كثيرة بالقيروان والعياسية وتوئس 
وسوسة » وكان يجمع الى جائب حبه للفنون والعمارة والاداب مقدرة 
وكفاية حربية » فقد تمكن من اخماد الثورات التى اشتعلت بمجرد تولية 
الامارة وعكف على الاصلاح والبناء والتشييد » وتشهد يذلك آتاره ىق 
سوسة والقيروان وتونس من مسساجد وقناطر وأريطة 
وخزانات ٠‏ ومن مآثر زيادة الله عنايته بالاسطول الاسلامى وقيامه بغزو 
يعض الجزر القرمية من تونس ٠‏ فقى سنة 5٠؟‏ بعث أسطوله الى جزيرة 
سردانية فغزاها » وغنم منها غنائم كثيرة وأهم الغزوات البحرية التى تمت 
فى عهده فتح جزيرة صقلية ٠‏ وترجع أسياب ختح صقلية الى العوامل 
الأثمة : 


١‏ - القضاء على غارات الروم وعودة الى سياسة الجهاد البحرى 
التى جرى عليها ولاة بنى أمية ٠‏ 


؟ ‏ كانت صقلية بالنسبة للمسلمين بلادا غنية فى الوقت الذى أقفرت 
بلاد المعرب من الخيرات وكانئت صقلية لذلك تمثل آراضى جديدة 


ب _ هناك عامل ديتى هو الجهاد ق سييل الله » ولا ننسى آن أهل 
أفريقية كانوا قد تفهموا الدين وأصيح منهم العلماء والفقهاء » 
وساعدت الرباطات على تكوين طيقة من الصالحين الذين كرسوا 
حياتهم للجهاد ضد الروم ٠‏ 


-1934 لس 


ومن أسباب الفقتحالعربى لصقلية سببمياشريتلخص ف ان رجلايسمى 
فيمى عارض حكم قسطنطين ‏ يطريق صقلية وأعلن الاورة » وق عصا 
الطاعة » ذلك لان حكومة بيزنطة كانت تشك فى نوايا فيمى الانفصالية» 
وحرضت يطروق صقلية على التتكيل بفيمى ٠‏ وأعلن فيمى الثورة فى 
سرقوسة » ولكنه قشل » فاعتزم التخلص من البطريق ومن حكم 
بيزئطة » فاستنجد يالعرب ٠‏ 


ادن ثئوايا فيمى الاستقلالية والاتقصالية كانت من أآأسباب 
استعانته بالعرب لتخليصه من بطريق صقلية + وتضيف الروايات 
التاريخية عاملا آخر » وهو أن فيمى احب اومونيزا الجميلة » ولكن 
صاحب صقلية » اغتصيها منه » فآعلن الثورة » واستتجد ببنى الاعلب ٠‏ 
وهذه الروابة قد تيدو صعيفة ٠‏ ولكتنا نستطيع أن تقول يان هذا القاكد 
قيمى كان طامعا ف الملك وى حكم صقلية ٠‏ وكانت جزيرة ص قلية قد 
تعرضات من تيمل لغارات عريية ع فنيهت الروم الى هذا 
الخطر الداهم » واتخذوا من صقلية قاعدة لحماية الامبراطورية عتند 
حدودها الجنوبية » فحصنوها بالقلاع » ولم يتركوا جيلا الا وبتوا عليه 
حصنا ومن وقت لآخر كانت تخرج دوريات عسكرية تطوف بالجزيرة 
اراقبة » ما قد بشئه العرب من حملات على سواحل الجزيرة ٠‏ 


كاتنت بين أفريقية وصقلية هدنة » ولكن امسبتتجاد قيمى بآمير 
أفريوقية ‏ زيادة الله شسجع هذا الأمير على نقضها » ور ائى أئه أن 
الاوان » وتهيلات الفرص لتحقيق حلم بيته المنشود ف فتتح صقلية » وضم 
أراض جديدة الى دولة الاسلام ع الآامر الذى يكسية تابيدا ومكائة 
ومهابة فى نظر المسلمين عامة والعياسيين خاصة ء كما أنه أن الاوان 
لتآمين حدود بلاده من غزو بيزنطى عن طريق صقلية ٠‏ 
والقضاة » ومن بينهم أسد سن الفرات 6 واستنفتاهم ق أمر الهدئه 6 
وتقرير مصير صقلية » هل بيقيها تايعة للدولة البيزتطية » أم يضمها الى 


لك 


الدولة العباسية ودنيا الاسلام 6 وانقسم المجتمعون قسمين » فريق 
يرى خرورة الجهاد » وغزو أراضى صقلية » وفروق يرى التريث وعدم 
نقض الهدنة » ولا يوافق الفروق الأول فى نقض الهدنة » ولكن فى النهاية 
تغلب رأى أسد ين الفرات ينقض الهدنة » وقال لهم : 
ولا تهنوا وتدعو الى السلم وآنتم الاعلون ٠‏ 


وأنتصر رأى اسد حينما تآكد للامير زيادة الله وجود اسرى مسنمين 
جزيرة صقلية » فلايد من خداء اسرى المسلمين » والههاد غريضة على 
المسلم + وأسند زيادة الله لاسد ين الفرات بقيادة جيش لغزو جزيرة 
صقلية » وأقلع الاسطول الاغليى الاسلامى من مدينة سوسة فى منتصف 
ربيع ألاول سية ؟1؟ ه ق نحو ماكة مركب » وانضم الى هذا الاسطول 
مراكب فيمى ٠‏ 


وتعرض المسلمون لخطر داهم ومشقات وأهوال فأنتشر بينهم 
الوباء وآعلكهم الجوع » فمات الكثير من جند المسلمين » وكل ذلك 
وزيادة الله ى انشغال عنهم يفتن داخلية » ومتاعب خارجية » ولما انتهى 
من مشاكله » آرسل نجدة للمسامين مكنتهم من فتح بلرم - عاصمة 
مقلية ‏ وكان فتح بارم خطوة كبيرة وعامة فى فتح باقى بلدان صقلية » 
ذلك ان بلرم تقع على البحر » ومن خلال البحر يستطيع المسلمون تلقى 
الامدادات من أآفريقية » كما آن يلرم صارت قاعدة عسكرية للمسلمين ء 
يتخذها المسامون لشن الغارات على باقى يلدان صقلية وفتح مدنها 
وقراها » بدلا من القلاع الثى كانوا يعس كرون فيها من قبل » ثم ان 
المنطقة حول يلرم خصية » ويكفيها ان تزود عساكرهم بما يحتاجون اليه 
من مسيرة وعلوفه » ومن بلرم كانت السرايا تخرج كل يوم فتن الغارات 
ف ائخاء الجزيرة » وتعود محملة بالغناكم والاسلاب وخاصة الرقيق ٠‏ 
وأدت هذه الغارات المتكررة ق أتحاء الجزيرة » الى ضعف المقاومة 
الوطنية فس كسلموا للمسلمين » وطليوا منهم الامان » ودخلوا ى 
طاعتهم ٠‏ 


أ سس 


واجه السلمون مقاومة عنيدة ومريرة من بطروق صقلية من ناحية » 
وجِيوس الدولة البيزنطية من ناحية آخرى وكانت أقوى مراكرٌ المقاومة » 
وآكثرها ثياتا قصريانة وسرقوسة وطبرمين ومنطقة دمئنش ٠‏ 


واجه المسلمون كل هذه الاخطار » وحاولوا جاهدين اضعاف 
مراكز المقاومة » واستولى المسلمون على مسينة فآنفتح أمامهم الطريق 
الى جنوب أيطاليا » وقد صرفتهم هذه الجهود نحو جئوب ايطالهيا 
عن تثييت أقدامهم فى صقلية » وعن أتمام فتحها » وأتاحت ادن صقلية 
قرصة لاسترداد قوتها » وتقوية وسائل الدفاع عن استقلالها » واعداد 
العدة لشن الهجوم على المسلمين » ورغم ذلك طلت السرايا الاسلامية 
تشن هجماتها صيفا وقتاءا » ونتيجة لاصرار المسلمين على مواصلة 
الفتعح » » سقطت قصريانة ديد العرب ء ذلك أن العياس بن الفضل حاصرها 
ثلاثة أضنهر متوالية » قاسى خلالها أهحمل المديئة الجوع والعطشن 
والحرمان » وى فصل الثتاء غطى ال لج البقاع » وآعتقد أهل قصريانة 
أتهم آمئتون من هحمات المسلمين» » وجعلهم اليرد غيرمستعددن للقاء العدو» 
ولكن الخد الييزنطيين آتصل بالعياس » ووعده يتبسير مهمة المسلمين ىق 
قصرياتة » قآمده العباس يمعض قرسانه وقاد الرومى الفرسان الى 
مدخل المديئة » وحخل المسلمون قصريافة » وشيد العباس يها مسجدا » 
واسر من فيها من بنات البطارقة » وغنموا منها مغائم كثيرة + ويسقوط 
يانة أصبح المسلمون أكبر قوة فى صقلية يعمل لها كل حساب ٠‏ وياثت 
واضحا أن الحكم الموزنطى يصقلية على وشك الزوال ٠‏ لذلك آأرسلت 
بيزنطة الآأساطيل لطرد المسلمين ولكن المسامين قهروا! كل مقاومة 
بيزنطية * 


وحصن المسامون قصريانة » حقى يتحصن المسلمون قيها من 
العدو » وآتخذ الروم من سرقوسة مركزا للمقاومة وشن الهجمات على 
المسلمين » وكان القسم الشرقى من صقلية لا يزال مستقلا عن العرب » 
ونا كان هذا القسم أقرب الى القسطنطينية » فقد أتخذه آهل صقلية 


15# د 

مركا للمقاومة » مستعينا بالامدادات البيزنطية » وعادت القلاع التى 
اأستسلمت للمسلمين الى الثورة من جديد سنة 45*؟ ه ومات القاكد 
المسلم العياس بن الفضل فى ساحة القتال ولكن ظل المسلمون يمُسنون 
الغارات على سرقوسة وغيرها » وكادت طيرمين تسقط فى آيديهم ٠‏ 

ولى جعقر ين محمد أمر صقلية » وظل يقاوم الاخطار التى واجهته 
ق صقلية » وبعمل على اتمام فتح اليلاد » وظلت سرقوسة تقاوم منذ أيام 
آسد بن الفرات دوالى نصف قرن » وصمدت ف مواجهة هجمات المسلمين 
القوية » ولكن اهلها ضعفوا ووهئوا فى عهد جعفر » حينما استولى على 
يعض أرياض المدينة » ودمر المسلمون مراكب الروم التى جاءت لنجدة 
سرقوسة » وحاصر المسلمون البيلدة تسعة آسهر قاسى فيها الأهلون 
اليؤس والجوع والحرمان واعد المسلمون معدات كثيرة لحصار البلدة » 
وضعف الأهلون يسبب نفاذ الأن والمعدات » واضطرب أهل البلدة وعم 
غيها الاضطراب يسيب البحث عن القوت » ونهب ألتاس يعضهم 
بعضا : وضعف أهلها ووهنوا » وكان جيش صقلية ضعيفا » اختلطن فيه 
جنود من جنسيات تستى ٠‏ بينما يسود الجيشش المسلم النظام والطاعة 
لاوامر قاكدهم الاعلى + وخريت المدينة » وتمكن المسلمون من أسر الكثير 
من أهل اليلدة » والحصول على الغنائم » ونقل العرب غنائمهم واسراهم 
الى بلرم » وثارت ف نفوس هؤلاء الاسرى عواطف الوطنية » وتطلعوا 
الى مقاومة العرب ٠‏ 

ويحدثنا صاحب كتاب العرب فق صقلية بأن ثيود وسيوس نقل مع 
الاساقفة وركيسهم صوفرنيوس يعد خمسة آيام الى الامير الاعلى » 
وتعنى به والى ٠‏ صقلية » فوجدوه «جالسا فى رواق وقد احتجب عن الاعين 
خيلاء وجبروتا» «وتحدث الأمير الى رئيس الاساقفة وا مترجميوجه الحديث 


بينهما ف جدل دينى قصير » ثم آذن لهم فأنصرفو221 ٠‏ 


. 6 أنظر : احسان عماس « العرب فى صتلية‎ )١( 
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كان سقوط سرقوسة غهابة محاولات طال مداعا » وقد بقى 
القسم الشرقى غير خاضع لالمسلمين » وظل الروم يجددون محاولاتهم 
لاسترداد ما فقدوه » وظلت قطائية وطيرمين وغيرها من المدن الشرقية 
شوكة ف جنب الدولة الاسلامية » وكانت الروح الدينية ق هذه 
المنطقة ذات أثر فى اذكاء روح المقاومة » وظل والى بارم يخرج بجِيشه 
أو بيث سراياه » ويقسد الزروع والثمار » ويحرق العروم » ولا قرر 
ابراهيم بن الأغلب الخروج للجهاد سنة ول؟ ه » اسقطاع فتعح 
طبر مين وكان وقع الخبر على سماع الامبراطور موّما » وارتكرّ عمل 
ابراهيم فى منطقة دحمتنش » ولكن منيته لم تمهله ليتم فتح هذه أأنطقة 
وأخذت القتن المحلية تشغل بال المسلمين » ووافق ذلك ظهور العبيديين 
وسقوط الأغالية » وكانت مهمة أول والى عبيدى على صقلية أن يحارب 
دمتش » ولكن استمرار الفتن مدة طويلة آراح شبه الجزيرة من الحاحح 
الجيش الاسلامى » حتى طيرمين التى فتحها أيراهيم عمرت من جديد 6 
واضطر أحد ولاة الكلبيين على الجزيرة أن يعاود فتحها سنة اوم ص 
ويدمرها » وبقيت المنطقة الشرقية غير معترفة تماما يسلطان المسلمين 
الى آخر أيامهم بالجزيرة » وقنم منها الولاة بالجزية » ووجهوا 
جهودهم ألى الفتح جنوبى ايطاليا * 

وخضع أهل صقلية للأنظمة المالية الاسلامية المتحارف عليها 
ف افريقية » وازدهرت أحوالهم الاقتصادية على الرغم من كثرة الحروبه 
وتعيرت الاحوال الاجتماعية » باختفاء العنصر البيزنطى صاحب السيادة 
على الجزيرة » وتحرر العبيد بدخولهم فى الاسلام » وظهرت عناصر 
جديدة ف المجتمع من العرب واليرير والفرس والخراسانيين » كما شهدت 
صقلية ازدهار؟ قى الثقافة الاسلامية » وأصبحت المساجد يمثاية مدارس 
لتعليم الفقه المالكى » وآلفه سالم بن سسليمان الكندى قاضى ص قلية 
كتابه ف الفقه المعروف بالسليماتية ٠‏ 


ؤ؟! - 


وانتشر علما للقراءات والتصبوف » وعمت الزماطات سواحلها 
ومن آبررز نتائج الفتتح الأغليى لصقلية اكشغال الجند بحركة الجهاد 
فى الحزيرة بدلا من اتصرافهم الى الخلافات والمشاحانات قيما بيتهم » 
الكمر الذى حنب دولة الأغالية ويلاتهم +٠‏ 


يضاف الى ذلك انتعاش. الأحوال الاقتصادية فى افريقية بعد 
حصول العرب الفاتحين على الكثير من الخناكم وتحف الكتائس ولم يعد 
الييزنطيون آصحاب السيادة الحقيقية ق حوض اليحر المتوسط » وفقدوا 
موردا مالعا هلما بانفصال صقلية عنهم وآدى اللقاء بين البييزتطيين 
والخغالية » الى استفادة الاغالية من الفن الييزنطى ويتجلى ذلك يوضوح 
ف القلاع والحصون والعمائر التى شيدت ف افريقية فى عصر الاغالية * 


الاغالبة والفرنجة : 


مدا العداء بين الاغالية وحولة الفونجة سنة 5+5 851 م وشنت 
السفن الاغلبية عدة غارات على مسرديتية عادت محملة بالغناكم وشن 
الفرنجة يدورهم غارات على افريقية » واشتدت غاراتهم حتى بلغت 
أمواب القيروان » ولم يتسحيوا الا يعد جهود مضنية قادها محمد ين 
سحتون » واشتد العداء بين الاغالية والفرنجة معد حملة الاغالية على 
صقلية » وعيورهم مضيق مسيتا الى شيه الجزيرة الايطالية » التى كان 
يخضع معظمها للكارولنجية + 


شسجعت العناصر المناوئة لنظام الحكم فى ايطاليا الاغالبة على غزو 
الجزيرة ؛ فقد نشب فراع بين دوقبة فايلى ودوقية منيفتت اللومياردية 
وانتهى هذا النزاع بعقد هدنة بين اليلدين يمقتضاها وافقت نابلى على 
داء. جزية للدوق سيكر لللومباردى » ولم عوافق لويس التقى امبراطور 
الفرنجة على .مساعدة نابلى فى نزاعها ضد اللومبارد ٠‏ لذلك لم ير دوق 
تأبلى آتدريه بدا .من الاستعانة بالثمير الأغليى ف بلرم بصقلية » واستطاع 
أسطول الأغالبة أن يرقع الحصار عن اللومياردى الذى كان مفروضا على 


سااء”1 ده 


تايلى ؛ تذلك أضطر سيكر على عقد صلح مع دوق تابلى ١551//يثث/‏ : 


ورأى الاغالبة ق وجودها ق جئوب ايطاليا تآمينا لجزيرة صقليا 
من غارات البيزئطيين عليها » لذتلك رأى الاغالية ضرورة ضري معاقلهه 
ق الطرف الآخر من مضيق مسيتا » ويمصفة خاصة أسطول المندقي 
الذى كان يهدد سمال صقلية ٠‏ وتوفى سيكو ستة 50؟ واتقسمت مملك 
اللوميارد الى امارتين متنازعتين. هما يتيقتت وسالرن » وقشجع ذلا 
الاغالية على العبور الى شيه الجزيرة مرة آخرى » واتجهوا الى الفت 
المنظم وقد اتت لهم المدن والمعاقل فى أرض قلوريه وآنكيوده » و أنتصرو 
فيها يصفة دائمة » ومن آهم هذه المدن مدينة تارنت الشهيرة كما ضرمو 
كايوا فى غزوة خاطفة » وآحرق الاسطول الأغليى سفن البندقية الخ 
حاولت استحادة تارنت سية 5+5 / +24 م ٠‏ 


وواصل الأغالية زحقهم حتى وصلوا تهر آليو » واستولوا عل 
بارى » واتخذ الأغالبة من مارى قاعدة عسكرية تخرج منها السرايا أشه 
الغارات على سائر أنحاء شيه الجزيرة ٠‏ 
د 

وأثيت دوق نايلى حسن نواياه من الاغالية ففى سنة مجم 55م 
وقف الى جانب الاغالية أثتاء حصارهم مدينة مسينا ىق صقلية ولك 
ناميلى عادت عن موقفها الودى من الاغالية » وناصب دوقها العد 
للاغالبة » وواصل الاغالبة غاراتهم على شمسهه الجزيرة الايطالية حة 
استولوا على أربعة وعشرين حصنا ٠‏ 


وتعرضت روما نفسها لغزو الاغالبة بعد أن استطاع المسلمون ١‏ 
صقلية الاستبلاء على مسبينا » وبيدو أن هدف الاغالية فى ذئك الوق 
فتتح جنوب ايطالئيا » وقد باغت الاغاليبهة مدينبة أوسرقى عل 
التيير » ووصلوا الى آسوار روما سنة #م؟ ء وهاجموا الجائب الغريى 
لآنه لم يكن محصنا وغنموا غناكم كثيرة » واستولوا على كنوز القديم 


15 د 


بطرس والقديس يول » وعادت الحملة الاغلبية ال ىأفريقية » حين تعرض 
لها قيصر ين الدوق سيرجيوس حاكم تايلى ٠‏ 


وانشغل املك الكارولئجى عن الأغالبة بغزواته خارج ايطاليا 
وازداد الخطر الاغليى على جتوب ابطاليا متقريب يثيقتت وحصار 
جاثيه حول منتصق عام مم / 5 » لذلك ظهر لويس الثاتى ق 
جنوب ايطاليا على جيش قوى لقاومة الأغالية ولكن الاعالية انتصروا 
عليه » ولم يستطم الملك أن يجمع تسمل الامراء الايطاليين لدقع خطر 
الاغالية عن ايطاليا ٠‏ 

وانتهز الاغالية الفرصة فاغاروا على سواحل الكارولئجية 
ق ايطاليا وخارجها قفى سنة ه50 / 449 سقطت مدينة آرل ق أيديهم 
كما عاودوا غزو روما وجهزوا لذلك أسطولا كييرا فى جزيرة سردينيه » 
ولأفيحروا تجاه مديئة أوستى » ولم يستطع المسلمون أقتتحام مصب التدير 
لحصانته ومناعته » ودمرت عاصفة عاتيه الاسطول الاغليى ٠‏ 


وأظهرت تهديدات الاغاليمة فضيسبعقه اليايوية وعدم 
قدرتها على مواجهة الغزو » لذلك لم يجد اليايا مناصا من التسليم 
للويس اثائى بتينى الدفاع ضد المس لمين فى الغرب » خصوصا وأن 
الامارات الايطالية لا تستطيم الاضطلاع بهذا العبء يسيب ما بينها 
من خلافات ٠‏ ولم يستطيع لويس الثاتى مواجهة الاعالبة ف جنوب 
أبطاليا » لذلك تمكن الاغالبة من الاستقرار فق جنوب ايطاليا » وعسكر 
الجند الاغالية ف اأنطقة ٠‏ فتحدخل البيزنطيون لطرد العرب 
من أبطائيا » وأستولى الاميراطور البيزنطى على يارى ٠‏ اخلك ضعف 
شأن الاغالبة ى جنوب ابطاليا وشنوا الغارات على السواحل الغربية 
لشبه الجزيرة ٠‏ 


وبتولى سارل الاصلع حكم الامبراطورية ومتخليه عن آمور ايطاليا 
ازداد نفسوذ الاغاليبة ق جقبوب ايطباليا من جسنديد 


0 ل كا 


55 ظهروا ف دوقية نايلى 6 وهددوا روما تقسها 04 وتواطً معهم معحصس 
موظفى البلاط البابوى على تسليم المدينة اليهم عام #د؟/رة/اه م » ولا 
ضعق اليبانا عن صد الاغالية ولم جد عونا من الامراء والملوك » دقع 
للاغالبة اتاوة مالية كبيرة مقاب الكفه عن روما ٠‏ وق نفس الوقت أتجه 
اليلبا لبيزنطة لتخليص بلاده من الاغالية ٠‏ 


وكان فى امكان الاغالية الاستيلاء على ايطاليا كلها لولا ضعف 
الاغالية بعد موت ابراهيم بن أحمد » واضطريت دولة الاغالية ى 
أفرميقية فى عهد امته أى العياس عيد الله » وانشغال خليفته زيادة أله 
الثافثك بمقاومة الخطر الشيعى » وآدى ذلك الى انصراف الاغالية عن 
أعمال الفتح فى ايطائيا » وكان سقوط الدولة الاغلبية على يد القاطميين 
الشيعه خلاصا لايطاليا من الخطر الاغلبى ومع ذلك ققد احتفظ 
الاغالية حتى سقوط دولتهم معدة قواعد حصينة ق ايطاليا مثل ساييتو 
شمال يثيفئت وجنوب يسطوم ٠‏ 

ته ففن 


كان عصر الاغالية عصر ازدهار ف تاريخ أفريقية » قلم تعرف هذه 
البلاد مندذ العصر الرومانى ازدهارا اقتصاديا كما عرفته آيام الاغالية » 
فقد آصيب اقتصادها منذ النصف الثانى من القرن الثالث الميلادى حتى 
أواخر القرن السابع باضطراب شديد بسبب تعاقب الغزاة على آفريقية 
وقيام البرير بالثورات على حكامهم »6 والفتن المواكبه لغارات سكان 
الجيال والبدو على المدن والسهول ٠‏ وعلى هذا الثدو لم تكن المزارع 
الافريقية تعرف الامن اللازم لقيام الزراعة واقصمال عبور القواقل 
التجارية ٠‏ وكان المناء الاقتصادى ف أفريقية عند بداية الفتتح العريى 
المغرب ف غاية التصدع وعجلت ثورة كسيلة والكاهنة على هذا التصدع 
وآتى عليه تشدد أمراء بنى أمية فى جباية الضرائت ومانبع ذلك من 
حركات بين حشبود البرير الخوارج المنادين عمالمساواة ء ولا قامت 
آسرة الاغالية مامارة 'أفريقية أحشس المزارعون ينوع من الاستقرار 
النسبى كانوا يفتقدوته منذ عهود طويلة وق ظل هذا الامن الدذى ساد 


1 د 


قَ معظم عهود الاغالية زادت المحاصيل الزراعية ولم تتعرض أفريقية 
للتحط ٠‏ وقد آأبدى اليعقوبى الجغرافى دشته أظهر الخضرة وكتثافة 
الاشجار فى المنطقة الممتدة من قعودة الى الساحل 6 كينت تسود زراعة 
الزميتون والنخيل والكروم آما المفطقة الواقعة مال قعودة فكاتت مرارع 
للحيوب ٠‏ ومن حيث ثروة أفريقية المعدنية فقد اشتهرت مجانة بمعادنها 
الكثيرة لا سيما الفضة والحديد والرصاص ٠‏ ويقضل توفر المعادن 
ازدهرت الصتاعات فى عصر الاغالية ومنها صناعة الالات الحديدية 
اللازمة لصناعة السفن والسيوف والسروج ولجم الخيل وصتاعة التحف 
الزجاجية وكان فى القيروان حى خاص بالزجاجين مما يدل على شهرة 
القيروان يهذا النوع من الصتاعات ٠‏ آما صناعة الخزف فخفقد تآثرت ىق 
أفرمقمة بالتقاليد العراقبة حيت كانت ترد على القيروان القراميد المذهبية 
المغدادية لترزين قصور الأمراء ٠‏ كذلك اشتهرت أفريقية يصناعة السجاد 
والمنسوجات وأهمها الثياب السوسية الرفيعة ناصعة البياض + 


وآزدهرت الحياة التجارية فى القيروان أزدمارا عظيما وكثرت ق 
أيدى أهلها الاموال يسيب التجارة وكانت القوافل التجارية تسير ق 
الطرق اللمؤدية الى أخرمقنية والمغرب آمنة مما يدل على الرخاء الاقتصادى 
والاستقرار + 


تطور المجتمع الاسلامى أفريقية فى العصر الأغليى » واستقرت 
البلاد » وانتعشت الحياة الاقتصادية قنمت المان » واتخذت طايعا 
اسلاميا مثل القيروان وتوتس وسوسه » قازدانت بالمساجد والمنشات 
العامة كصهاريج الماء ودور الصناعة ودور الحكم وقصور الأمراء وكبار 
رجال الدولة ٠‏ 


ومن أبرز سمات المجتمع الاسلامى ف آفريقية ف العصر الاغنيى 
تماسك هذا المجتمع ىف عقيدة واحدة ومذ هب واحد 04 هو مذهب أهل 
السنة » آما الخوارج فكانوا قلة ق هذا المجتمع لا تأثير لهم ى تضور 


٠. شؤونه‎ 


174 نه 


الكييوان وتونس » وانشاء الدور للمرايطين والزهاد » والمحارس على 
الساحل ٠‏ 


ولكن د ء حسن مؤتس27© يقول أن بنى الاغلب هم الذين آدخلوا 
القيروان وتونس الجامعيين » وهما مسجد عقبة » ومسجد الزيتونة » وقد 
أنفق زيادة الله دن الاغلب الاموال الطائلة ق تجديد مكذتته » واعطائه 
الصورة الرائعة ألتى هو عليها الآن » وكان بقول : ما أبالى ما قدمت عليه 
دم القيامة وف صحيتى آرمع حسنات : بنائى المسجد الجامع بالقيروان: 
ومنيائنى قتطرة أم الربيع ؛ وبنيانى حصن مدينة سوسه وتوليتى أحمد بى 
أبى محرز قة ء أفريقية ء وهذا يدل على اهتمام زيادة الله يتعمير يبلاده » 
واصلاح أحوالها » ونشر العدل بين ربوعها + واهتم ذلك باصلاح جامع 
توئس فآمر ببتاء قبايه المضاعة » ووضع فيه أعمدة الرخام » وزينه 
بالزخارف والنكقوش والكقابات الكوفية الجميلة » كما أمر بيتاء القية 
الكبيرة ق جامع القيروان التى تعتير من آجمل القباب فى تاريخ المساجد + 


ومن الآنار المعمارية الرائعة التى خلفها الأغالية » جامع سوسة 
الذى جدد يناه خامس الأمراء الأغالية ؛ أبنو العياس محمد بن الأغلبي + 


كذلك آهتم آمراء الأغالبة بالمنشآت العسكرية مثلما اهتموا 
بالمنشات الديتية » فأقاموا دار صئاعة ق تونس وسوسة » كما شيد 
الأغالبة الرباطات » وهى بيوت يقيم فيها المجاهدون فى سييل الله » سواء 
رجال تطوعؤا للجهاد أو جند ق جيشس الدولة » وقد تضخم الرياط بمرور 
الزمن حتى تحول من معس كر للمجاهدين الى مدينة كبيرة تتضصمن 
معسكرات ومساكن وأماكن للحراسة وأخرى لفعبادة » ويرعى هذا الرباط 
ويديره شيخ من رجال الدين والتقوى والجهاد » ينظم شؤونه » ويقود 
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ا ل 


رجالة » ويبصرهم يشؤون دينهم » ويحدد واجباتهم نحو الله والوطن ٠‏ 

كان الشيوخ والققهاء والزهاد رؤساء الناس والمتحدثين يامسمهم 
آمام الحكام » لآن بنى الاغلب لم يختلطوا بالبرير » وأتعزلوا ق مدتهم 
اللوكية » بحيط بهم جندهم وعبيدهم وحواشيهم » ولا يتصلون بالعامة 
الا عن طريق الشيوخ وآهل العيادة ء وكان الفقهاء قى الغالب مكرهون 
التردد على الحكام ومجالستهم ء لانهم فى نظرهم أعل ظلم » ولا يتقون 
لله ف القول والعمل » لذلك كرهوا منصب القضاء » وأن كانتت السلطات 
ترغمهم عليه آحيانا ٠‏ 


ومن أبرز الفقهاء ى ذلك العصر سحنون وهو أيو سعيد عبد السلام 
أبن سعيد بن حبيب النتوخى ء كان يجلس ف جامع القيروان يعلم الطلاب 
الفقه ويفتى » ويعلم طلاب العلم علوم الدين وآداب السلوك » وقد عأصر 
الامراء الاغالبة الاريعة » وكان لا يخشى فى الحق لومة لاثم » وينوم 
الحاكم على ظلمه » وينصحه » ويحذره من معصبية الله » لخلك تعرض 
للاضطهاد هن قمل زبادة الله الاول » وق عصره آصدرت الدولة العياسية 
أوامرعا بامتحان الفقهاء والقضاة فى قضية خلق القرآن ء وكان سحتون 
هو وكثير من فقهاء المغرب يرقضون القول بخلق القرآن » وقيل أن يتعرض 
سحئون لللعذلب انتهت المحنة » وتوقف تعذيب المعارضين للقول بخلق 
القرآّن ٠+‏ 


والى سحنون ينسب أحسن تدوين عرف للسماع عن مالك بن أنس » 
لفقه الرئيسية من العيادات والمعاملات عرضا بايا وموجزا » وتعتبر. 


ويعتبر حكم الاغالية خترة انتقال ف تاريخ افريقية » فقد تحولت 
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ل كك 


والعرب الوافدين والخراسانيين والاتدلسيين يعملون جميعا بالزراعة 
والتجارة والصناعة » ويندمجون مع معضهم اليعض » ليظهر من هذا 
الاندماج مجتمع جديد » يضم خلاصة هذه العتاصر » وخصائصها 
وميزاتها » ومبيرز شخصية هذا المجتمع اللتميزة ٠‏ 


وفى آأفريقية ظهرت المدن مكل امكاناتها بها المساجد الفخمة والقلاع 
الحصينة والاسوار والقصور الثيفة » وظهرت هذه البلاد فى أواخر 
القرن الثالث الهجرى التأسع المبلئدى شعيا اسلاميا عربيا مكتمل 
التكوين » وله مكانه الواضح المتميز على الخريطة العامة للعالم الاسلامى 
فى عصره الدهير0©ء 


 '"“‏ دولة الادارسة فى قاس 

استطاع العلويون معد ثورات متعددة فى العهد الأموى وق العصر 
العياسى الاول تحقيق هدفهم الرامى ألى اقامة دولة يحكمها أمام من 
ال بيت رسول الله » ذلك هو ادريس بن عبد الله وهو الات الرايع لايتاء 
عيد الله ين الحسن بن الحسن ين على بن آبى طالب » واستشهد أحوته 
الخلاثة فى ثوراتهم ضد الخلاقة العباسية » وأولهم هو محمد ذو الكتقسى 
الزكية » وثائيهم أبراهيم شعيد باخمرى » وثالثهم يحيى بن عبد أله : 
ورآى ادريس اليعد بثورته عن مركز الخضلافة العيالسية » فلجة الى 
ا مغر بالاقصى وأيده اليرير ٠‏ وأآقام دولة الادارسةء 


ودولة الادارسة هى دولة طويلة العمر » قامت فى النصف الثاتى 
من القرن الثاقى الهجرى » واستمرت حتى أواخر القرن الرايع المجرج 
آى أنها استمرت قرنين ونصف قرن أى ضعف ما عمرته دولتا الاغالم 
والرمتميين ء واستطاعت أن تصمد فى وجه دعاة الفاطمية » وحاغل: 
على استقلالها من دولة الامويين ف الاندلس ولكنها رغم صضعرهما أده 
دورا حضاريا بارزا فى تاريخ المغرب سواء فى تشر الاسلام أو فى تعريء 
)١١ 0‏ المصثر السايق . صن .1.6 . 


ل ث1 لس 


الهلاد وفد ادريس الى الغرب الاقصى ومعه مولاه راشد يقال 
أنه من أصل يريرى » وكان راشد بتزيابزى التجار ويتظاهر يآنه السيد 
وأدريس خادمه » يأمره أمام الناس قيطيع أمره » ذلك لميخفى شخصيته 
آمام الناس وقى خلال منة ١09١/رهد‏ ظهر الاثنان فى طنجه وآخد 
راشد يدعو لامير علوى يحمل رأية الاسلام » ويخلص ألناس من الظلم 
والزندقة ٠‏ : 

وقد التف الئاس حول راشد حيث جذبتهم الدعوة ارجلة من آل 
بيت رسول الله » وواصل راشذ الدعوة بين أفراد قبيلة أوريه » وكثر 
أتصاره ومؤيدوه قى بلده وليلى » وهى أصاح ما تكون كمركز لدعوة 
سياسية » لانها مركز!ا تجاريا معتازا وسوقا عظيما للقبائل » وتشهد 
تجمعات كثيرة من البرير » ونزل ادريس مديئة وليلى حوالى ؟ا١ا‏ » 
وبدآ يدعو لنفسه » وآيده شيوخ أوريه ورأوا فيه خير منقذ لهم من 
سلطان مرغواطه » وتطلعوا الى أن يقيم بهم دولة مستقلة مكل 
دولة بتى رسبتم فى تاهرت خصوما أن هذا الداعى من آل البيت » 
وبعد حهد ليس باليسير عهد شيوخ القبائكل الى أدريس يحكم وليلى 
وزعيم الجناح الخربى من قبيئة أوربه » وتبعه بعض أفراد القبائل 
الصغيرة المقيمة فى تلك النواحى » وكانت ناقمة على يرغواطه ء وواصل 
أدريس بثك سلطاته فى تلك التواحى سلما أو حوبا حتى امتد سلطاته 
فى أقل من عام الى بقعة كبيرة ى الشرق الاقصى ٠‏ 


وقد استاء الرشيد من أقامة دولة الادارسة ء فقد اقتطع أدريس 
جزءا من دولته » ورأى الرشيد آنه من الصعب أرسال جيش للقضاء 
على هذه الدولة لبعد المسبافة » ولان أدريس متمتع بتأبيد العردر » 
وينسب المآرخون الى اعلرثنيد يأنه جا الى القآمر للتخطص من غريمه » 
فأرسل طيييا يقال له الشماخ » قدم لادريس دواءا فيه مادة سامة 
قضى عليه » وتوقى أدريس بعد حكم دام ثلاث سنوات سنتة 
1/6 / اكلام ٠‏ 

حافظ راشد على استقرار حكم الدولة الجديدة ق آل أدريس » 


للالئل1 د 


على الانتظار حتى تلد الجارية » وآنجيت ولدا »> فظل أدريس وصيا عليه 
حتى ملغ المعاشرة من عمره وولاه سنة ها م حكم الدولة الجديدة + 


ولى أدريس الثانى الحكم خلفا لابيه ‏ وهو طفل ‏ قكفله 
الملك وآخيار الماضين وأيام الناس وركوب الخيل والرمى » والخلاصة 
أعده لتملك خير أعداد ٠‏ 


ولما تهيا ادريس للملك ء آخذ راشد له الييعة من سائر القياكل 
سسلثة كرا هء ولكن ابراهيم بن الاغلبي خثى على ملكه من دولة 
الاداوسة » وكان يرى أن رأمقئد هو المدير الحقيقى لهذه الدولة » تذلك 
دير مؤامرة لالتخلص منه » على أن هذا العمل لم يؤثر ولم يضعف دولة 
الادارسة ء بل تولى آبو خالد يزيد ين الياس العيدى الاشرافه على 
المملكة واستقرت الامور » وقويت الدولة ٠‏ 


أزدادت قوة أدريس متوأقد اللعرب عليه 43 وكريهم ورقع منازلهم 0 
وجعل منهم بطانته دون اليرير ٠‏ ويذلك خرج ادريس» من سيطرة 


اليرير على الحكم ٠‏ 


قرر أدريس الثانى يناء مدينة ليقيم فيها هو وخاصته وحيضصهةه 
ووجوه مملكته » واشترى آرضا فه موضع مناممب ليناء مدينته » وشرع 
العمال ف المبناء ق موقع يقع بين جبلين صغيرين ء على ضفتى نهر صغير 
وهو ثهر خاس » ويد اليناء ىق سنة ؟5! ه يعدوة الاتدلس » وقد سمى 
هذا الشق من المديئة قيما معد دأسم المهاجرين الذين أجلاهم الحكم 
اين هشام عقب الفتنة الربضية » وشيد أدريس سور اللدينة » والمسجد 
الجامع »وآما عدوة القرويين فائها أسسثت سئة «يةة م » وأذن أدريس 
للناس ببقاء الدور وغرس الاشجار والمساتين حولها 4 ومنى جامعا 


ل كك 


متصلا يمنزله » وهو المعروف بجاهم الشرفاء » وعقب اتمام أسوار 
شقى المديئة والجامعين » أنزل ادريس الثاني الوافدين عليه من الاندلس 
بالعدوة الشرقية » فسميت عدوة الاندلس وأنزل الوافدين من القيروان 
الذين كانوا معه بالعدوة الغربية » وسميت عدوة القرويين » ثم آمر 
بزيادة البناء والغرس والدور والمساجد والحواتيت » وعمرت الارض 
وكثرت خيراتها » وقصدها الناس من مختاف الناطق للاقامة والتملك » 
وسكثها العلماء والادباء والتجاز والصناع ٠‏ وهكذا كانت مدينة فاس عبارة 
عن مدينتين منفصلتين مسورتين » كلتاهما فى سفح جيل » ويفصل بييهما 
نهر » تمتد عليه حجسور » ويستمد مياهه من عين غزيرة » وقد احتفظت 
كلكا العدوتين بكيانها على التمط الذى خططه ادريس الثانى حتى عهد 
ملوك زنانه قى آواخر القرن الرأيع الهجرى ٠‏ فكان لكل من الدينتين 
مساجدها وآسواقها وولاتها ٠‏ 


حباول اير اهيم بن الاغلب التخلص من أحريس الثائتى » وذلك 
بلحداث الفرقة بين أصحابه وحملهم على مبايعة الرشيد ولكن هذه 
الأؤامرات باعت بالفشل » ثم خرج أدريس سنة وا ه لغزو من بقى 
من الكفار بنفيس » ودخل هذه المدينة ثم أتجه الى الجنوب » واستولى 
على مدينة أغمات © ومعدها الخضع اليلاد بين المنطقتين » ثم دخل 
تلمسان صلحا وقضى ق قلمسان ثلاث سنوات نظم آمورها » وأضعف 
الخوارج > ومعدها عقد هدنه مع الاغالية » أمن مها من بطش الاغالية” 
وتوفى ادريس الثاتى سنة 9؟ا؟ ه ٠‏ 


ويعتير أدريس الثانى يحق الوّسس الحقيقى آدولة الادارسة 
وهى أول دولة كبيرة فى المغرب منذ الفتح الاسلامى ‏ فقد تمكن من 
درء خطر الاغالبة » وسعطر على البرير سيطرة كاملة ومد حدود مملكته . 
التى كانت تضم آوربه ‏ عبر جبال الاطلس الاعلى فى جنوب مراكثى 
حتى درعة وإذلك ضمن لنفسه الاستفادة من موائى المحيط الاطلسى 
والسيطزة على مضيق جبل طارق من طنجه وسبته قاعدتا الزحف الى 
الاتدلس ٠‏ 


.14 سد 


ومن أعهم انجازات ادريس الثاتى التوغل عير الجبيال المنيعة 
ومواجهة: القداكل شيه المتوحشه المعتصمة بهذه الجبال » والتى ظللت ق 
معزل عن الدنيا » وأحجتاز ادريس الثانى هذه الصعاب » ونشر الاسلام 
بين أهل هذه الجيبال الذى امتد منها الى المسحارى الواسعة التى 
تمتد وراءها + ومن آهم انجازات ادريس القضاء على الخفوارج 
الصفرية الذين أضعفوا بلاد المغرب سياسيا واجتماعيا واققصاحيا 
آما خوارج بنى مدرار والدولة الرستمية فقد تعاش ادريس معها 
سلمنا ٠‏ 


يلغت دولة الادارسة ‏ كما قلت آوج عظمتها ق عهد أدريس 
الثاتى ٠‏ وآما عهد ايته ممد من ادريس » فهو يمثل استقرارا للامور 3 
والمحافظة على اأمكاسبي التى حققها أبوه » وآعقبة عهد تدهور كبير يقيام 
الدولة القاطمية بالغرب » والتناقس بينهم وبين الامويين فى الاندلس ء 


تأسيس. مديئة فأس 


ق الواقع نشآة مدينة فاس » هو نشآة مدينتين أحداهما قريية 
جدا من الاخرى » وان بقيتاا مستقلتين برغم هذا سنة واحدة ويسترعى 
الانتياه كيقه استطاع ادريس الثانى القيام بهذا العمل الضخم على 
الرغم من صغر سنه » تأسيس مدينتين متباينتين فى مكان واحد » وجعل 
لكل متهما سورا بدلا من أحاطتهما معا يسور واحد ء وحقيقة الامر أن 
مديئة فاس قد بنيت ف سنة؟7؟1 ه عندما دخل المعرب أدريس بن عبد الله 
هاريا من تعقب أبى جعفر المتصور له حيث التفه حوله اليرير عند ذلك » 
وجعلوه على رآسهم وينوا لله مديئة قاس على مستنقغ عشبى » وعندما 
حضرت الاسس . استكشفت فآس ق الأرض » وهكفا سميت يمدينة 
قاس » وضريت بها النقود أبت ء من تاريخ غير محدد > ولكته يرجح 
على الاقل سنة وما ه / 6م » ويقضى أدريس الثائنى ولايته ق 
المدينة الجديدة وما كان ولعا بالتجديد » ينى هو الآخر فى الجزء الواقع 
الى اتغرب من نفس الموقع » والذى وجده الافضل مدينة جديدة على 
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الطراز الشرقى » أو على الطراز الاقريقى » هذه المدينة أطلق عليها 
رسميا اسم العاليه » ولعلهم سموها آيضا غيا ذكر اليعقويى اسم 
آفريقية وهو اسم له علاقة واضحة بالاسم الذى انتهى به الامر الى أن 
صار شائعا على ألسئلة الناس » فقالوا مدينة القروبين أو مدينة القيروانية » 
وبعد ذلك بتسع سنين سنة 5٠+‏ ه كان حضور القرطييين المعروفين 
يأسم ثوار الريض الى ادريس الثانى مؤّديا الى اضعاف الصفة التى 
اتسمت ئه مؤّسسة أدية الواكعة على الضقة اليمنى من وأدى قاس » 
حين استقروا قبها » وقد انشأوا مدينة قاس على النمط الاندلسى » 
وما ليثوا أن أعطوها طايعا جديدا لمدينة منظمة ثم يكن لها من قبل » 
وهكذا لم يليث اسم مدينة الاتدلسيين أن حل محل الاسم القديم » وهو 
مديتة قاس قصار يطلق بعد ذلك على كل الاقليم والمدينتين القائمتين 
فئة * 


كانت مديئة فاس ق عصر ادريس الاول لا تيدو أكثر من أنها 
مديئة بربرية صسغيرة ولم يزله بمراكشس أمث لة عدة لهذا النوع من المحن 
مما يجعل طايع القرى الرعغوية خاصة وهى غالسا تكتلات قليلة 
الكثافة الى حد ما تنشآ ى طريق جيلى أو ف الجبل نفسه » وتكون محصنة 
تحصينا بدائيا » حيت نجدها متراصة يوجه عام على سطح ينحدر الى 
بطن أحد القودية » وفيها سوق أسبوعى ٠‏ آما فى الداخل بيوت متواضعة 
ومراع للماشية ومخازن الغلال وجامع متواضع ٠‏ 


وف عهد ادريس الثانى عاشت فاس ف رخاء وضريت فيها عملة 
سنة ههم١‏ ه » واستقبل فيها ادريس الثانى المهاجرين العرب الذين لجأوا 
اليه من الاندلس ومن أفريقية الاغلبية وكان وجودهم ق قاس جاسيا 
كبيرا لادريس الذى كان يشعر آنه فى عزلة وسط البرير » وأخذ يستعد 
لاستغلال هذا العنصر المهم من العرب التخلص من اليرير » وأخذ يستعد 
واتخذ بلاطا عربيا له وزير وكاتم سر وقاض من أفاضل العرب ٠‏ 
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قام يدور مهم حاسم ق تأسيس مدينة عدوة القروانيين ولا شك أنه 
أقئع سيده الشاب بألا يقيم مقره ى مؤسسة أبيه بمدينة فاس وأنه 
يستقر بقريها على الجزء الاكثر ماء من هذا الموقع » وآن يحسن انشاءها 
ألدنى الحقيقى الجدير بالمدن السورية والاندلسية الزاهرة فى دلك 
الوقت » فآنشا ق الدينة الجديدة قصرا للامارة » كما منى مسجدا 
اسمه مسهد الاشراف وكان لايد للمدينة الجديدة من أن تتمو سريعا » 
وكان آحد أحيائها خاص ببهود ادسعتقروا فيه » وتزعموا النقاط 
التجارى » على 1 نالعرب والموالى كاتوا فى الغالب من الفارين القروانيين 
ممن وفدوا لخدمة الحكومة الاغليية يآفريقية ٠‏ أما اليرير فلم يكن لديهم 
ما يشسكون منه » اذ كاتت لهم مدينتهم الخاصة ذات الطايع الذى بميق 
حياتهم » وكانت قريبة من متازلهم ٠‏ 


ومن هنا نرى أن أدريس الثانى قد احتفظ ممدينة فاس لكى تكون 
سكنا أجنده اليرير ولضباطهم ٠‏ 


وكل الدلاكل تدل ق النهاية على أنه بيئما كانت مدينة ادريس 
الثانى تقبو وتزدهر اذا يمدينة فاس القديمة تظل متآخرة ق مضمار. 
المدن العربية بل وتزداد اضطرايا لدرجة آنها بعد ذاك بعدة ستين عندما 
سمح الامير للقرطييين من أهل اللمريض بالاقامة فيها, لم تكن يلا فك 
أكثر من مجرد تربة كبيرة تقوم عليها بيوت متواضعة من اللبن مغطاة 
بخروع الاشجار » وكان على الاندلسيين أن يحسنوا مديتتهم سرييحا 
ومع هذا فقد تركوا ق آحيائها المتطرفة طايعا ريفيا قويا ٠‏ 
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حركات الخوارج ف المغرب 


المغرب فى آواخر العهد الاموى » يجب أن نتكلم بايجاز عن الخوارج ٠‏ 


الخوارج مغفردها خارجى » وهم آأتباع أقدم فرتة ق الاسلام 0 
وقد نشطوا. فى أواخر عهد على ين أبى طالب » وتولية معاوية الخلافة » 
وآحدثوا اضطرايات كثيرة فى الدولتين الاموية والعياسية » وقدر لبعض 
حركاتهم النجاح فترة من الزمن7؟2 ٠‏ 


بين الفريقين » وعارض فريق من جيش على التحكيم على اعتيار أن 
الرجال لا يصح أن يحتكم اليهم فى حكم الله ٠‏ وهذا القريق قوامه قبيلة 
تميم بالذات » وهجروا جيش على قائلين لا حكم الا لله » ثم تركوا 
الحجيش » وانسحيوا الى قرية حروراء غير معيد عن الكوفة » وارتصوا 


وسمى هؤلاء الخوارج الأواكل بالحرورية9؟ » وانتعشضت هذه 
الفرقة » واقضم اليها القراء ق جيشش على ٠‏ بعد ما شعروا بالخذلان 
وخبية الأمل من نتيجة التحكيم التى كانت ق صالح معاوية وف غير 
صالح على وأظهر الخوارج مذهيهم وقالوا بعدم آحقية على فى الخلافة » 
وأصبحوا يعتقدون أنهم وحدهم المسلمون ء» ومن ليس على عقيدتهم 
كافر9؟ » وعليهم رد هؤلاء الكفار الى حظيرة الدين » وطعنوا فى مسلك 
عثمان » وآبوبا الثآر قت له » وقنوى أمر الخواريج شسيكا فشسيئًا بتزايد 


. دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 
. 5. -864 اليغدادى : الفرق بين الفرق ص‎ )5 
. “6 زفق أبن قتيبة : الامامة والسياسة دح 1 ص‎ 
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المساواة بين الشعوب ف الاعتقاد وهو اللمبدآ الذى قال به الخوارسج0© ٠‏ 


وكان على بن أبى طالب ققد عول على الزحفه الى الشام لمحارية 
معاوية » واعادة الوحدة الى دولته » بعد أن رفض قرار الحكمين لكنه 
علم أن الخوارج تجمحوا ف النهروان » وقوى آمرهم واشتد خطرهم » 
وقلوا مخالفيهم » وأآشاعوا الذعر بين النئاس 4 وسعوا التساء وأشاعوا 
الخراب والدمار » فتحول على الى الثهروان » وألحق بهم الهزيمة سنة 
مم 05" » ونكل بهم » لكنه مع ذلك لم يتيسر له القضاء عليهم وعلى 
آراكهم » فظل بعضهم يقيم معه بالكوفة » كما آقامت جماعة منهم 
باليصرة » وقتل على بن أيى طالب بيد أحد الخوارج سنة ©6؟ ضام 
وما قامت الدولة الامورة قوى شأن الخوارج » واعترض_وا على تولية 
معاوية الخلافة » لانه لم يتلها ياجماع كلمة المسامين ء وخالقف سيرة 
الخلفاء الراشدين ياتفاذه الحرس والحجاب وشييده قصر الخضراء 
مقرا له » وقوى آمرهم فى اليصرة والكوفة0؟ ٠‏ 


اشتد ولاة بنى آمية فى العراق فى قمع الخوارج » وتعقبوهم » ونكلوا 
به ملكنهم لم يمنوا ولم يضعفوا ء وظلوا يعارضون الحكم الاموى » 
ونا أعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليقة فى مكة » انضم اليه خريق من 
الخوارج بقيادة نافع بن الأزرق وذهيوا الى مكة ليجاهدوا مع اين الزمير 
ضد الحك مالاموى » ويذوحوا عن البيت الحرام©© ٠‏ 


لهم : أتى ولى لابن عفان فى الدنيا والاخرة ء وولى أوليائه وعدو 
أعدائه » فقالوا له : يرىء الله منك يا عدو الله ٠‏ ثم اتصرخوا عنه ٠‏ 


. ١ا/. نشوان الحصيرى : الحور العين ص‎ )١( 

(؟) الطبرى : تاريخ الامم والملوك حواحدث سنئة 52 ه . 
(؟) ابن الاثر : الكامل فى التاريخ حوادث سنة 2٠‏ ه . 

(5) محمد جمال الدين مرور : الحياة السياسية ص ١.١١‏ . 
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قسار جماعة منهم الى اليصرة وفيهم تاقع بن الازرق الحنفى وعيد الله 
أبن صقار السعدى » وعيد الله ين اباض207© ٠‏ 


ساد الاضطراب بلاد العراق معد وفاة يزيد من معاوية » وعهز 
ولاثه عن مقاومة الخوارج 4 فأعادوا تنظيم صفوقهم 8 وأعلن نافع ين 
الازرق نفسه آمير اأؤمنين فى الاهواز » وبايعه أنصاره » وعارض ميعته 


واصل الخوارج سن غاراتهم ق شرق الدولة الاسلامية ٠‏ وكانت 
غار اتهم أشية يحرب العصابات * ويرجم الفغضل ىق معظم انتصار اتهم 
الى سرعة حركة فرسانهم فكانوا يتد_ركون فجأة لا يتوقعهم أحد » 
ويكتسحون أليااد » ويباغتون المدن غير الحصينة » ثم ينسحبون مسرعين 
تخلصا من مطاردة جيس الدولة لهم 20 فو 


وكان على ولاة بنى أمية بعد القضاء على ابن الزبير أن يخوضوا 
صريا لا هوادة فيها على الخبوارج الذين كانوا أعداء لاين الزبير 
والامويين على السواء + واتقسم الخوارج الى أزارقة وصفرية 
واياضية وتعددت غتتهم فى شرق الدولة الاسلامية وازداد خطرهم 
نقيجة لاعمالهم التخريبية + وانتفاضاتهم التى اتسمت يطايع العتق 
والقسوة بل والوحشية » ولم تفت فى عضدهم » ولم يضعقوا ولم يهنوا 
من بطش الامويين وتنكيلهم يهم + على أن المهلب بن أبى صفرة ٠‏ 
والحجاج بن يوسف الثقفى ٠‏ قد تمكنا بعد جهد جهيد وعناء ديد 
دام عدة سنوات من هزيمة جموع الخوارج © « 
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هه باه حيث استولوا على اليمامة ٠‏ وامتد نفوذهم الى حضر موت 
وآليمن ومديتة الطاكف ولم يمنعهم من الاستيلاء على مكة والمدينة 
الا خوقهم من أثارة الشكوك فى دينهم ٠‏ حقيقة نكل يهم الحجاج يبن 
يوسف ولكنه لم يكن قضاء مبرما ٠‏ فقد بقى أفراد من الخوارج فق بلاد 
اليمن- متهيئثون 1 وة ضد الحكم الاموى حينما تتاح لهم القرصة ٠‏ 
فيذكر الخزرجى”"© أن الخوارج قدموا الى صنعاء سنة ؟*ا ه ٠‏ فجمع 
وهب بن منيه ألناس لقتالهم +٠‏ فقال له النأس : لا طاقة لنا يهم ؛ وتحن 
نخشى أن يستحلوا دماعنا فتفرق الناس ٠‏ وصالحوا الخوارج على مائة 
آلف ديئار ٠فاستعان‏ آهل صتعاء يأهل المخاليف على المال + قأمدوهم 
بالمال + وتفرق الخوارج - 


اضطربت الأمورق الدولة الأمودة يعد وفاة عشام من عبد الماك 
سنة 150 ه وتولية الوليد ين يزيد الخاافة “- الذى قضى معظم أيام 
خلافته ف البادية ٠‏ وبقى فق الخلاقة سنة وشهرين ٠‏ ثم قتل لمسوء 
سيرته ستة 5؟1 هاه وخلقه يريد بن الوليد الذى توق بعد خمسة أشهر 
وبويع آخوه اير هيم » وق عهده تجلى الاضطراب ف البيت الأموى خلم 
يكن هناك اجماع على توليته ٠‏ + قكان ناس يسكمون عليه بالخلاقة » وقئاس 
همالامارة ٠ه‏ وئاس لا مسلمون عليه مواحدة مذهما + وانتهى الأمر معزله 
وقتله على يد مروان يبن محمد 29 ٠‏ ولما ولى مروآن بن محمد الخلافة 
تعصب القيشية وطالب اليمنيين يدم الوليد بن يزيد ٠‏ فنار عليه يزيد 
من خالد القسرى يدمشق9© وانضمت اليه اليمنية فآرسل مروان الى 
دمشق جيشآ "أخمد الثورة كما قضى على ثورات أخرى ق يلاد الشام 
قام بها الممائمة©؟» ٠‏ 


ولم يكد يستقر الأمر أروان من محمد ف ملاد الشام حتى خرج 
عليه سليمان بن هشام بن عبد الملك ٠‏ ودعا آعلها الى خلعه ٠‏ وانضمت 


0 الكقاية والاعلام من 148 3 
0( اين طياطيا : الفخرى >6 ف الاداي السلطائية صن ٠12‏ 
(1) المدايتورى : الاخبار الطوال ص 776 . 
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اليه اليمائية » قسار اليه مروان ٠‏ وأوقع يه0© الهزيمة ولما كانت أكثر 
عرب الشام من العنصر اليمنى فقد آثر مروان بن محمد أن يتخذ حران 
حاضرة لدولته بدلا من حمشق حيث كانت تقيم القيسية عماد دولته20 ٠‏ 


وكان مروان من محمد من آقدر خلفاء بنى أمية فى الادارة والحرب 
والسياسة » ولكنه ولى فى وقت كثرت فيه القلاقل والاضطرايات فى 
الدوئة » وتعددت الثورات » وأنقسم البيت الحاكم على نقسه » 
واتتشرت الدعوة العلوية ف الكثير من أرصاء الدولة الاسلامية , 
ونجحت الدولة العباسية ف اقليم خراسان نجاحا كبيرآ ٠‏ وازداد 
نشاط الخوارج * 


قيام الإدولة. الرستمية 


قام نزاع بين حبيب بن عبد الرحمن والى العباسيين على أفريقية 
مع ورقجومة وما أنضم اليها من الخوارج وأضطربت الأمور فى أقريقية 
حيث دوا القييوان وريطوا دوايهم ف المسسجد الجامع » ويقتكوا كل 
من كان من قويش وسامت أهلء القيروان سوء العذاب » وقدم الذين 
دعوهم آعائوهم آسد ندامة ق هذا الوقت ٠‏ رآى الأماضية ق منطقة 
طرايلس وجمل تقوسة الوقت ند حان ليكونوا لهم أمارة مستقلة ينظمون 
فيها شؤونهم وخق تعاليمهم ومبادئهم » ويكون على رأسها امام تتوافر 
فيه الشروط التى يحب أن تكون قف الامام كما يرى ذلك علماوٌهم ويقول 
الأؤرخون أن الأباضية فى منطقة طراينس صاروا ف دور ( الكتمان ) 
بعدما أقتتل الحارث بن تليد وعبد الجبار بن قيس الهوارى من طرف 
عبد الرحمن بن حبيب » وظلوا كذلك حتى قدم آبو الخطاب وأصحايةه 
من امثرق » فتطئعوا الى الخروج من هذا الدور الى دور ( الظهور ) 
وخاصة معدما قدروأ قوأتهم + وقدروأ مكان مدافعة عدوهم ورأوا أنهم 
قادرون عالى الدفاع عن كيانهم بعد ظهورهم ٠‏ 


(1) امن الاكير 8 الكامل فى التاريخ حي ه من 155 . 
9) المصكحر السايق ج ه من لامآ ٠‏ 
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وقد تطلب آمر الظهور منهم تميين أمام يقود حركتهم ٠‏ وكان 
الامام الذى اتفقوا عليه هو أو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعفارى 
الذى أثسار له بالامامة من قيل أبى عبيدة مسبلم بن أيى كريمة » وقد 
أشترط الأباذضية عليه أن يحكم بينهم يكتاب الله وسفة رسوله وآثار 
الصالحين » أما هو فقد اشترط عليهم ‏ حتى يقبل الامامة ‏ آلا يثييوا 
مسألة الحارث وعيد الجبار التى آحدثت الفرقة بين صغوفهم وقبلواأ منه 
ذلك خبايعوه على القيام يحقوق الله » وعلى ما فى الكتاب والسنة واقياع 
آكمة المهتدين » وكان ذلك على رأس ٠؛!‏ هاء+ وآتاه آهل القيروان داخلين 
فلحماه وطالنوء :ينا اركيب» الور كهوميون من هروب: اليطئن و الظلم 
والفساد » وآستماحة الأعراض وتدتيس المساجد ٠‏ فلما بلعه ذلك غضب 
وأنكر من ورفجومة سلوكها فتحركت ق نفسه عوامل الغيرة على 
الاسلام ٠‏ فآستتفر أتياعه من الأياضية وشسايعة يربر طرابلس وق 
مقحمتهم هوارة وزحف بجموعه يريد القبيروان لقتال ورفجومة » 
فالتقى معهم وقاتلهم » ثم هزمهم وتبعهم يقتلهم » ثم أتصرفه الى 
القيروان ٠‏ 


تزعم آبو عبيدة حركة الأباضية السرية » وأوجد مجتمعا متعاونا 
متماسكا » وكون جماعة تعمل فى سرية وكتمان على تشر المذهب الأياضى 
وآتشاآ مدارس سرية لتعليم الدعاة وتوجيههم » وهولاء الدعاة الذين 
عرفوا محملة العلم » انتثروا ق بقاع العالم الاسلامى لنشر المذهب 
الآياضى » وعرفوا بحملة العلم » وقد وققوا فى نشر المذهب الأيباضى ىق 
كثير من البلاد » ومن دينها المترب ء التى عرفت أفكار الخوارج منذ 
نشآتها + وآول من دعا للأياضية فى المغرب » سلمة بن سعد الحضرمى 
فى أواخر القرن الأول المجرى ٠‏ 

استقر سلمة بن سعد الحضرمى فى جبل نفوسة فق منطقة طرابلس 
وأخذ يدعو اذهية بين قبائل هوارة البريزية التى كانت تسكن فى تلك 
المنطقة » وكان سلمة شحيد الحماس » متفاتيا ق نشر مذهيه » مفسحيا 
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فى سبيل ذلك بالنفس والنفيس » وقد استطاع هذا الداعى اقناع بعض 
مؤيديه المتحمسين المذهب بالذهاب الى البصرة للتفقه يأصول الدعوة 
الأياضية على يد زعيم الحركة ق اليصرة الامام أبى عبيد مسلم ين أهى 
كريمة التميمي 207 85 


وبعد أن انتشرت الدعوة الأياضية فى المغرب » توافد الطلاب على 
البصرة لتلقى الدروس عن فلس فة الذهب » ومن آبرز هؤلاء الطلاب 
عيد الرحمن من رستم من القيروان » ومكثوا فى البصرة عدة سنوات 
يتعلمون علوم المأهب الأياضى ف المدرسة السرية للأباضية هناك » 
وعادوا! الى بلادهم لنشر المأهب » ودعاهم الامام بالرجوع اليه قى كل 
ما أشكل عليهم من أصول المذهب وقد نشط هؤلاء الدعاة ق نشر مذهبهم 
بين آأهليهم من سكان المغرب » وقاموا بتآسيس المدارس السرية على 
غرار مدرسة البصرة » وتخرراج على أيديهم عدد من الدعاة الأياضية 
المغاربة يسمون تلاميذ حملة العلم » وأخلص الأساتؤة والتلاميذ فى نشر 
دعوتهم » واستطاعوا بعد اشتباكات ومعارك متعددة مع الولاة العباسيين 
قَ المغرب » أن بيعلنوا أمامة الظهور سنة ١4٠‏ ه »ء وبايعوا آنا الخطابه 
عبد الأعلى بن السمح المعافرى اماما عليهم » وتمكن الاباضية يقيادة 
أبى الخطاب من الاستيلاء على طرابلس » ومعظم يلاد المغرب الأدنى + 
والقيروان خاصة أفريقية ٠‏ 

تصدى الولاة العباصيون للحركة الأباضية الناشئة » ورأوا ضرورة 
القضاء عليها ى مهدها » فحاريهم الوالى العياسى محمد ين الأشعث 
الخزاعى سنه ١644‏ ه » فقتل الامام الأياضى أيا الخطاب الممافرى ق 
معركة تاورغا سنة 154 م٠‏ 


وعرى المؤرخون من الأياضبية ما أن أيا الخطاب معد اتقصاره 
على ورقجومة وأهل- القيروان الذين ناصروه طيق مبدآ الأياضية الذى 


)١(‏ عوض محمد خليقات : النظم الاجتماعية والتردوية عند الاياضية 
فى شممال أفريقية جح ل/إ1 . 
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يتص على أن آموال الخالفين ودماءهم حرام أخذها » ولأ يحل الا 
السلاح » ومحارية السلطان وجنده فقط » لان المخالفين ليسوا مشركين 
ولكنهم كفار نعمة ٠‏ 

وآثر أدو الخطاب أن برجع الى طرايلس » ومتخذها عاصمة له > 
فغادر القيروان يعد أن عين علديهاا ومن والاها من المدن عيد الرحمن 
أين رستم الذى تلقى العلم معه فى مدرسة أيى عبيدة باليصرة والذى 
سيصيح له شآن كبير قيما بعد عندما يؤسس دولة آياضية بالغرب 
هو وأولاده قراية المائة والخمسين ستة + ومن القيروان استطاع 
عبد الرحمن بن رستم أن يراقب المغرب الأوسط عن كثب » وأن يغذى 
المذهب الأياضى بالكثير من الأنصار والأتياع » اذ رأى ف المغريه 
الكوسط أمقداد يحمى الدولة الناشكة من طراباس ويؤكد تظرة 
عيد الرحمن من رستم الى المغرب الأوسط » ما تحدث عنه اين خلدون 
من وجود تحالف وطيد يبن عبد الرحمن ين رسبتم وقييلة لماية اليترية 
التى كانت تسكن ق هذا الاقليم ٠‏ 


لكن عبد الرحمن من رستم للم ينعم يمقامه طويلا ى القههوان » 
وذلك لتطور الأحداتث السياسية من جديد ق أقليم طر ابلس ٠‏ فيعد أن 
هزم آبو الخطاب عيد الأعلى بن السمح ورفجومة وقد جماعة من 
رجالات العرب يها على القليفة المنصور واستصرخوه على الفوارج » 
وشكوا اليه تسلقهم على كرسى الامارة بالقيروان ٠‏ 

فزن الهو مكمه يق الأحادة الأحر اي على مسر واردفيةة 
وسير من مصر جيشا من المسودة بقيادة أبى الأحوص عمر بن الأحوص 
العجلى لاسترجاع المغرب وكان ذلك سثة ه فخرج أليه 
أو الخطاب » فالتقوا بمقداس على شاطىء الفحر » فانهزم آبو الأحوص 
وآصحابه » وآحتوى أبو الخطاب على عسكرهم ٠‏ ورجع أيو الأحوص 
الى مصر » وأنصرقه آبو الخطاب الى طرايلس + وكانت آفريقية كلها 
ق ديه ٠‏ 


ولم ينعم أيو الخطاب بالنصر الذى آحرزه ء اذ مالبث أن رأى 
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جيوشى العياسيين قادمة الى المغرب لاستعادة نقوذها وسيطرتها عليه » 
ففى سنة 1147 ه أتصل بأبى الخطاب أن محمد بن الأشعث والى مصر 
والذى عينه أبو جعفر المنصور كقائد الجيوش الى المغرب عازم على 
محجاريته فخرج اليه أبو الخطاب ف زهاء ماكتى آلف فعس كر بهم ق 
أرضل سرت » وآتصل ذلك ممحمد سن التضعيث + كسار أليه فق أرمعين 
ألفا ومعه الأغلب بن سالم التميمى » قالتقوا يأب الخطاب » وكان قد 
جمع أصحابه من كل ناحية » ومضوا فى عدد عظيم » فضاق اين الأشعث 
ذرعا بلقاء اين الخطاب ١ا‏ بلغه من كثرة جيوشه ٠‏ وانهزم أيو الخطاب 
ومن أسباب انهزامه جدوث اتقسام فى جيشه » حيث تنازعت زناتة 
وهوارة يسيب قتيل من زناتة » فآتهمت الأخيرة آبا الخطاب يأآنه يميل 
اثى هوارة وافترقت جماعة من المعسكر يسيب خلك ٠‏ 


ويقول المؤرخون أن أبا الخطاب عتدما وصل الى ( تاورغا ) من 
أرض مسرت وعى على مسيرة ثمانية آياع عن طرابلس هو وعسكره تاقت 
تنقوسب هم الى الجهاد ق سبييل الله » وآلتقى بابن الأشعبعث 
وأشكد القتال » فكانت الرجال ف الميدان تتهدم كالحيطان » ولم بيرح 
أبو الخطاب وأصحايه حتى استشهدوا جميعا وكانوا فى أريعة عثشر ألفا 
أو آثنى عشر آلفا ٠‏ 

وكان مقكل آبى الخطاب وعامة من معه قف صفر : كما يروى ابن 
الأثين أو ربيع الأول كما يروى النويرى سنة آربعة وأريعين ومائة + 
فاجتز ابن الأشحعث رأس أبى الخطاب وبعث به الى المنصور بينداد ٠‏ 

- وعندما علم الأياضية يقتله هريوا الى الجيال » ولجأوا الى 
الحصون المنيعة والقلاع العالية » ورجع عيد الرحمن يبن رعسكم عامل 
القييوان ٠‏ عندما علم بالهزيمة بعدما انتهى الى مدينة قايس » وكان ى 
طريتنه الى أعى الخطاب مم المدد الذى طليه مثئه ء وقميل أن بدخل 
القيروان » علم أن أهلها أوثقوا عاملها فى الحديد » وولوا عليهم عمر بن 
عثمان القرشى من الموالين للخلافة خاتجه الى تاهرت بالمغرب الأوسط 
حيث جمع حوله القياضية » وآسس دولة هناك ٠‏ 


165 سه 
على كل حال آثمرت اتمصالات اين وسبتم بأباضبية المغرب 
الأوسط » فازروه ق حصار عمر ين حفص يطيته ١6١‏ همد م وكانت 
هزيمتهم فى تهوده فق نفس العام سببا فى اقتناعهم بضرورة تأسيس 
دولة تجمع شمل آياضية المغرب وانشناء مدينة تكون قصبة الدولة ومركرا 
للمذهب : وكأنت هذه الدولة اسلامية ىف قضائكها » عرمية فى معارقها » 
بريرمة فى عصييتها » خارسية فى ادارتها + 


وأقام عبد الرحمن ين رستم بين قبيائل لاية » واستقر رأى 
الأباضية على تتصيب عيد الرحمن ين رستم لما رآأوا فيه غن حميد الخصال 
ومجيد الأعمال وقالوا ( يا عبد الرحمن رضيك الأمام آيو الخطاب ى 
أبتدائنا ونئحن الان نرضى يك وتقدمك على آنفسنا » فقد علمنا أنه 
لا يصلح أمرنا الا امام تلجا اليه ى آمورتا ونتحكم اليه ق قضماايانا 
فقال لهم ان اعطيتمونى عهد الله وميثاقه على الطاعة فيما 
وافق الحق وطايقه قيلت ذلك منكم خآعطوه عمد الله وميثاقه على ذاك 
وشرطوا عليه مثلما شرط عليهم » وقدموه على أنفسهم وآلقوا اليه 
بأيديهم ٠‏ ثم قالوا له لايد انا من امامة ظهور بعد تأسيس مدينة 
حصينة منيعة بعيدة عن مهاجمات العدو وتكون مآوى ومقر لامامتنا 
وملجآ لنا ى حرينا وسلمنا فآجايهم عبد الرحمن الى ذلك واستحسن 
رآيسم ٠‏ فلختتاروا من آعصل العام والمخيرة بالأرض جمساعة 
لعرتادوا مكانا حبد الهواء كثير الحياة خصبب الأرض » قاملا للعمارة ٠‏ 
مأمونا من المدو كما طاقوا آقطسار تلك الجهات الى أن عثروا على 
المكان الذى بنيت فيه وعى ق سفح جيل يقال له جزول + ولا أراودا 
مقاء الدينة أى تاهرت كانوا يينون النهار كله ء فاذا حجن الليل وأصيحوا 
وجدوا ينيائهم قد تهدم قينوا حينكذ تاهرت السفلى وهى الحديكة 
وتبعد عن تاهرت القديمة بخمسة أميال ٠‏ وكانت تاهرت القدومة موجودة 
قبل ذلك التاريخ فالمدينة قديمة ترجع الى العصر الرومانى ثم الييزتطى 
ولقد جاء ذكرها أيام الفتوح الاولى سنة ؟ده مامه - كمد ماء 


ل 16 ده 


دخول عبد الرحمن بن رستم المغرب الاوسط وبناء مديئة تأهرت : 
عبد السمح» وجد أن من الاسلم له ولاتباعه النجاة الى المغرب الاوسط 
حيث يستطيع يفضل أنصاره هتاك أن يعيد اتشاء دولة على اذهب 
الأياضى على نسق دولة أبى الخطاب ق طرابلس ٠‏ 


فخرج مستخفيا هو وآينه عبد الوهاب وعيد لهما متوجهين الى 
أرض المغرب وليس معهم حمولة ولا مركوب غير فرس واحد قمات 
القرس ف بعض الطروق فدفتوه مخافة أن يقتفى أثرهم أحد من حزب 
عبد الرحمن بن حبيب فيطمع قيهم » قسمى ذلك الموضع قير القرس » 
ولا كانت المسافة الى لماية طويلة والتى توجه اليها عبد الرحمن بن 
رممتم لحاف قديم بينه وبينهم فقد كان من الطبيعى أن بحس عبد الرحمن 
أبن رستم بالتعب » اكير سنه وسيخوخته تعاون معه ابنه يحمله تارة 
وبحمله العيد تارة كخرى ٠‏ 


وآخترق شمال وادى سوه 1 وسار الى سبوفجج غاية المئعة 
والتحصانة لصعوية مرقاه ٠‏ 


وبهذا الجيل لحقه من طر ابلس ستون ثسيخا من يوخ 
الاناضبية » من أكابر العلماء وأهصل الرأى » وتتازعت قيائل هواره 
ولواته » ولماية بالانضمام اليه » والالتقاف حوله ٠‏ ولما علم 
ابن الأشعت ف القيروان بتمكن اين رستم من الفرار الى المغرب 
الأوسط أقيل مجدا فى طليه فآخير يانه قى جببل مثيع ققصسده 
حتى وصله فحاصر عيد الرحمن ين رستم بعد أن خندق على عسكره 
مخافة أن بآتيه أبن رستم وأصحابه » فآطال المكث تحته » وسكم جنده 
بعد أن خشى بيتهم وباء الطاعون » فهلك منهم عدد كبير » وقد أاضطر الى 
فك الحصار والعودة الى القيروان » وعير عن صعوية فتح الجبل يقوله 
أن سوفجج لا يدخلها الادارع ومدجج ٠‏ 


ل 1868 سا 


فآنتقلوا مذلك الى تاه رت الحديكة ويقبيلتها لواته وهوارة 
ويغريها زواغة ويجوفيها مطمامة وزناته ومكناسة وكانت الأرض 
التى متيت تكتتقها غاية ملتقة بالأشجار » يسكتها أنواع من الوحوش 
فاستانس وا فآتفق على بنائها وكانت أآرضا صالحة للزراعة 
حيث تنبع فيها العيون الطبيعية ويجرى فيها نهر لا يتقطم ماوه آسمه 
نهر مينة وهو ف قبليها ونهر آخر يجرى من عيون تجتمع تسمى تاتشس 
ومن تناتشس شرب أطلهببا وكاتت هذه الأرض ملقّبا لق هرهم 
مستضعفين من مرانسة وصنهاجة قساومهم عيد الرحمن على البيع فآيوا 
خوافقهم على أن يؤدوا الخراج من الآسبواق ويقول التفوسى ىق 
روابته أنهم أمروا مناديا فنادى بأعلى صوته با من بها من الوحوثى 
والسياع ان اخرجوا وارتحلوا خانا نريد عمارتها ونازلون بها ولكم أجل 
ثلاثة أيام ولم تمر الاجل ولم ببق من تلك اكوحوش شىء فأوقدوا 
شيجرها نارا » ولا حمدت التار وتمت تنئقية الأفجار ٠‏ وصارت 
صالحة للعمارة ٠‏ تسيدوا مس جدها الجصامع » وكان يتآلف من أريع 
بلاطات وكان لهذا الجامع مصلى للجنائز ٠‏ وبديهى أن يهتموا يتحصين 
المدينة وحمايتها فآقاموا سورا حولها وجعلوا لها آيواب أريعة وهى ياب 
الصفا وياب المفازل وياب الاتدلس وياب المطاحن وآصبحت المديتة 
الجديدة فى مآمن من اعدائهيا » ولا غرو فقد أآطلق عليها معسكر 
عبد الرحمن وقيل معسكر انلبارك ٠‏ 


ولقد أعجبي بهذه المدينبة جميع المؤرخين ٠‏ البعقودمى الذى كان 
معاصرا لاكمة بنى رستم يصفها يقوله : والمدينة العظمى مدينة تاهرت 
جليلة المقدار عظيمة الامر تسمى عراق الغرب » بها أخلاط من الناس 
تغلب عليها قوم من الفرس يقال لهم ينو محمد بن أفلح بن عبد الوهاب 
اين عبد الرحمن بن رستم القارسى ٠‏ 


سدم 3286 لس 


امامة الامام عبد اكرحمن ين رستم |( +11 .ب-1548 ه/ الالا ب ؟8/ام ) : 


كان تأخير اعلان الدولة ومبايعة أملمها دهاء كبير من عبد الرحمن 
أين رستم وصحيه » أنهم لو أعلتوها قبل أن ترسخ عروقها © ويشصتد 
جذعها » وتدخل فى شبايها » لجعلها العياسيون نصب أعينهم ٠‏ فاريما 
حشدوا لها من الجيوش الكثيفة ما حشدوا لدولة آبى الخطاب فينقضون 
عليها » ولكتهم تمهلوا » فتظموا كل أمورهم ف الداخل وحلوا كل 
المشاكل » ووحدوا صفوفهم » وينوا عاصمتهم. » فيرزت 3م خصية الدولة 
وبدت سامقة فى الوجود » وآصيح ف استطاعتها الوقوف فى وجه 
العياسيين ٠‏ 


وشرع عبد الرحمن بعد بيعته فق العمل على توطيد حكمه وارساء 
دعائكم دواته ومواجهة اأمشاكل المصاحية لقيام الدول سواء فيما يتعلق 
بسياستها الخارجية أو الداخلية وآثر يسياسة المهادتة فى الخارج » فقد 
حرص على موادعة عمال بنى العباس وق هذا الصدد يقول اين خلدون 
ورغب عيد الرحمن بن رستم صاحب تاهرت سئة آحدى وسبعين وماكة 
فى موادعة صاحب القيروان روح بن قبيصة ين الهلب قوادعه وائكسرت 
شوكة البرير واستكانوا وتمكن الاسلام من قلويهم » وفرض على اليرور 
الضرائب الشرعية » وصاهر ينى مدرار ٠‏ 


وما أطمان الى سلامة دولته من الاخطار الخارجية شرع ق ارساء 
دعاكمها ٠‏ وكان عليه أن بمسط تفوذه على سائر القيائل داخل حدودها 
ويسب كمل انشباء عاصمتها ومرسى دعاعمها ٠‏ وميسبط نقوذه 
على سائر القياكل داخل حدودها ويستكمل أتشاء عاصمتها ويرسى تظمها 
قَّ الحكم والادارة ٠‏ 


وعكقه عبد الرحمن على تنظيم وتوطيد سلطانه » ولا شك أنه اأستقاد 
من عيقرية الفرس ق الحكم والادارة » ومع ذلك فقد غلب الطامع الدينى 
المذهيى على ما آتخذه من اجراءات ف هذا الصدد فكاتت دولته مستقرة 


1805 سمه 


وسيرته حسنه وقضاته مختارة » وموسوت آمواله ممتلكقة 
وآأصحاب شرطته وعماله » قاكمون بما يجب » وبغض ل قدرته على 
أيلاف الحناصر والعصبيات المختظفة داخل الدولة ( لم ينقم عليه أحد ف 
خصومة ولا حكومة ولم يكن على يديه افتراق ٠‏ 


وف سنة ١156‏ بويع آبن رستم بالامامة بعد أن آرسى تواعد الدولة 
ووطد أركاتها بحيث آصيحت قادرة على الدفاع عن نفسها » وهاجر الى 
تاهرت كثير من المشارقة والمغارية والاندلسين وقصدها التجار والكتاب 
ورجال الصناعة والقن من سائر آذحاء العالم الاأسلامى وكان لذلك أعظم 
الاثر ق اتساع عمرانها وئمو تحارتها واتساع مواردها الاقتصادية » 


ولما أحس عبد ' الرحمن من رستم يقرب دنو آجله آأقتدى بعمر بن 
الخطاب فاختار سيعا من خيرة رجال دولته ممن يتوسم فيهم الزهد 
والصلاح منهم مسسعود الاتدلمى »6 وعيد الوهاب ين عيد الرحمن بن 
رسكم » وعمران ين مروان الاندلسى ويزيد من فندين ثم توفى 
عبد الرحمن ف سنة 1٠١١‏ + كم اجتمع المرشحون للامامة شهرا وانتهوا 
الى اختيار عبد الوهاب » وتمت مبايعته بالامامة ٠‏ ولكن اين فندين آحد 
الموشحين للامامة عارض ف أمامته وآخذ يعمل على اشسعال نار المتنة 
وآنكر امامة عبد الوعاب من آأصكها بدعوى أن فى المسلمين من هو أعلم 
منه » وأدى ذلك الى حدوث انقسام مذعبى عند الاياضية الى نكارية 
ووهاسية »© كم دير .أبن ختدين مؤامرة لقتل عبد الوهاب » ولكن اللؤامرة 
خشلت » وقامت المعارك ف المدينة بين آنصار كل من الفرقتين وانتهت 
مؤزيمة النكارية ومصرّع ركيسها اين فندين ٠‏ 


وما توفى الامام عيد الوهاب قى ستة ١1؟‏ خلفه ابنه الامام أفلح ٠‏ 
وق عهد أفلح ساد الامن ق اليلاد ووصلت حضارة الرستميين الى ذروتها » 
وتوالى على الامامة بعده ولده أيو يكر » كم أو اليقظ ان محمد ثم 
محمد + الذى- انقترزضت الدونمة الرستمية على عهدم ٠‏ ' 


لس 129 سد 


وكان من الطبيعى أن فقتو تر العلاقات السماسية بين الاغالية 
والرستميين » اذ أن آمراء يتى الاغلب كانوا يمثلون الدولة العياسية كما 
آنهم كانوا منازعون الرستميين أملاكهم بطرايلس العرب » وق مقايل 
ذلك قامت بين الرستميين والامويين ف الاندلس علاقات ودية » لآن 
العماسيين الذين كانوا يحارمون بتى أمية فى الاندلس »ء كانوا أيضا أعداء 
للاياضية فى تاهرت » فقامت بين قرطية وتاهرت علاقات تجارية » وكانت 
السفن تتردد بين وهران والمرية +٠‏ وكانت تاهرت تضم جالية كبيرة من 
أهمل الاتدلس ٠‏ وكان لافلح بن عيد الوهاب مع آمراء بنى آمية ق 
الائدلس مواصلة وأرتياط ومودة يها يودونه بالهدايا التقسبية ودهاديهم 
ممثلها ء وظلت العلاقات إلودية مع الاندلس قاكمة ق عهد ايته أبى اليفظان 
محمد » وكان أبو اليقظان لا يتخذ قرار الا يموافقة محمد ين عيد الرحمن 
الأوسط ٠‏ 


وازدهرت الحياة العلمية ف تاهرت ازدهارا كييرا » فقد كان 
أكمة الدولة الرستمية علماء كرسوا حياتهم للعلوم وتشرها وشساركوا 
مشساركة فعالة فى الحركة الملمية فكانوا يتولون التدريس ف جامع 
تاهرت » وكان عبد الرحمن من كبار علماء عصره برع فى علوم الدين 
واللعة والفلك وأقيل على التأليف » وكان ابته عيد الوهاب تواقا للعلم 
محبا له وكان يبعث الأموال اللى المراق لشراء الكتب ولا يمل قراعتها * 
واشتهرت تاهرت بمكتيتها التى كانت تضم نحصواأ من "٠٠١‏ آلف 
مجاد وقد حرقت هذه المكتبة على آيدى الفلطميين ومن حيث الحياة 
الاقتصادية توسع الرستميون ف الانتاج الزراعى يتوافر المياه وخصوية 
الارض وغزارة الامطار ٠‏ والى جانب الثروة الزراعية اعتمد الرستميون 
على التجارة اليحرية مع الاندلس واليرية مع السودان وعانة وسجلماسة 
والمغرب الاقمى ٠‏ وقد جنت الدولة الرستمية مسيب التجارة مكأسي 
هصائلة فازدهر العمران وآشرقت الحيبةة وتالقت » وتعبددت 
الممانئى والمنشضات وقد تيقى يعض آثار العمائر الرس بتمية ق 
الحراء الجزائرية ٠‏ حيث استقرت حتى اليوم بعض الاسرات 
الاياضية ٠‏ 


1 ل 

ومن نظم الاياضية مجلس العزاية » ويؤسس ف كل مدينة 
أو منطقة » يدين معظم سكانها بالملاعب الاياضى » ولهذه الجماعة ركيس 
ينتخبوته من بين أعضائها » ممن اشستهر بالسيرة الحسنة والعدل والغيرة 
على اأذهبي الاياضى » وشؤون آفراده » ومن بين هؤلاء الجماعة قضاة 
ميحكمون ق المتازعات التى قد تقنع بين آفراد المذعب » ومن بين هؤلاء 
شيوخ لتعليم آبناء المذهب ٠»‏ فكانت(21 مجالس العزابة تعقد ق مقر 
سرى » وكان أعضاء مجلس العزاية يستمعملون فى قراراتهم السرية 
آلفاظا غير معروفة للاحتفاظ بسرية المذعب ٠‏ 


ولمجلس العزاية مهام ديئية وسياسية واجتماعية واقتصادية مثل 
الاشراف على المساجد والجوامع » وضمان تطبيق المدهب الاياضى 
وتعيين القضاة » وتاليف الكتب » وارسال الوعاظ الى تجمعات الاياضية 
لتفقيه الناس باصول المذهب » ومن مهام المجلس تنظيم العلاقات بين 
الاباضية فى المدينة والاباضية ق المناطق الأخرى سواء كانوا فى سمال 
افريقية آو فى زنجيار أو عمان » وابرام الاتفاقيات مع الدول الاسلامية 
سواء فى شمال افريقية أو فى الدول الاخرى » ويحرص المجلس على 
تكوين مجتمع أياضى يسوهه المحبة والوكام » وذلك عن طريق القاء 
الخطب والمواعظ واسداء التصائح والارشادات التى تدعو الناس الى 
التضامن والتمسك بالذهب » وكذلك مساعدة الاغنياء للفقراء حتى يخلو 
المجتمم الاياضى من الحقد والحسد » ويحترم. الاياضيون بعضهم 
بعضا ء وكان مشايخ الاياضية يراقبون الاسواق » وينهون الناس عن 
الغشى والريا وآنواع المعاملات التى لا يقرها الاسلام ٠‏ 


أنشات مجالس العزاية ف المناطق التى يدين قيها التاس باللذهعب 
الاياضى مدارس للتعليم داخلية خاصة بالتلامية الاياضية » وذلك 
للمحافظة على اللذعب ٠‏ 

. المصكحر العايق‎ )١( 


124 مس 


ومن مهامه قيول الطلاب وتحديد المتاهج وتعليم الطلاب » والنظر ى 
ادارة المدرسة وميزائيتها ٠‏ 


وقد حافظ نظام العزابة على وحدة الجماعة الاياضية وساهم فى 
تشر اللغة العربية بين بعض القبائل اليريرية وكان علماء الاياضية 
يرتحلون الى المواضر العريقة لتعلم فنون اللغة العربية واتقاتها » 
وقد حرص مشابخ العزاية على نصح طلايهم بالتزود بعلوم العربية 
وأتقانها وذلك لقهم القرآن الكريم وعلوم التفسير والحديث وساهم 
شرط حفظ القرآن الكريم فى مدارس العزابة على تعلم اللغة العربية ٠‏ 


وساهم شيوخ الحلقة وتلاميذهم الى جانب التجار. الاباضية ى 
تعس الاسلام ف بعض البلاد الاخريقية حتوب الصحراء + ونشس الأسادم 
طيقا تلمذهب الايافى فى يعض يلدان البرير » كما ساهم هذا النظام فى 

نشر التعليم بين أبناء المذهب الاباضى9© ٠‏ 


وقام شيوخ العزابة بنشاط كبير فى تاليف الكتب التى تبحث ىف 
العلوم الاسلامية على المذهب الاياضى ونظام العزابه فيه من القسوة 
بحيث لا يترك للطالب فراغا » كما عزل أتباع اللذهب عن بقية اخوانهم 
من آصحاب المذاهب الاخرى بدعوى السرية والمحافظة على ترائهم 
وعدم كشف أسرار هم لخالفيهم خوفا من تعرضهم للاذى والعدوان » 
بل كان يوخ العزاية يمنعون طلايهم من قراءة كتب بقية المسلمين© 
حتى لا يضلوا +٠‏ 


حوثلة بتى مدرار 
كان أهل سحجلمانسة من مكتاسه يعتتقون مذهب الصقرية » 
وتعلموه من مشسايخ وفقهاء الخوارج الذين وقدورا على بلادهم » وولوا 
عليهم سودائيا يسمى عيسى من يزيد - من موالى العرب ... ويلاحظ 


. 317 المصدر السايق صن‎ )١( 
. 552 المصدر العابيق ص‎ )9( 


سا1 د 


أن الصفرية والاياضية كانوا من أكثر المذاهب الخارجية انتضارا 
ف المغرب عقب القتمم المعربى » كما كاتوا أكثر المذاهب تسامها واعتدالا 
مع المخالفين أذ هبهم ٠‏ 

ومؤسس الدولة المدرارية سودانى آسود اللون يسبمى عيسى بن 
يزيد » وآخذ يسكائر بالاموال فى آواخر آيامه » مما آثار معارضة 
مواطنيه » وتصدى له زعيم المعارضة ويسىقى آبو الخطاب الأصفرى » 
وقال لاصحايه فى مجلس عيسى ين يزيد : « السودان كلهم سراق حتى 
هذا »6 وآأشار الى عيسى » فاخذوه وشدوه وثاقا الى جذع شهرة ق 
الجبل بعد أن طلوه بالعسل » وتركوه حتى قتله البعوض و النحلهء والنمل 
ق ستة همزا هم 

ويششير الاسب-تاذ الدكتور محمود اسماعيل الى أن تقليد عيسى 
أين يزيد الاسو داء امامة الصفرية » كان مرتقيطا يتفوق عنصر السودان 
على سائر العناصر الاخرى المقيمة والمستقرة فى هذا الاقليم » كما كانت 
هجرة مكناسة الى هذا الاقليم سببا ى سيطرتها على مصائر الدولة 
واحتكارها للامامة وتفوقها على سائر العناصر والقبائكل الاخرى التى 
اختقى صوتها تماما فيما حدث من صراع على الامامة بين أقراد بتى مدرار 
المكتاسيين ء وبايعوا كبيرهم أيا القاسم سمكو بن واسول بن مصلان 
ابن أبى نزول » وكان من أنصار عيسى بن يزيد » وهو الذى دعا أهله 
اللى طاعته » وظل يحكم هذه اليلاد حتى وفاته سنة ييا ه ثم خلفه أمته 
لياس » ولكتهم خلعوا طاعكه » وعزلوه ستة 194 ه » وولوا مكائه 
اليسع ين أبى القاسم خلم يزل آميرا عليهم » وشيد سور سبجلماسه » 
وق عهده قويت دولته الصفرية ؛ وأكمل بناء سبجلماسه واختط 
القصور » والدور » والاسواق ء* 


ولقدت حرص الصفرية على أتنشاء قدذم العاصمة ف مكان حخصين 0 
خأقاموها قي موسطة الصحراء جنوبى تلمسان عنس مراحل » وآأسس 
الصقرية حصنا فى وسط المديئة آسموه العسكر » كما أسسوا المسجد 
الجامع ودار الامارة ثم أقيل الناس على يناء دورهم حول الحصن ٠‏ 


1810 ب 


فاتسع العمران حتى جاوزت المدينة فرعى نهر ملوية » وشسيد للها مسور 
وآربعة آأيواب * 


ومما ساعد عقى ازدهار الحياة الاقتصادية ق سجلماسة توقر الماء 
فيها الصادر من نهر ملوية » وشقت فيها الترع وغرست أشجار النخيل 
والفاكهة » ختحولت الحباة من الرعى واليداوة الى الزراعة والاستقرار » 
وقد آغرى الازدهار الاقتصادى لسجلماسة الصفرية فى أنحاء بلادالمغرب 
الى الرحيل اليها » والاستقرار بها ٠‏ 


وتحستت العلاقات بين الصقربية وبين الدولة الرستمية المجاورة 
ويزواج أينه مدرار من ابنة عبد الرحمن بن رستم أمير تاهرت  ٠‏ 


ولى مدرار حكم سجاماسه خلفا لأبيه سئة 508 ولقبسه النتصر ء 
وطال أمر ولايته » وكان لها ولدان يدعى كل منهما مآمونا » أحدهما من 
زوجته الرستمية والأآخر من زوجهة آخرى تدعى بقية » فعرف ابنها 
بميمون بن بقية وكان المنتصر يفضل ابن الرستمية على أخيه حتى أنه 
عهد اليه مولاية العهد » وكان ذلك انتصارا لقياضية سجلماسه » ودخل 
الاخوان فى صراع مريو » استمر ثلاك سسنوات » ولم يستطع المنتصر 
انهاء هذا الصراع لذلك خلع نفسه » وعهد الى ابن الرستمية بعد طرده 
اين بقية من سجلماسه » وأغضيم هذا التصرريف شيو الصفرية ى 
سجاماسه » لانتهاكه تعاليم المذهب من ناحية » ولخوفهم من وقوع اليلاد 
تحت سيطرة الأياضية من ناحية آخرى » فخلعوا ابن الرستمية » وان كان 
قد رفغض الامامة » لذلك آعادوا أباه مدرارا الى الامامة ٠‏ 


لكن المنتصر أرسل ألى ايقه اين الرستمية يطلب منه العودة الى 
الحكم »؛ فخلعه شيو الصقرية » وولوا أينة ميمون أمن عقية عسننة و جام )ع 
ولقبوه بالأمير » وظل يحكم البلاد حتى وفاتة سنة 597؟ ه » وكان قد نفى 


7 ا ا 


الى قرية سجلماسه » وخلفه أبنه محمد » وكان أياضيا وتوق سنة 
٠+‏ ه » قخلقه اليسع بن المنتصر » ووفد عليه عبيد الله الممدى واينه » 
فزجهما فى السجن » الى آن سار أبو عبد الله الشيعى » قآفرج عنهما » 
ودخل مع أبى عيد الله الشيعى ف معركة قتل فيها سنة 95* ه ودخلت 

رسجلماسه ق حوزة الدوئة الفاطمية الناشئة ويذلك سقطت الحولة المدرارية 
ستة بو" هاء٠‏ 


د م156 د 
الدولة الاسماعيلية الآأولى 

فى 'اليسن 
تزعم جعفر الصادق العلوى فى أواخر العهد الأموى ء وهو الامام 
السادس عند طاكفة الامامية » وترى هذه الطائفة أن الامامة يجب أن 
تتحصر ف أبئاء على الحسيئيين » وأنها لا تنتقل من آخ الى أخ بعد أن 
انتقلت من الحسن الى الحسين » ولا تكون الا فى الاعقاب » وقد أنقسم 
الامامية الى فرقتين بعد وقاة جعفر الصادق سنة ١5:4‏ ه ء الامامية 
جعفر الصادق » عزل ايئه الأكير أسماعيل ب صاحب الحق ف الامامة 
من بعده ب لأته نسبء اليه أمورا تتناق مع الدين ء» وعهد ألى أيئه موسى 

ظهرت خرقتان : الاسماعياية والموسويه ٠‏ 


بايع الاسماعيلية محمد ين اسماعيل بن جعفر األصادق بالامامة » 
معد وقاة اسماعيل فيحياة أبيه » ووفاة جعفر ء وظلتالامامة الاسماعبايةء 
التى ترى أن الامامة لا تنتقل من أخ الى أخ 0 وأصبح محمد بن اسماعيل 


حرص الأكمة الاسماعيلية على نشر دعوتهم سرا » خوفا من بطش 
مِثئى العباس فكان محمد من اسماعيل يتنقل فى البلاد الاسلامية الناكية » 
خوفا من أن تلاحقه عيون بنى العباس » حتى استقر يه ![أقام ف قرية 
تدعى سبملا بالقرب من جيل دماوند ٠+‏ وأطلق عليها فيما بعد 


محمد أياد ب + 


وأآصبحت دار هجرة للأكمة الاسماعيلية » ولما توق عبد الله » تولى اينه 
أمامة الاسماعيلية ٠‏ 


17[ الام 0 


وكان الدعاة يتبثون فى آرجاء العالم الاسلامى يدعون الى المهدى 
المنتظر فى سائميه وييشرونى يقرب ظهوره » ولما ولى |ااحسين ين أحمد 
الامامة خلفا ليه » يدل كل جهد لنثر اادعوة الاسماعيلية فى البلاد 
الاسلامية ٠‏ 1 
يث الاسماعيليون دعاتهم فى سائر أنحاء العالم الاسلامى لتحقيق 
حلمهم المنشود وهو أقامة حولة اسماعيلية » ولجلوا الى الستر » ورأى 
الدعاة فى بلاد اليمن آرضا صالحة لنشر دعوتهم واقامه الدولة الفاطمية 
فيها » نظرا لطبمعة البلاد الجبلية الوعرة وتضاريسها المعقدة » وصعوية 
سيطرة العباسيين عليها ٠‏ 
وكان الدعاة يلتقون بالشيحة اأتحمسين ف الكوفة » ومقريون أليهم 
من بلتمسون فيه الكفاءة والمقحرة وقوة الشكيمة ونفاذ اليصيرة ٠‏ وممن 
قربدوه اليهم > أبو القاسم الحسن ين فرج ين حوسي بن رزادان ااكوق» 
وهو من ولد عقيل ابن أيى طالب » وكان متعمنا فى دراسة علوم القرآن 
الكريم » والفقه والحديث مخلصا العقيدته الشيعيه » على مذهب الاننى 
عشرية زرف م 
وقد التقى بالامام القاطمى الحسين بن أحمد الذى تعرف على 
قضاه وعلمه » ولا يمكن قبول ما ذكره بعض اللإرخين مثل الحمادى 
اليمانى والجندى من أنه التقى بعبيد الله بن هيمون اللقداح أو يميمون 
القداح نفسه » لأئهما قد توفيا قبل مولد ابن حوشيم بكثير » كما أن ابن 
حوشب ء لم يذكر أنه اتصل بآحد منهما ء وقال أن الامام الحسين بن 
آحمد كان يخصنى ويقربنى » ويرمز بقرب الأمر ودئو العصر ٠600‏ 


(1) الاثنا عشرية يقولون آن الامامة بعد موسى الكاظم © تننقل الى أبيه 
على أ'رضا بم إلى أعقابه من بعده حنى الامام الثاتى, عشر » وهو محمد المنتظر 
اين الحسن العسكرى ين على الهلدى بن محمد الجواد بن على الرضا » 
وعرفت هذه الطائفة باسم الامامبة الائنا عقرية » لانتظار هم أمامهم الثتى 
عشر »© ويقال إن أمامهم الثاتى عشر دخل سردابا فى مدينة سامرا سئة ١.‏ ه 
واختنى على آثر ذلك الاثنا عشربة منتظرون عودمه ليملا الدئبا عدلا يعد آن 
ملئت ظلما وجورا ٠‏ 

) النومتجي : فرق الشيعة ص 7ه وما بعدها‎ ١ 


ل ©ةؤ هه 


ومهما يكن من أمر فان الامام الفاطمى لقن ابن حوشيب0© أسرار 
الدعوة الفاطمية ووجهه الى يلاد اليمن » وقال له : يا آيا قاسم ٠‏ البيت 
يمانى والركن يمانى والدين يمانى ء والكعية يماتيه » وعهد اليه يآمر بت 
الدعوة الفاطميه ف بلاد اليمن وأن يتنبا الناس بأننسمس الدولة القاطميه 
ستظهر ف الميمن2؟© ٠‏ 


وف نفس الوقت تعرف الدعاذ الفاطميون على » على بن القضل 
الجيشانى - وهو يمنى من ينى جيسان - وكان سيعيا اثنى عشريا » 
وقد أدى فريضه الحج0؟ ٠‏ وسار ق ركب حجيج العراق ازيارة فير 
الحسين من عاى » وتآكد الدعاة من احلاصه ىف التتسيع » فقربوه اليهم » 
وأقنعوه بالدخول ف المذهب الاسماعيلى0*© ٠‏ واتصل بالامام الاسماعيلى 
المستور ‏ الحسين يبن أحمد الذئ اقتتع يه » ورأى ضرورة ضمه الى 
ابن حوشب والدعوة ف بلاد اليمن » لأثنه يمسى يتعرف على طبيعة بلاده 
وآهلها *؟ وجمع بينه وبين ابن حوشنب » ودعاهما الى التعاون والتضامن 
فى نتسر الدعوه » وقال لابن حوسب : « الى عدن عليها فاقصة ء» وعليها 
فاعتمد ء فمنها مظهر أمرنا وفيها تعز دولتنا » ومنها تفترق دعاتنا 6 وأمره 
أن يخلص المذهب » ويتخذ التأويل الدى هو من فلسفة التضيع » ويقول 
بالظاهر والباطن9© + « فما خلق الله من ظاهر الا وله باطن © » ودعاه 


(1) الصليحيون والحر كة الفاطمية ص ٠. #7١‏ 

(؟) الحمادى البمانى : كقشرف أمسرار الباطنية من ؟؟ . 

() الجندى : أخبار القرامطة المأخوذ من كتاب السلوك ص ؟5 - 

5( أنن سمرة: طبقات فقهاء اليمن ص لال . 

)2 ادريسن عماد الدين : تزهه الافكار ى لا ص /7؟ ٠.‏ 

(1) استدلوا على ما ذهيوا اله بقوله تعالى : ( وخرو! ظاهر الاثم 
وباطته  )‏ ( وقل اتما حرم ربى الفواحش. م3 ظهر مئها وما بطن ) . قالظاهر 
الا ليل . من ذلك قوله تعالى ( وما آمن معه الا قليل ) وجمنع ما عليه الناس 
أمثال مضروبة امثولات وحجوبة . فأعرض للصلاة وما يها وقف على باطنها 
ومعانيها » نان العمل بغير علم لا بنتقع به صاحيه فيثلا ( أتيموا الصلاة وآتوا 
وآنوا الزكاة ) .. فالزكاه مفروضة فى كل عام مرة وكذلك الصلاة ) . 


الول 2 


الى انحمل يااظاهر ‏ واخفاء الباطن » ودعو الى ظهور المهدى من اليمن؛ 

وأن يجند الرجال ويجمع الأموال » ويظهر الصوم والصلاة والزهد » ثم 
أوصاه خيرا! يعلى بن الفضل » وأوصى عاى بن الفضصل يأن يقف الى 
جائب آبى القاسم بن حوشب » ويحسن صحيته ٠‏ 


وق نهاية سنة بم ه غادر الداعيان الاسماعيليان الكوقة » وتوجها 
الى مكة المكرمة » وآديا خريضة اكحج» ومعدها عادرا يلاد الحجاز منوجهين 
الى اليمن ‏ وعِلعًا مو و اك لا ع 0 
زميد » تقع على ساحل اليحر الأحمر » ثم افقترق الداعيان » بعد أن اتفققا 
على أن 0 كل واحد متهما يصاحيه » لمتعرف آحواله007) ٠‏ 


سان اين حوشب فى صحية التجار قاصدا عدن لاعه » ورحل معهم 
وقال آنا رجل من آهل العلم » رغيت فى الخروج معكم الى بلادكم » 
ففرحوا يه وقدروه وأكرموه » وقالوا : نحن أحوج الى من يبصرنا يآمور 
ديننا » ونحن نكفيك المونة » وكان فى الرحفة يسامرهم » ويروى لهم عريب 
الأخبار » فآحبوه وأصغوا اليه وأكرموه حتى قدموا لاعه 6 فادعى مذهب 
السنة والجماعة ختسامع به الناس » وأقيلوا اليه من كل ناحية » وهو 
يظهر الزهد والورع 20 


وانتشر آمره » وطار ذكره ق اليلاد » حتى أبدتة مغارب اليمن » 
والتقوا حوله » وولوه آمرهم » وعهد الى الثقاة العدول منهم يجمع 
الزكاة عن آموالهم طبقا لأشريعة الاسلامية © » ولما استقر أمره فى 
مغارب اليمن » وآطاعة الناس » وأخلصوا له » ولم يعد يخشى من القوى 
المحلية فى بلاد اليمن ‏ وخصوصا بعد مقتل محمد ين حجعفر » واختلاف 
الحواثيين فيما بينهم ‏ وطلب من آتياعه وأنصاره بناء حصن يدع فيه 


إ1) ادن قيصى الله الهمدانى - الصليحون والحركة الفاطيبة فى اليمن 
(؟) الحمادى اليماتى : كشف أسرار الباطتبة فى اليين ص ه” . 
(9) الشيباتئى : قرة العيون ص ٠ 1١87‏ 


119 سل 


انخموال التى تجمعت أديه 60 + ويتخده معصما يعتصم به اذا هاجمه 
عدو ء وقاعدة اشن االيجبات على أعدائه » قبتوا له موضعا يقال 
له عير محرم » وهو جبل تحت مسور » وأقام فى الحصن يعد ينائه هو 
وأصحايه ونساوٌهم وأولادهم 6 


استطاع حوشب من معقله التصدى لكل التحديات التى واجهته 
0 صاحب صنعاء من يتى يعفر وبذلك ازدادت هيبته » وقوى يآسه 

أمره » ودخل. ق طاعته من كان حوئه طوعا أو كرهاء واتخذ الطيول 
والوآيات 2؟ وهنا تخلى عن ادعاكه المذهب السنى » وكثشفه للناس عن 
حقيقة أمره ء وأظهر أنه داع اسماعيلى يدعو الى المهدى المنتظر من آل 
محمد ؛ فيايعمه عامة التنناس على المذهيم الاسماعيلى » وسيطر على 
جميع مخاليف مغارب اليمن وعه د الى ولاة من قبله بحكم اليلاد ألتى 
سيطر عليها وقمع كل الأمؤامرات التى تعرض لها » واستولى على شيام » 
وغنم مانم كثيرة من أموال منى يعفر 20 » وكتب الى عبيد الله الملهدى 
سنة +9؟ ه يخيره بانتصاراته ودخول الكثير من الي لدان اليمنيه 
الاسماعيلية » وآومى له بالعدايا النفيسة © . 


أما على بن الفضل » فيعدٍ أن فارق اين حوشبب بغلافقه » قصىئ 
سرو يافع » ورأى أن أعلها سريعو التأثر بمذهيه » خطلع رآس الجمل » 
وبئى فيه مسجدا ء وأظهر العبادة والورع والتقوى والزهد » فكان 
نهاره صائما وليله قائما » فاجتذب بذلك قلوب الئاس اليه » وولوه أمرهم. 
وسسباآلوه أن ينزل عن ذلك الجبل » ويسكن بينهم » ولكنه رقض وقان : 
لا أفعل هذا ولا أسكن بين قوم جهال ضلال » الا أن يعطوتى العهوب 
والواثيق باتبياع تعاليم الدين ء ونيذ ما نهى عنه الاأسلام اللحنيف » 


٠. 1١864 الشيباتى أقرة العون ص‎ )١( 

(0) الحادى اليماتى : كشف أسرار الباطئية ص © . 
(9) الششبباتى تقرة العيون ص 1486 ٠‏ 

(؟) الحيقاوى أليمانى : كشف اأسرار الياطنية ص لا؟ ٠‏ 
(0) المتريزى © اتماظ الحثفا : ص 58 - 54 . 


2 
وبنكرون المنكر » ويآمرون بالمعروقف 20 ٠‏ 


فاستجاب تعلى » وآمرهم يبناء حصن سرو يافقع2؟ وشضن عدة 
حملات. على لحج وأبين » وهزم سلطانها أيا العلاء » وأخلص له الجتيد 
أنه أظهر لهم آنه بجاهد أعداء الدين » ورغيوا كذلك ى الحصول على 
غتائم الحريء » وما زال مواحصل انتصاراته حتى دخلت قبيله مذحيج 
وغيرها فى طاعته » ودخل المذيخرة سنة 5ه واستولى على حصن التعدر 
وعلى بحصب » ودخل ينكت » ودمرها » دم زحف الى صتماء فلما يلخم 
عنس » رآى اين يعفر أن لا طاقه له ياين الفضل وجنتده ء فخرج من 
صنعاء هاريا الى الجوف7"؟ » فدخل اين الفضل صنعاء » وسيطر علبها)٠‏ 
وبذلك استطاع اين حوشب وأين الفضل اخضاع معظم يلاد أليمن 
لسيطرتهما ٠‏ 

وقد آيدى الرجلان من التعاون وانتنسيق ء ما جعلهما ينجحان فى 
فشر الدعوة » وكانت سباسكهما واحده » فاتكخذ كل مثهما حصنا احفظط 
المال والاحتماء به » واتخاذه قاعدة للهجوم على أعدائه ٠‏ 


وقد نال ابن حوشب تقدير الامام الفاطمى » ولقبه المنصور » وبلغغ 
من ثكثه ابه أنه كلفه ينشر الدعوة قى أرجاء علاد الاسسلام » فكان يرسل 
الدعاة من قبله الى مصر واليمامة واليحرين والهند والمغرب » فضلا 
عن بلاد اليمن ٠‏ 


لم يكتف الامام محمد الحبيب ينشر الدعوة فى يلاد اليمن » بل عول 
على بثها فى بلاد المغرب » ذلك أن بلاد. المغرب أرض صالحة لنشر المذاعي 
الاسماعيالى لأن آهلها عرفوا بمعارضتهم لينى العياس » وعيروا عن ذلك 
ماتضمامهم الى الأحزاب المعارضة كالخوارج والشيعة ٠‏ لذلك أرسل 


را اأشيماتى : قرة اللميون ص 187 . 

(؟) الحمادى اليماتى : كعشف أسرار الباطنية ص 8؟ . 

(م) الحمادى اليمانى : كشف أسرار الباطنية ص 59 28 . 
4) الشيبائى :قرة الميون ص 181 . 


16لا سد 


الامام الخاطمى آبا عبد الله الحسين بن احمد بن زكريا المعروف بالسيعى 
الى ايبن حوشب وأمره بالدخول ق طاعته » وان يأخذ عنه تعاليم ومبيادىء 
المذهب الاسماعيلى » ويستفيد من تجاريه » ويعدها يتجه الى المعرب 
لئشر الدعوة عاى غرار أبن حوشب ف أليمن » وهذا يدل على أن ابن 
حوشب أصيح من أكبر الدعاة الفاطميين فى دار الاسلام ٠‏ 


ظل آيو عيد اقّه الصشيعى ق اليمن عتد ابن حوشب يتلقى منه تعاليم 
الدعوة حتى توق الداعيان الفاطميان ق المعرب » أبو سقيان والخلوانى» 
فآذن اين حوشب لأبى عبد اقه الشيعى بالتوجه الى المغرب وتشر 
الدعرة فيين 00 + 

يذل أيو عبد الله الشيعى جهدا كبيرا فى نشر المذهب الاسماعيلى 
المغرب » ويسر اهلها يقرب ظهور المهدى ء وظل على اتصال بالامام 
محمد الحبيب » لا توق خلقه ابنه عبيد الله المهدى أظهر له الطاعه 
والولاء » وأرسل ييشره ينجاح الدعوة ف المغرب » بل أرسل اليه وقدا 
من كتامة بدعوه الى القدوم الى بلاد المغرب ٠29‏ 


على أنه فى نفس الوقت الذى كان يعتقد فيه رؤساء الدعوة 
الفاطمية فى اليمن » آن المهدى سيظهن فى اليمن » كان دعاة الاسماعيليه 
ف المغرب يسعون أيضا الى ظهور الدوئة الفاطبية ف المغرب » وأرسل 
وؤساء الدعوة ف اليمن » كما أرسل رؤساء الدعوة ق المغربم الى 
عبيدك الله يطليون قدومه الى بلدهم ث 5 


لا علم الخليفة المكتفى بازدياد نشاط عبيد الله الممدى ودعاته » 
بِث عيونه ق سلمية حتى يتمكن من الممدى » قغادر المهدى سلمية 


(1/ القريزى : أتعاظ الحنفا ص ؟لا ‏ هلا . 


دا ءلا1 لد 


هو وحاسبته وأسرته ومواليه ا وأظهر للمقريين اليه أنه بريد الميمن, 
وكا يلغ مصر » عير وجهته » وسار الى المعرب بيدلا من اليمن فى وقت دن 
متصور اليمن » اين حوشب ‏ يستعد لاستقياله فى اليمن + 


تختلف الروايات التاريخية حول أسياب تثيير عبيد الله الممدى 
وحوته الى المغرب يدلا من اليمن + فيرى البعض 97" أن المهدى علم 
بخروج ابن القضل على ابن حوشب »ء فكره أن يستقر ف يلد منقسم 
على نقسة مين الدعاة وغير موحد وتسوده القلاقل والاضبطرايات ٠‏ 
ولكن هذا الكلام يعيد عن الحقيقة » لآن ابن الفضل لم ينتقض على ابن 
حوشب » ألا يعد أن علم بتغيير وجهة نظر المهدى من اليمن الى المعربه 
فخلع طاعة الممدى وداعيه ء وارتد عن المذهب » واستقل ماليلاد 
التى فى حوزته +٠‏ 


ولا يبعد آن عبيد الله المهدى اعتزم بعد خروجه من سليمة الذهاب 
الى المغرب بدلا" من اليمن » ونند آغراه يذلك آيو عبد اله الشيعى وزين 
له آمر المقام خيها + أما اعلانه لخاصته ومواليه حين مغادرته سلمية 
يآنه ذاهب الى اليمن » وغير وجهته من مصر الى المغرب » فيتمشى مع 
ما جبل عليه الاسماعيليون من اظهار غير ما ييطتنون » كما حرص 
الامام الفاطمى على آلا يتسريم الخبر الى ينى العياس فيتعقبونه 
وينكلون به ٠‏ 


غضب الداعى فيروز . الذى كان ق صحبة المهدى فى رحلته من 
سلمية الى مصر - من تغيير المهدى وجهته الى المغرب يدلا من اليمن » 
ختخلى عن صحبته ء ورحل مغاضيا الى اليمن » وأكرم اين حوشب 
وغادته9») ولا علم ابن حوشببخروج فيروز علىالامام» شرع فيقتله » غلجاآ 


ل اين امه للكادل فى التفريخ د 1" شن كله 


ل إلا١‏ د 


يروز الى على بن الفضل » الذى ثارت ثائرته عندما علم بتغيير المعدى 
وجهته27 وخلع طاعته » وارتد عن المذهب الاسماعيلى » وكون لنفسه 
ملكا عريضا رموع أليمن » حكمه بالقوة والعنف مستقلا عن الدوله 
الفاطمية » واتخذ المذيخرة سنة ؟ ه عاصمة لدولته 92 . 


حاول هنصور اليمن أن يعيد على بن الفضل الى سابق طاعته للامام 
عبييد الله المهدى » لكن من الفضل أكد لامن حوشب أنه يحذو حذو أيهى 
سعيد الجنابى الذى امستقل بانبحرين » وكتيم اليه يقول : « ان لى 
بامى سعيد الجنابى أسوة + وآنت ان لم تنزل وتحخل ق طاعتى نايذتك 
الحرب » فكتب اليه منصور اليمن يعائيه ؛ ويذكره بالمهود والموابيق 
ألتى آخذها عليه الاثمام » كما حذره عاقمه الاتنقسام » الأمر الذى سبكون 
له أثره ىق أضعاف الدعوة ٠‏ وقال فى كتايه : كيف تخلع طاعة من لم تر 
خيرا الا بيركة الدعاء اليه ء وقد آعطينا من العهود ماقد علمته 9“ * 
فآجايه امن الفضل يقوله : « اتما هده الحنها تنباة » ومن ظفر بها 
افترسها » 80؟ ٠‏ ويدلك فنسلت جهود اين حوسشب ق اعادة اين القضل 
الى المذهب الاسماعبلى » ونما العداء بين الرجلين ٠‏ 


قاد ابن الفض ل عشرة آلاف رجل لحرب اين حوشب والتحلص 
منه » حتى تصفو له اليمن » فدخل قرية شسيام » وخرج المنصور 
للقائه » وحاصره المنصور » وشدد عليه الحصار فى جبل الحميمة ثمانيه 
أشهر © ء حتى مل المقام » وآرسل اليه المنصور ايته ء فأكرمهة أبن 
الفضل » وبقى عنده مدة » نم أطلق سراحهه 0) ٠‏ ويذلك لم يستطع 


٠ 79 'احمادى اليياتى : أسرار الياطئية ص‎ )١( 

و1 المائى : سيرة جعفر الحاجب ص ٠ 1١16‏ 

؟) الحمادى الميمائتى : كشضف أسرار الباطئية ص ؟؟ . 
ر4 الشماتى : قر العيون ص ؟١؟ ٠‏ 

(0) المصدر السابق : صن 6١؟ ٠.‏ 

((1) زيارة :اثئية اليمن ص ”7 . 


ا الالا1 لد 


الممحصور التيلك من اين الفصل ٠‏ وظل يحكم دولة كبيرة فى اليمن ٠‏ وكأن 


وآأول من دعا الى الملأهيم الاسماعيلى بأفردقيه الحلواتى وأمو 
سفيان » أتقذهما جعفر الصادق » وقال لهما مالمغرب أرض يبور فاذهيا 
واحرثاها حتى يجيىء صاحب اليذر » فنزل الرجلان ببعض بلدان كتامه» 
ومذلا جهودا مذ نيه فق نشر الدعوة الاتسماعيلية, وكا نالامام الاسماعيلى 
محمد الحبيب ينزل يستلمية من أرض حخمص »ء ويعب هذا الامام محمد 
الحبيب ‏ كما قلنا ‏ غلى بن الفضل واين حوضب الى اليمن لنشر 
الدعوة » وق عضون ذلك اتصل آبو عمد الله الشيعى بالامام الاسماعينىء 
فلاحظ فيه مواهب الداعى ٠»‏ فآرسله الى اين حونسبه فى اليمن » » ليتعلم 
منه أصول المذهب » وغلوم الظاهر والياطن ء وواحجيات الدعاة وأسرار 
الدعؤة » ويعد أن يتبقن امن حوشب من تعلمه وتفقهه ف الدعوة » برسله 
الى المغرب » ويقصد بلاد كتامه فيظهر بينهم الدعوة + 


لزم آبو عيد الله الشيعى جانب اين حوسب ء وشهد مجالسه 
وامبتفاد من علمه » ثم خرج مع حاج اليمن الى مكة » فلقى رجالات 
كتامه ورؤساءهم » وجلس اليهم وسمعوا منه » وألقى عليهم دروسا ى 
الدين والأدبم » وأعجيوا به خصوصا لما رآأوا ماهو عليه من الزهد 
والعبادة ء فآحبوه وآخلصوا له » وتعلقوا به » وصار بتتعهد هم فرحالهم» 
فاغتيطوا يه ء واغتيط يهم » ولما آراحوا الرحلة الى بلادهم عسألوه 
ال سو ا ا و تن مرحي 0 
واستطاع فى رحلته معهم أن معرف أحوال يلادهم السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية » ولا باغوا مصر تظاهر برغبته فى الاثتصراف عنهم عولكتهم 
آلهوا عليه » وآأصروا عا ى أن يصحبهم الى بلادهم ٠‏ 


وف سنة يدر؟ ه وصل وخد كتامه امى بلادهم ق صحبة الداعى أى 
عبد ان التشيعى 6 وأكرم أهل كتامه وفادة الداعى الاسماعيلى 4 وكانت 


ل 1# مه 


الدعوة الاسماعيلية قد انتشرت بيتهم من قبل يفضل الحلواتقى وأبو 
سقيان ء وكانا قد حرثا هده اليلاد ء كما انتشر التشيع من قبل ق بلاد 
المغرب على ند الامام أدريس كن عيد الله الذى أقام أول دولة نيعية فى 
بلاد المغرب الأقصى بعد موقعة فخ ء التى قادها الثائر العلوى الحسين 
أن على بن الحسن بن على ٠‏ وكان معروفا بالعلم والتقوى والكمال ء 
ولكن العباسبين تصدوا له فى ذى طوى بالقرب من مكة » وقتل فى مكان 
يقال له فخ على بعد ستة آميال من مكة ٠‏ 


انتشار التشيع بينهم » بل اعتئق بعض وزراء الأغالبة ى تونس المدهب 
الاسماعيلى ٠‏ 


تتافس آهالى كتامه على اكرام وفادة أبى عبد اله الشيعى وبشرهم 
بقرب ظهور المهدى الذى سيصايح الدنيا ويعيد العدل ويمئم الظلم 
ويطمئتهم على حاضرهم ومستقبلهم » ولم يليث أن كشف آبو عبد الله 
الشيعى عن نواياه لهل كتامه » فقال لهم : آنا صاحب اليذر الذى آخير 
بة أبو سفيان والطوائى +٠‏ 1 


انتشرت وراجت الدعوة لآل البيت بين آهل كتامه وناظر أيو عبدالله 
الشيعى علماءهم 04 ودعا للرضا من آل محمد » وكانوا دسموتة بالشبيعى 
أو المشرقى ٠‏ 


استخدم آبو عبد الله الشيعى التنبؤ والسحر والتبشير كوسيلة من 
وسائل الدعاية التى قلائم عقلية البرير فى هذه البلاد » ويروى الأرخون 
آن الشيعى 1 نزل افريقية سأآل آين فج الأخيار ؟ وهو جبل من جبال 
كتامه ولم يكونوا قد ذكروه له » خدهشوا من سؤّاله » ودلوه عليه يفقال 
ما سمى الا بكم ٠‏ ولقد جاء ف الآثار أن لأموهدى هجرة تنيبو عن 


سس ك1 عم 


كذلك استخدم الداعى السحر » وصنع من الحيل والطلاسم والرقى 
والأحهبة ما أذهل العقول ٠‏ 

لما علم ابراهيم بن الأغلب ‏ أمير افريقية ‏ بأمر آأيى عيد الله 
الشيعى » أنكر ذلك » ورأى أن وجوده ف المغرب يشصكل خطرا على 
ملكه ء قبعث اليه بالتهديد والوعيد » وتتبعه عمال الأغالية » فخشى رؤساء 
كتامه عليه » وآخفوه عن أعين الخغالية ٠‏ 

آظهر الداعى أبو عيد الله الشيعى الولاء والطاعة للامام الاسماعيلى 
ب المستور ‏ محمد الحبيب » وكان يرسل اليه الهدايا وأخبار الدعوة قى 
يلاد المغرب ٠‏ 

لم يكتف أبو عبد الله الشيعى ينشر الدعوة فى يلاد المغرب » بل 
حرص على بسط سيطرته ونفوذه عاى افريقية »ء فارسل رجاله الموالين 
له الى ملدان افريقية » فسقطت ق آيديهم الكثير من بلدان افريقية » 
وكانت دولة الأغالبة » قد اعتراها الضعف والوهن » وانتشر التشيع بين 
كبار رجال الدولة » وانقسم أفراد البيت على أنقسهم » وف خلال ذاك 
هلك ابراهيم بن أحمد بن الأغلب » وقتل أينه أبو العياس » وقام 
بالأمر ابنه زمادة الله » وانتقل من توئس الى رقادة » وأنهمك فى 
ملذاته » وانتشرت جيوشى أبى عبد الله الشيحى ف البلاد » وعلا أمره » 
وطار ذكره فى الافاق » وبشر الناس بقرهمم ظهور الممدى » « فكان 
كما قال © ٠‏ 


لم تنقطم الحرب بين زمادة الله الثالك والشيعة على الرغم من أن 
وزراءه أآيدوا دعوة الداعى الشيعى +٠‏ وف سنة كوه ه دارت واقعة 
الاربس التى أدت للى زوال دولة الأغالسة يافريقية » وامكد تفوذ 
القاطميين ىق ذلك الوقت الى آكثر ألجهزاء بلاد المغرب حتى آصيحوا 
مسيطرين تماما على أكثر بلدان المغرب الواقعة الى الغرب من مديفة 
الكيروان ٠‏ 


|[ ه#ا1 ا 


ولما توق محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن اسماعيل الامام 
عهد الى ابنه عبيد الله » وقال له : أنت المعهدى » وتهاجر بمعدى هجرة 
بعيدة » وتلقى محنا شديدة ء واتصل خبره يسائر دعاته فى افريقيه 
واليمن » وبعث اليه أبو عيد الله رجالا من كتامه يخبرونه مما ختس الله 
عليهم » وآنهم فى انتظاره وشاع خيره » واتصل بالعباسيين » فتتيعه 
الخليفة العياسى المكتفى » وبث عيونه ملاحقته والقيض عليه وعلى 
آأنصاره واحباط الدعوة الاسماعيلية » واستطاعت الخلافة الكشف عن 
الموضع الذى يختفى فيه الامام » لذلك رآأى الامام الخروج من سامبة » 
وقر هو وآتصاره ومواليه وأهله من أرض الشام » الى العراق » ثم لحق 
بمصر » ومعه أينه أبا القاسم غلاما حدثا معتزما اللحاق بآبى عيد الله 
الشيعى » والنزول بآرض المغرب » وارتحل من الفسطاط ال ىالاسكندرية» 
ثم خرج من الاسكندرية فى زى التجار » وجاء كتابم الخليفة المكتفى 
الى عامله على مصر عيمسى النوشرى يآمره يملاحقة عبدالله الممدى 
والقيض عليه وعلى أنصاره واستطاع عيسى النوشرى تتيم الممدى 
والقيض ليه » لكن المهدى آثراه بالمال » فآخلى سبيله » وزعم الوالى 
للخليفة بأآن الرجل الذى قيض عليه ليس المهدى » ولكته آحد التجار » 
ويذلك استطاع المهدى الفرار من أعين العباسيين + 


الى طرأبلس » وتعرضت قافلته لهجمات قطاع الطرق » ونهب اللصوص 
فيما نهبوا كتيا فى الملاحم منقولة عن آبائه ٠‏ 


لما وصل عبيد الله المهدى الى طرايلس ؛ أرسل رسلا الى داعيه 
أبى عبد الله الشيعى » يبلغه آنه فى الطريق اليه » ومن هؤلاء اللمرسل 
أبو العباس آخو أيو عبد الله الشيعى وجماعة من الكتاميين » ولكن خبر 
هؤلاء الرسل ملم زيادة الله وهو يسآل عنهم » فقيض على أبى العباس » 
ولم يستطع أن يعرف منه شير عبيد الله المهدى » والموضع الذى يقيم 


كل/1 هه 


فيه » وطلب زيادة اقه من عمله على طرابلس القبض على المهدى وعلى 
رفاقه » ولكن المهدى كان ققد غادر طرابلس متجها الى قسطنطينة كم 
عدل عنها خشية على أبى العباس آخى الشيعى المعتقل فى القييوان » 
فذهب الى سجلماسه وبها اليسع ين مدرار » فآكرم وفادته » وآنزاه ق 
ضيافته غير أن زيادة الله أرسل الى اليسع يبلغه بآن الرجل الذى قدم 
آلبه هو المهدى ء لذلك قيض عايه اليسع » وزجه ق السجن ٠‏ 


وأصل أيو عيد الله الشيعى انتصاراته فى بلاد المغرب وسقطت 
ق يده البلاد » الواحدة ثلو الأخرى » وشاع عن الشيعى وفاره بالآمان » 
فآمنه الناس » وسار يريد رقاده فرآى زيادة الله آنه لا قبل له بالشيعى» 
ففر من رقاده المى المشرق ونهبيت قصوره » ولجآ أهل رقادة الى 
القيرووان وغيرها ودخل آبو عبد الله اإشيعى رقاده » وأعطى للنئاس 
أمانا على أموالهم وأئفسهم » وأكرمهم » ورحب به أهل رقادة والقيروان» 
ودخل رقادة فى رجيم سنة 594 ه » ونزل ف قنصرما ء وأطلق سراح 
أخيه أبى العياس »ء ونودى ف الناس بالأمان » وقسم الشيعى الدور 
ف رقادة على أهل كتامه واستولى على أموال وإسلحة زبادة الله » وحذف 
أسم الظيفة العياسى عن الخطبة وعن العملة ٠‏ 


كان لايد لأبى عبد الله الشيعى معد أن أسقط دولةالأغالية واسنولى 
على عاصمتهم رقادة » أن يطلق سراح الامام عبيد الله اللمهدى المعتقل 
فق سجلماسة » فاستخلف على افريقية أآخاه أيا العياس ء اهترز المعرب 
لخروجه » وفرت زناته من طنيقه ثم دخلوا فى طاعته » وأرسل الى 
اليسع بن مدرار - صاحب سجاماسة _- يخطب وده » لكن اليسع قتل 
اأرسل » ولم يقبل صداقته ٠»‏ بل خرج لحاريتيه » ولكئه لمس قوة 
أبى عبدالله الشيعى » وكثرة جنده » وقوة بآسه » فهرب هو وأصحابه »6 
وخرج أهل اليلد للقاء الشيعى »© وساروا اق صحيته الى سجن 
الملمدى وابئه » وآفرجوا عنهما ويايع المهدى ومشى مع رؤسساء 


ا لك 


القبائل بين أيديهما » وهو يبكى من الفرح » ويقوك : هذا مولاكم ٠‏ 
ولنزلك المهدى فى مخيم ريثما يتخلص من اليسع بن مدرأو » وفعلا 
قتله » وسار ىئ صحبة المهدى الى رقادة سئة /لة؟ ه ويويم اهدي 
البيعة العامة » واستقام آمره ويث دعاته فى الناس » فرضوأ الا قليلاً » 
وقسم الأموال والجوارى ق رجال كتامه ء وأقطعهم الأعمال ؛ ودون 
الدوأوين » وجبى الأموال » وبعث العمال على البلاكد ٠‏ 


أتخذ عبيد الله المهدى رقادة حاضرة لدوأته سنة بنه؟ ه وآمر. بذكي 
أسمه ف الخطبة من مناير اليلاد » وتلقب بالمهدى آمير المؤّمنين » ويذلك 
تامت الخلاقة الفاطمية فى يلاد المغرب » وتطورت هذلك نظرية آالخلافة » 
فيعد أن كانت الخاكفة وحدة 5 واحدة لا تتجزا 4 صارت عناك خلافة 
جديدة 5 ثانية » لا < تعترف بخللاقة بّى العباس » © وتدعى آنها أآحق 
لانتسابها الى آل بيت رسول الله ٠‏ 


أرسل عييد الله المهدى بعد اعلان خلافته » عمالا الى الولايات 
المختلفة » واختار هم من زعماء كتامة » وغيرهم من أهل. المغرب الذين 
أظهروءا الولاء والطاعة للامام » وأمر أيبو عيد الله الشسيعى بتوحيد 
بلاد المغرب تحت سلطائه » واستطاع أبو ععيد له الشيحى اخضاع 
بعض بلدان المغرب الأوسط والأقصى » وق سنة لمهة؟ هم أخضم قبائل 
ز ناته جنومى بلاد كتامه » خدائوا له مالولاء والطاعة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الدولة الفاطمية مدينة بوجودها وقيامها 
لجهود أبى عبد الله الشيعى » الا أن المهدى تخلص منه » ذلك لأنه 
استاء من استبداد أيى عبد الله وآخيه أبى العياس بالأمر دونه » خلك 
أن المهدى كا شعر يتحكم الشيعى فى أمره » نهاه عن مياشرة الناس » 
وقال : أنه مفسد للهيبه » وساتت العلاقات بين الأخوين من ناحية 
والمهدى من ناحية آخرى » حتى أن أبا عيد الله الشيعى أوهم الناس 
أن“عبود الله ليس هو الاما م المعصوم » حتى آن رجلا من كتامه » يعرف 
نسي الاي » ذهب لل المهدى وقال ل : جتنا بآية على أمرك » 


ا ا 

فقد 5 ككنا فيك ء فقتله المهدى » وحامت الش.كوك حول امامة المهدئ 
واتقق الكتاميون على قتله ولكن المهدى استقطب زعماءهم ء وأغرآهصم 
بالمال والمتاصب » وأرسل المهدئ رجلا لقتل أبى عبد الله الشيعى وآخية 
أبى العياس » وحينما هم الرجل بقتل الشسيعى » قال له : لا تفعق ٠‏ 
فقال : الذى أمرتتا بطاعته ء أمرنا بقئلك ء ثم قتلهما ىق سنة مهاه ٠‏ 

اسقاء الكتاميون من مقتل أيى عبد الله الشميعى » وثاروا على 
عبيد الله المهدى » ولكن المهدى آخمد الفتتئة كم اشتيك الكتاميون هم 
أهل القيروان فى معارك متعددة ٠‏ 


ولا استقام الكمر للمهدى بعد مقتل الشيعى » وهدات اليا » 
وتوتنفت آلفتن » عهد عبيد الله الهدى بولاية العهد لابنه آبى القاسم 
نزار » ووالى على درقنة وما اليها حبياسة بن يوسقا ع وعهد الى آخيه 
عرويه بولاية المغرب » وفتتح تاهرت ٠‏ 

أكن الكتاميين لم يفسوا حادث مقتل أبى عبد الله الشسى 
وتصببوا طغلا لتدوه الهدى » وزعموا أته المهدى » وأن أآيا عيد اث 
الشيعى لم يمت ء فارسل عبيد الله المهدى ابنه أيا القاسم اليهم » 
فحاريهم وقاتلهم » وهزمهم » وقتل الطفل » ويذلك هدآت هزه 
الفتقة ٠‏ 


١‏ وف سنة ٠ء”‏ ه ثار أهالى طرابلس على الحكم الجديد » والدولة 
الجديدة » ولكن آبا القاسم أخضعهم وفرض عليهم غرامة مالية 
و 

تطلع عبيد الله المهدى لفتتح مصر لأنها قلب العالم الاسسلامى » 
ولقربها من الحرمين الشريقين » ولوفرة خيراتها » ولعدم ثقته ياستمرار 
ولاء أهل المغرب له » فاأرسل حملة من آهل كتامة » مقيادة أببى القاسم 
سنة 1 ء يدعمها آسطول فى اليحر يقيادة حياسة ين يوسف » 
وامتلكت الحملة برقة ثم الاسكندرية والفيوم » ولكن جيوش بنى 
العباس تصدت لهذه الحملة » وآجلتها عن مصراه 


مصممه اذه - 


استاء المهدى من هزيمة حباسة » فقتله » وانتفض لذلك آخوه 
عروبه قف المغرب » واجتمع اليه خاق كثير من كتامه والبرير » ولكن 
اللهدى أخمد الفتنة » كما قضى على فتنة فى صقلية ٠‏ 


اعتزم المهدى بناء مديتة على ساحل اليحر يتخذها معصما 
لامعل عمته » لما كان يتوقمه على الحديلة من الخوارج ؛ وخرج بنئقسه 
برتاد موضعا ليناكها » ومر يتونس وقرطاجنه حتى وقف على مكانها » 
جزيرة متصلة بالير » وتقع على يعد ستين ميلا جنوبى القيروان » 
واختط المهدى هذه المديئة » وأسماها المهدية » وجعلها دار ملعه » 
وحاضرة دولته » وأآدار بها سورا محكما » وحجعل لها أيوايا من الحديد » 
وابتدا بيئائها أواخر سنة “٠7‏ هاء وجعل زنة كل باب آلف قنطار » 
وطوله ثلاثون شيرا » ونقش على هذين اليايين صور بعص الحيوانات » 
وأقيم بها ثلاثكة وستون دهريجا » عدا ما كان يجرى فيها من القنوات » 
وبنى المهدى فى المهدية دارا للصناعة . : تسع أكثر من مائكتى مركب » 
وشيد فيها الأسواق والقصور والدور 0 الطعام والسلاح 
وصهاريج المياه » ولا أتم بناء حاضرة دولته سنة "٠5‏ ه ء قال : اليوم 
آمنت على الفاطميات » يعئى يناته » وف سنة م٠"‏ رحل اليها » وأقام 
فيها ء وراجت فيها التجارة » وكان أكل طائفة من التجار سوق بمارسون 
فيها نشاطهم التجارى » ولأرباب الحرف شوارع معلومه » يقيم فيها 
آمل كل حرفة » وقد انتقل الئاس الى هذه المديئة الجديدة » وآقاموا 
فيها » وشليدوا بها الدور والبيوت » فعمرية » وانتعشضت فيها 
التجارة ٠‏ 


أقام المهدى مدينة آخرى الى جوار حاضرته » يفصل عنها ميدانا 
فسيحا 6 وأحاطها سور وأبوابي 04 وسماها زوملة 6 نسية الى أحدىئ 
تبائل يلاد المعربه * 


اعد اهم[ سه 


وكتب الى أهل مكة يطلب منهم الدخول فى طاعته ء ولكنهم أبوا » 
ألحق جند ينى العياس بها الهزيمة ٠‏ 


وق سنة م٠"‏ هم آخضع عييد الله المهدى الأدارسة ق المغرب 
الأقصى يسلطائه » وضم فاس الى حوزته ء وزالت دولة الأدارسة » 
وأخضع قواد عييد الله المهدى ينى مدرار حكام سجلماسه ء وققلوا 
أميرها اللدرارى اللمكتاسى » وتعددت الثورات فى ملاد المغرب سد 
الحكم الفاطمى > قارسل عبيد الله المهدى قنادته لااخضاع الثورات 
خصوصا الحركات المناوكة من قبل الخوارج الاياضية والصفرية ء 
والخلاصة أن عبيد الله المهدى قضى سنى حكمه ىق اخضباع الثورات 
المتعددة والمتفرقة فى بلاد المغربيا ٠‏ 


وف سنة #جعم ه توقى عبيد الله المهدى ء وولى أيئه أبو القاسم 
محمد » ولقب القائم يآمر الله » وكثر عليه الثوار وثار عليه بتواحى 
طرايلس » اين طالوت القوشى » وزعم أنه اين اأهدى : وحاصر 
طرابلس » ولما ظهر للبرير كذبه قتلوه وأخضم ثورة فى فاس وف 
الريف » حتى خضعت هذه البلاد لادولة الفاطمية » وشن عدة غزوات 
على بعض جزر أليحر المتوسط وأرسل حملة الى مصر باعت بالفشضك ٠‏ 

وق عهد هذا الخليفة شهدت بلاد المغرب ثورة كبيرة » أشسعلها 
ضد الحكم الناطمى » أيو يزيد مخلد بن كيداد » وهذه الثورة دافعها 
قومى ؛ ذلك أن أيا يزيد عبر عن مواطنئيه البرير الذين أقاموا ملعا 
اسلاميا فى الأندلس » وفتحوا! هذه الملاد يسيوفهم ودمائهم 4 
واستآئر العرب بالثروات والئفوذ دوثهم » ولم ميجنوا ثمار كقاحهم 3 
وكذلك الحإل فى المجرب فقد رأى أيو يزيد مواطنيه البرير أقاموا 
الدولة الفاطمية فى المعربه » ولم يحصلوا على مكاسبي عن جهودهم 2 
فرآأى خرورة ألثورة من آجل اقامة حكم ودانى من البربر » وازالة كل 
حكم دخيل عن بلاد المغرب + 


حا ؤ14أ اسه 


اعتئق أبو يزيد مذهب الخوارج الصفرية » وسافر الى تاحرث 
وأقام بها يعلم الصبيان : ولما صار الشيعى الى سجلماسه ق طلب 
المهدى » انتقل أبو يزيد الى نقيوس يعلم فيها وكان يدعو الى ما يدعو 
اليه ااخوارج الصغفرية من استباحة الأموال والنساء والخروج على 
السلطان ء وأمر بالمعروفه وثهى عن المنكر سنة #1١‏ ه » فكثر أتماعه » 
ولما توفى المعدى خرج بناحية جبل أوراس » وتلقب بيشسيخ المؤسمين 
ودعا للناصر الظظيفة الأموى بالاتدلس » فانضم اليه جمع غفير من 
البرير » وهزم عامل ياغايه الفاطمى » واستولى عليها » ولكته لم يليث 
أن أرتد عنها ء ثم ملك أريس » وأحرقها ونهيها » ودخلت فق حوزته 
يعض اليلدان التى يحتلها الفاطميون » ولم يلبث أن اقترب من المهدية » 
وشسن عليها عدة غارات » حتى قجرها أهلها الى البلاد المجاورة + وسار 
عسكره الى القيروان » وامتلكوها سنة سبب ه » وخرج اليه شيوخ 
القييوان فأآمتهم » ورمع النهب عتهم + 

شاع الخراب والدمار فى يلاد افريقيه من عارات أبى يزيد فيعث 
الفائم الى رؤساء كتامه والقيائل والى زيرى من متناد ‏ ملك 
صنهاجه . بالمسير الى المهدية لاخضاع الثوار ٠‏ 

ولم يلبث أن ضعف نقوذ أبى يزيد يسبب اتضمام عدد كبيي من 
اليرير ؛لي جيونس الفاطميين » الآمر الذى اضطره الى مغادرة المهدية 
تاركا حلقه المؤن والعتاد ثم تخدم الى العيروان ع واوقعم يآضلها الهزيمه 
سئة #4“ هرا + 

وف هذه السنة توفى الخليفة القائم » بعد آن عهد الى ابنه 
امسماعييه بالحكم من بعده » وولى اسماعيل الخلافة » وتلقب 
با مخنصور » وكتم موت أبيه يسبب اضطراب البلاده من جراء ثورة 
أبى يزيد » فلم يلقب نفسه خليفه » وام ينقش. اسمه على السكه ولم 
يذكر اسمه فى الحطبه ولا الينود ألى ان فرغ من أمر أبى يزيد ٠‏ 

دأى الأنصور خرورة انتحلص هن آيى يريد © واعادة الهدوء 


1486الت 


والسكينة تلى اليلاد » فارسل جيشا وأسطولا الى سوسه لمحاصرة 
أبى بؤزيد » قائهزم آبو يزيد » واستبيح معسكره » ولحق بالقيروان » 
فمنعه أهلها من دخولها » وطردوا! عامله من بلدهم ودخل المنصور 
القيروان » أمن أهلها » ودارت عدة حروب بين الخليفة وأيى يزيد 
فى مواضع متفرقة » وهزم جند أبى زيد » ومزقوا شر ممزق » ومضى 
أبو يزيد منهزما فق قلة من جنده » ودارت الحرب بين الفريقين فق كل 
موضع وف كل ناحية » حتى لجا آيو يزيد الى بعض القلاع » فمتحها 
الفاطميون عنوة » وأضرموا فيها النيران » وقتل أصحاب أبى يزيد فى 
كل ناحية » وقدض على أبى يزيد » ومات متآثرا مجراحه سئة جم همء 


تدهورت الأحوال الاقتصادية فى يلاد المغربي يسيب ثورة آبى 
يزيد » فائهارت الزراعة ء وتعطلت التجارة » وكشفت هذه الثورة عن 
مدذى معارضة آهل المغرب لنحكم القاطمى واستعدادهم للاتضمام الى 
الحركات المعارضة للدولة القاطمية ٠‏ وأخذ النقوذ الفاطمى يتضاءل 
منة-قيام هذه الثورة » كما ابتدآت الحكومات المستقلة فى الظهور ى 
المناطق الغرمية من الدولة الفاطمية ٠‏ 
وق سنة بحجم م شسيد المنصور ف الموقع الذى دارت فيه الممركة 
التى: آنهت حركة أبى يزيد على مقربة من القيدوان مدينئنة سماها 
المنصورية » واتخذها حاضرة لدولته » وكان لهذه الدينة خمسة آبواب » 
الباب القبلى والباب الشرقى وياب زويلة » وباب كتامه » وياب 
الفتوح » وخائت جيوشى الفاطمبين تخرج من هذا الياب +٠‏ وازذهرت 
فيها النجارة والصسناعة » وعم خيها العمران » وكللت حاضرة للدولة 
الفاطميه » حتى غادرها المخليقه المعز لدين الله الفاطمى الى حاضرته 
الجديدة ء_القاهرة ثيه الاخثا ص » 
: وق سفة 41١‏ ه قوفئ المنصور > وظظلفة أبنه معد » ولقب بالمعز 
لدين امه الفاطمى » وحرص على توطيد النفوذ الفاطمى قي يحلاد. 
المعرب ؛ وقهر معارضيه » فارسل ق سنه /ا6؟ هم قائده جوصر الصقلى 


الى تاهرت » قاستولى عليها » ونكل يواليها يعلى بن محمد الزناتى » 
الذى خلع طاعة الفاطميين وأعلن ولاءه للخليفة عبد الرحمن الأموى فى 
الأنداس ٠‏ وواصل جوهر زحقه الى البلاد المعارضة للدكم الفاطمى 
فوصل الى سجلماسه » وقد سيطر عليها اين واسول الذى تلقب 
بالشساكر بالله » وخاطيه الفاس يآمير المؤمنين » ونقش اسمه على 
العملة » وقد اسستطاع جوهر مطاردته » وهزيمته » واسترد نفوذ 


الفاطميين على سجلماسه ٠‏ 


وواصل جوهر جهوده ق بسط السيطرة الفاطمية على يلدان 
المغرب الأقمى حتى تم له ذلك باستثناء سسيته وطنجه التى سيطر 
عليهما الأمويون فى الأتدلس ويذلك استرد الفاطميون سيطرتهم على 
بلاد المغرب » وان كان ذلك يصفة موّقتة » لآن المغارية وان كأتوا قد 
خضعوا للحكم الفاطمى » الا آنهم كانوا غير راضين عنه ومعارضين له » 
ويتحينون الفرص للثورة على هذا الحكم » وقد واتتهم الفرص يمد 
انتقال المعز الى مصر ٠‏ 


د عقا سه 


الدولة الزيرية 


ل اعتزم المت لدين الله الفاطمى الرحيل الى مصر > رأى ضرورة 
تولية أحد القادة الثقاة افريقية والمغرب ء حتى يضمن استمرار ولاء 
هذه البلاد لدولته » فعهد المى بلكين بن زيرى بن مناد بحكم هذه البلاد 
نيابة عنه » وآسماه يوسف بدلا من بلكين.» وكتاه آيا الفتوح ولقيه 
سيف الدولة ووصله بالخلع والأكسية الفاخرة » وأسند اليه قيادة 
الجيش والأسطول وادارة الولايات » وأوصاه يثلاثك : آن لا يرغم 
السيف عن اليرير » ولا يرقع الجباية عن أهل اليادية » ولا يولى أحدا 
من أهل بيته » وأوصاه بآن لا يسمح للأمويين بمد نفوذهم ف بلاد 
المغرب » وأن يحافظ على السيطرة الفاطمية والتقوذ الفاطمى فى هذه 
اليلاد ٠‏ 

اضطع بلكين بالمهمة التى أسندت اليه » قلخضم يلاد المغرب 
الأوسط » وسيطر على سجلماسة » وقضى على ثورة آهل تاهرت » 
وأخضم جموع زناته قى تلمسان » وحاصر هذه البلدة حتى استسلمت 
له » ولكنه لم يتوغل ف المغرب يناءا على أوامر الخليقة المعز » ولم ينبت 
أن ضم اليه الخليقة »> طرابلس » وعاد يلكين الى محارية زناته » وغرت 
آمامه » فملك فاس وسجلماسه واليلاد المجاورة » وطرد مثهما عمال 
بتى أمية الأندلسيين » » كم غز! جموع زناقه يسجلماسه » وأوقع بهم » 
وقيض على ابن خزر ‏ أمين مغراوه » وقتقه + 

استنجدت جموع زناته التى لجآت الى سيته بالحاجب المنصور 
فى الأندلس » فامدهم بجيش كبير » ولكن بلكين تراجع عن القتال » 
بعد آن هالمه نوة جيش المنصور 6 وانسحب الى برغراطة » وشغل 
بجهادهم » وقتسل ملكهم عيسى بن أبى الختخصار » وأزال الدعوة 
الأموية » والنفضوذ الأموى من أنحاء المغرب ء وتفرق الزنانهون ق 
اليس ارده 


له هلأ مه 


ولا توفى بلكين خلفه أبنه منصور » ققام بأمر صنهاجة من بعد 
أبمه » وف سنة ,بلا ه أرسل. جيشا الى المغرب الأقصى لاستعادة هذه 
اليلاد من آيدى زنئاته » الذين اأستولوا على مجلماسه وقاس ؛ ولكن 
زيرى ين عطيه المغراوى االقب بالقرطاس أمير قاس هزم جيش 
منصور بن بلكين » وتعددت عزوات الأميي منصور وحملاته على بلاد 
زناته ىق المغرب الأقصى » وعلى فاس بالذات » حتى أذعن زيرى بن 
عطية ‏ أمير فاس ‏ وتخلى عن طاءعقه للأمويين فى الأندحلس ٠‏ وى 
سئة عم هء وفد على المنصور فى القييوان فآكرم وفادته ؛ وعفا عنه ع 
وولاه تاهرت ٠‏ 


خلف باديس أآياه المنصور ق حكم الدوله الزيرية ؛ وأرسل عدة 
حملات لقهر زناته » ولكتها هزمت » واضطريت بلاد الأغرب » وتعددت 
ثورات زناته » وقطعوا الطرق فاضطريت التجارة » وساءت أحوال 
البلاد الاقتصادية ولكن حماد قائد الأمير اأزيرى ‏ شن عدة 
هجمبات على زناكهة سنة موم ه » وثسق عصا الطساعة على 
سيده » واستقل بما تحت يده من البلاد » فسار أليهة ياديس : لكنه 
توفقى ف معسكره » فخلفه أيقة المعز » فعاد حماد الى الثورة » وحخل 
المسيلة » فسار اليه المعز وهزمه ء واس تسام » حينئذ نظم المحز يمن 
باديس أدارة دولته » وولى الولايات من يثق فى أخلاصه » وائكقسمت 
الدولة الزيرية الى قسمين : دولة المنصور. بن بلكين ‏ صاحب 
القهوّان » ودولة آل خماد ب باكين ‏ !حاب القلعة + ولكن المعز لم 
بقيل انفصال جزء من دولته فسسار الى القلعة »'وحاصر حماد سنت 
فين هاء أعدة سنين » ثم أظلع عنها , وْعادْ المي بلاده واسثمر ملك المعز 
بافريقية والقيروان » وكان أضفم ملك عرف للبربر بافريقية» وقد لنت" 
الدولة ف عهده أوج أزدهارها وعظلمت ثروتها » ؤازداد تخلها »'وتهر 
زناتا أ ممظلم المعارك التى اشساتبك فيها + وقد رفضن المعز المذعب 
الاسماعيلى ء اعتئق مذهب آهل السنه ء ولمن المسيعه وققل من وح" 
منهم '» ونكل بذعاة النيعة ء وقد استاء منه الخثقاء الفاطتيون 2 


ص 181] مده 


وارمسلوا اليه يتوعدونه » لكنه خلع طاعتهم » وقطع الدعاء لهم سنة 
٠عع‏ ه فى عهد الخليقة المستتصر بالله القاطمى » وأحرق ينوده » ؤمحا 
أسمة من الطرز والسكة ء ودعا للخليقة العباسى القائكم ٠‏ ويذلك زال 
النفوذ الفاطمى من يلاد المغرب » وعادتالى حوزة الخلقاء 
العياسيين ٠‏ 

لا قطع المعز بن ياديس الخطية المستتصر الفاطمى سنة +44 هم 
كتب اليه المستنصر يهدده ويتوعده » فأرسل المستتصر يثى هلال الى 
افريقية » وملكهم كل ما يفتحونه » وبعث الحسين ين على التازورى 
وزير الدوئة القاطمية ق مصر ‏ الى المعز بن ياديس « قد أرس لنا 
اليك خيولا » وحطنا عليها رجالا فحولا ء ليقضى الله أمرا كان 
مفعولا: 6 ٠‏ 

سار بنو هلال الى يرقة » فوجدوها كلية » لأن المعز قد أضعف 
أهلها ونسقت شملهم » فاستوطن الهلاليون برقة » ولكن المعز ارتاب ى 
شآنهم » وساءهم » العيث الذى أحدئوه ق البلاد » وسيطرتهم عليها 8 
وتخوف على ملكه منهم » كما تخوف من سيطرتهم على النواحى 
الافتصاديه للباثد» اثمر الذى قد بهدد ستحتائه عليهاء لدلك عهد الى ثلاكين 
آلفا من أرقائه يالقضاء على ينى هلال » واجلائهم عن افريقية » قملكوها 
سنة 445 ه فخرج كبار رجال ينى هلال الى المعز ين باديس » وطليوا 
منه العفو والصفح » فعقا عنهم » ووصلهم » واجزل لهم العطايا ٠‏ 
ولكنهم عادوا الى العيث والفساد فى الأرض » ونتيجة لهذه الأعمالة 
التخريبية توقفت الزراعة » والتجارة »6 فعم القحط والبلاء باليلاده » 
بوانهار المجتمعم » وهجر الفاثعون قراهم » وترك ١صحاب‏ الحرفم 
آعمالهم » فحررج اليم المعز ق جموعه من صنهاجه والسودان فيما 
لا يقل عن ثلاتين الفا » ولكن الهلاليين هزموا جنبمد المعز باديس » 
وقتلوا الكثير منهم » واتستياحو هم وعاد المغز المى المقيروان مهزوما. +" 
وعاد الى الاشستباك معهم فهزموه مرة ثاينة وثالثة » وملكوا مدنهة 
هاجة » وأمر الممز أهل القيوان » بالاننقال الى الهدية تجنبا لبطشنى 


د لألما مه 


بثى هلال وويلاتهم » وانتقلت أيدى العرب على القيروان بالنهب 
والتخرئب » وعلى سادّر الحصون والقرى . 


وهاجر مع بنى هلال من مصر الى بلاد المغرب » عرب بنى سليم » 
وهم يطن من مضر » وأكثرهم جموعا » وكانت منازلهم بتجد » وكان 
بتو سليم حتى عهد الخلافة العياسية » شوكة بغى وفتئة » حتى لقد 
أومى آحد خافائهم ابنه » يآلا يتزوج منهم » وكانوا يغيرون على 
المديقية » وتخرج الكتائب من معداد اليهم » وتوقع بهم » » وتحالقوا 

مع أمراء القرامطه من بنى طاهر آمراء البحرين » وتغليوا على البحرين 
+ انترافس ام القرامطه .وظلدا يها معتنقين أذهب الشيعة » قطردوا 
عنها » فهاجروا الى صعيد مصر » وأذن لهم الخليقة المستقصر بالهجرة 
امى افريقيه » لمحارية المعز ين باديس » واقاموا مع الهلاليين ق يرقة 
وجهات طرابلس » ثم صارو! الى أفريقيه ٠‏ 


نعود الى المعز ين ياديس » فقد هاجمته القباتل العربية ‏ كما 
رأينا ‏ حتى اضطر الى الاتنسحاب الى المهدية » وسقطت يلاد دولته 
الواحدة تلو الأخرى ق آايدى العربي الهلاليه وعرب ينى سليم » وقضى 
الستوات الأخيرة من حكمهة فق الهديه ألتى لم بيق له من ملكه سواها 
حت حرق سو جمع م ا بدا م ©» وحلقة ايته شيم الذى حكم 
المهديه وبعض اليلاد المجاورة لها +٠‏ 


ويعتير عهد تميم بن المعر يدايه النهاية للدوله الزيريه » وتقامسم 
ملك آل زيرى الهلاليون وبعض زعماء زناته وصنهاجه » يحكم كل قائد 
بلدا صعيرا 6 الاهمر الدى فتك وحدة البلاد 4 وإسباء الى اوضباعها 
الإقتصاديه وأضحفه من كوه المجئمم ق ١أفريفبهة‏ ومن تماسكه وادى 
ذلك ف التهايه الى انار اجتماعى حطير ق افريقيه ٠‏ 


وف سنة 44 ه  1١68‏ م استرد روجر الأول الخورمتدى 
جزمرة صقليه بعد جهود حريية قليله » واتسحبب آخر المدافعين عنها » 


ايها سس 

وهو أبو الحواس باهله وماله ألى افريقية » ولم تلبيث قصريانة أن 
سقطت ق أيبدى النورمانديين ٠‏ وق سنة 484 ه ل 1١95‏ م سقطت 
بلرم ‏ آخر معاقل المسلمين قى صقلية ‏ وبذلك زال الحكم الاسلامى 
من صقلية » وزالت دولة الاسلام » وائطقا نوره عن هذه الديار ٠‏ 

وقد قاوم تميم بن المعز امنورمائدى ولكن دون جدوى وأصبعح 
النورمان يشكئون خطرا جسيما على المهدية نقسها » فاستتجد على 
اين تميم بالمرابطين » ورفعوا الخطر عن المهدية » وغزوا صقلية » ومعد 
انصراف اارايطين عنها » جمع روجر آسطولا ضخما » وشن عدذ غارات 
على المهدية » وعجز الحسن بن على ين تميم عن الدفاع عن بلاده » 
غسقطت الأهتية سنة 89م ه ‏ الل4ؤ!ا م وكذلك كل مدن الساحل ' 
الافريقى وطرابلس ق يد النورمان + ولكن الموحدين آنقذوا هذه 
البلاد » واستردوها من آيدى التورمان ٠‏ 

ويجدر ينا أن تشمير الى ملحمه أبى زيد الهاطى فتقول أن ينى 
هلال للا هاجروا ائى امضرب ٠‏ دارت بينهم. وبين الزناتيين معارك 
متعددذ ء وكان الهلاليون يوسلون بآخبار هذه الممارك الى ينى جلدتهم 
ف مصر » فينظمها شعراوهم فى صورة قصص سعيى عريى مصرى » 
عرقت قيمأ يعد يقصة الهليه > ومطل القصه يسمى أبو زيد الهلائى 
اما خصمه » فيسمى حجليقه الزتاني آو الزناتى خليقه + وعده الملحمه 
نعتير من أبرز الأمسعار الشيعييه العربيه ».وتمشاز يطابيع شعبى 
حائص ء يجعلها ق الادب التسعيى المرموق + 

ويرى الأستاذ الدكتور حسين مؤنس بأن قصة بنى هلال فى الأدب 
تختلف عن وقائم التاريخ تماما » فالقصة الآدبيه تدور حول فتاة , 
جميله من بنى ملال آحبت فتى من آقاريها » وآرآد . الزواج منها » فرخفخي 
اهلها زواجه من ابنتهم بعد تمامة » واحتالوا على حبيبها ونقلوها 
الى مكان بعيد فى المخريبي» وزوجوها من ابن عمها » ولكن قلبها خلل معلكنا 
بعسيقها » ولم ينس الفتى محبوبته » وتنتمى القصة يموت الفتاء كمدا 
لحرملنها من عشيقها » وموت الغتى حزنا على خراق حبييته له ٠+‏ 


- 1/5 -- 


وتجدر بنا الآشارة تفصيلا عن سيرة بنئى علال ق المغرب فنلاحظ 
أنهم نسوا خلافاتهم فى هذه اليلاد » وتحالف القيسية واليمنية بعد طول 
خصام » ويقدم السلطان حسن بن سرحان على الزنواج من أخت دياب 
أدن غائم وتدعى « ناقلة » ومتعهد السلطان حسن لاشيخ اليمنية دياب 
اين غانم على أن يزوجه أخته نوريارق ألتى سميت بالغازية أو الجازية 
وأصبح لها دور كبير فى تدبير أمور بنى هلال » ورثته من أمها * 


وحدثت عدة حروب قملية » آنتهت ت مهجرة بنى هلال الى المغرب 
.كما أشرنا من قبل ولعب بنو هلال دورا كبيرا ف تعريب بلاد المغرب 
ونشر الاسلام بين البرب * 


وعن هذا الدور الهلالى تتحدث السيرة عن قحط شسمل الجزيرة 
العربية » وتسيب ق هجرة الهمائلية الى بلاد المغرب حيث الخصب 
والزرع » وقادهم أبو زيد الملالى » مصطحيا الأمراء الثلاثة أبناء 
السلطان حسن ين سرحان »© مرعى ويوتس ويحيى الى تونس ؛ ولكن 
حاكم هذه البلاد » الزتاتى خليفة خشى على ملكه من هؤّلاء الهلالية » 
وأوجس منهم خيفة » فقيض على الأمراء الثلاثة » وجهم ف السجن ٠‏ 
ولم يليث أن أطاق سراح آأبى زيد ء وعاد الى نجد » وعققد العزم على 
غزو توئس » وفك أآسر الأمراء الثلاثة + 


وسار أيو زيد الهلالى على رأس جيشه من ينى هلال وحلفائهم 
وأصطحيت الجازية الجيش » وكانت فى مقدمته » وكان لهذه الجيوش 
بطولات فى صعيد محر » ولا بلغت تونس » وضع لها آبو زيد الهلالى 
خططا حربية ناجحة » فهو يضال الجواسيس تارة » ويسوقولى على 
عيون الماء تارة أخرى » وأثار جيش الهلالية الرعب فى نفوس الزناتى 
وجنده » واستخدم أبو زيد الهلالى النساء كثيرا فى أعمال السلب والثهب 
داخل بلاد العدو لالقاء الذعر فى قلوب أهل البلاد » والتمهيد لدخول 
الهلالية بلادهم » وكانت الجازية تدير هذه الخطط » وتقود النساء الى 
تتفيذها ٠‏ وتواصل السيرة الهلالية حديثها عن بطولة الجازية » التى 


.15 سا 


تمكنتة من أطاقق سراح مرعى ويونس » ولم يلبث أن لقى الزنباتى 
مصرعه يمؤامرة ديرتها ادنته سودة التى وقعت فى حب مرعى عندما كان 
فى سجن أبيها » فهى التى أشارت على الهلالية يارسال دياب الى آبيها 
ومحاريته > لأآن دياب آقدر. الفرسان على التعرض لخليفة ٠‏ 

وبذلك تعلب الهلالية على الزناتى خليفة » ويكذى آبا سعدئ وكان 
فارسا شسجاعا » وكانت المدينة حصينة منيعة » وكان يأتمر بآمره أقيال 
ذاوو يأس شديد » وتحدثنا السيرة أن الهلالية دخلوا ىق حري ضارية » 
قل فيها الكثين من الطرفين ء وق زناتى عددا كبيرا من صناديد العرب 
وشجعانهم » واستمرت الوقاعم سحالا » والفرسان يتساقطون زر اقائته 
ووحدانا وانتهت المعارك بانتد ار الهلالية بعد أن ققتل دياب زناتى 
خليفة » وتفرق جنده ٠‏ ولاذوا بالفرار » وتم فتح تونس ء وجلس دياب 
على عرشها » وليس تاجها » وعلق رمحه على بايها » وأمر العرب أن 
ببعروا تحته » اشارة الى تملكه عليهم + وثار قه بثو هلال » وكادوا 
مقتلوته902؟ ٠‏ 

وواصل العربي تقد 0 تقدمهم ق ملاد المعربي 6 ولكن عادت الصراعات 
التقليدية بينهم »> واشتد العداء بين القيسية واليمنية ٠‏ ولكن ظل اللعرب 
الاسلام واللثة العربية و النقاهة العوبية الاسلامية ف يلاد المثرب ٠‏ 
ويعيارة أخرى أحدثت تغيرا كبيرا فى اليذاء الاجتماعى لشعويه ال معرب » 
وحولته الى مجتمع عربى له ودينا وثقافة ٠‏ 


١‏ نما 8 َس 
الخلافة الآموية 


بالاندلس 


( تالصب 5 هم وكوب زسمام ) 
١‏ الخليقة عيد الرحمن الثالث ‏ الناصر لدين الله + 
+ . الخليقة الحاكم الثاتى . المستتصر مالل ٠‏ 
ب« ب الخليقة هشسام الثانى ‏ اللؤيد مالله والدولة العامرية ٠‏ 


80 سم أبتاء المخصور تهاية الدولة العامرية + 


بت 98ت 


ل 0 ه/ 939--105قم 


الانتقال من عصر الأمير عبد الله الى عصر عبد الرحمن التاصر يمثل 
ب فعل نقلة كبيرة من عصر الى عصر » وهون فترة الى آخرى تختلف كل 
منهما عن الأخرى تمام الاختلاف » وهذا الاختلاف هو تباين بين حكمين 
ومن عيدين كل منهما يتميز مصقة خاصة وكل منهما له خصائصه وسمائة+ 
ذَنت أن الأمير عبد الله كان حاكما عاديا من حكام الأتدلس » أما عيدالرحمن 
سعاصر خقد نهض بيلاده نهضة شاملة » وحول الامارة الى خلاقة » وتمتع 
محمه شعيه واحترام أعدائه ومتافسيه 0 


حكم عبد الرحمن حوالى نصف قرن ء وطول العمر يالنسية للحكام 


وعبد الرحمن حفيد سلقه الأمير عبد الله » وقد عهد عيد الله لحقيده 
ا كو ب ل ا ل ل 

عيع الرحمن بعد أن وجة اليه تهمة التآمر ضده وضد نظام حكمه ٠‏ 
١د‏ ن الأمير عيد الله ندم عاى قثل ابنه » وشعر بتأتيب الضمير عفايس 
عن 'لهين على قاوب الآباء موت الأآيناء بل التسبب فى موتهم ‏ ولقد 
دك هذا اللدم الأعيد على اريم أيته عبد الرحمن » والمبالغة قى هذا 

نتكريم » ففضله على أينئائه وأحفاده » ودفعته عقدة الذنب » الى 
معهد لحقيده عبد الرحمن بالحكم من بعده متخطيا أبنائه » ولما توق 
عيد الله بايم أهل ا'بيت الأموى والشسمب عبد الرحون ء ولم يتسازعه ق 
تت متازع + وديدو أن اضطراب يلاد الأندلس » وكثرة الفتن واأثورات 
ميا - جعلته الحكم محفوخاأ بالكارم وأصيحت مهمة حاكم الآأندلس شاقة» 
لا تدعو الى المنافسة ء ولا يتطلع اليها أحد ٠‏ وعلى أمير الأندلس أن 
يواجه متاعب داخلية وخارجية للتغلب عايها من الأمور الحسيرة + أى أن 
مير عبدالله ترك تركة لا يحسد عليها ٠‏ 


146 عه 


سياسة عبد الرحمن الناصر الداخلية 


وجد الأمير عبد الرحمن أرض الأندلس مضطرية كل الاصطراب » 
قيدآ عهده بمحاولة فرض اأوحدة على بلاد الآندلس »ء وذالك يتاديب 
العصاة ء والقضاء على الفتن والثورات + واعادة الهدوء والاسدقرار 
ألى البلاد ء والعودة يدولة الأتدلس الى سايق تنوتها » فأتيع سماسة 
الترغيب والتوهيب : والشدة وائلين » فأنفذ الكتب الى العمال ق جميع 
كور الأندلس » يطاليهم بالطاعة والولاء وتبدذ الخلافه والشقاق عومبايعة 
أمير قرطية » والخضوع لحكومتها » ويد ماأصدار متش ور آأرسله الى 
كل أمير أو ملك من هؤلاء المتغلبين عاى التواحى » وفيه يعد ومتوعد 
ويحذر فالرجل الذى يقدم ولاءه للحاكم الشرعى » قانه سيكون من 
الأقريين وسبحتق له ما بريده دن مال وسلطان تحت رآمة الأمارة المركرية 
ومن لم يفعل فينذره بيحرب مدمرة لا تيقى ولا تذر » فكان يرسل جيوشه 
الى الناحية » ومع قائده خطاب الأمان للمتغلب اذا تخاى عن الحرب » 
وأقلع عن العناد ؛ خاذا رفض قائد اأناحية الأمان » لقنه جيشى عبدالرحمن 
كرسا ققاسيا » وبفرض الجيش عليه وعاى ناحيته الاستسلام ٠‏ آما اذا 
وافق القائد على الصاتح أعطاه الأمان ء وتقله هو وعائلتة وأهله ومواليه 
الى قرطبة » حيث يكقل لهم يها رغد العيش » ينزله بمنازل تليق يه » 
ويعدق عليه من الرواتب » ما يجعله يعيش وآهله فى رخاء واطمئئان ٠‏ 


وعرف عن عيد الرحمن الوقاء موعوده لذلك اطمآن له الأمراء قى 
النواحى والقادة ٠‏ ومن هنا نرى كيف استطاع عبد الرحمن أن يتغلب 
على هؤلاء الكمراء » الذين قضوا |اسنوات الطوال فى حروب »© يستسلمون 
واحدا بعد واحد ؛ ويقيلون الى قرطبة ٠ه‏ حيث يعيشون ق أمن وعزه » 
عاى آتنا لاتتكر أن الأمير عيد الله قد عهد لحقيذه عيد الرحمن أمر 
اضعاف هؤلكء الأمراء وانهاك نواها 0 


وكان أشد الأمراء عنادا متى الحجاج قَ اشييلية وينى حفقصون 


- اه د 


فى بيشتر ء أما بنو الحجاج فقد استطاع عيد الرحمن أن يجتذب متهم 
اليه أحمد بن محمد ين مسلمة بن حجاج » الذى ولى اشميلية يعد وفاة 
عبد الرحمن ين ابراهيم ين حجاج سنة ٠١‏ ه » ثم أذعن له محمد بن 
ايراهيم بن حجاج صاحب قرموئية » واستعمل علبيها اتتاصر ستعيد 
اين النذر فهدم سور اشبيلية حتى لا يتمكن الثوار من التحصن 
يداخلها » وبنى القصر القديم المعروف يدار الأمارة » وحصنه مسور 


من الحجر ٠‏ 
والخصم العنيد الذى أشرنا اليه سايقا » وهو اين حفصون ء كا 
ضعف عمر من حقصون يعد اعتتاقه |ل؛ انصرائية » تظاهر بالانضمام الى 


عيد الرحمن ين محمد حتى وقاته سنة "٠+‏ ه ا » وخلفه أينهة حعقر 
الذى ذهب مذهب آبىيه ق العتاد والقساد » فسير اليه عيد الرحمن 
جيشا سنة ٠5‏ هاه واستولى ق طريقه أليها على حصن دوس أمائنش» 
وحاصر حصن يلدة من حصون رية » ودخل المدينة + وف عام لاء* م » 
افتتح عيد الرحمن حصن طرش خشين من أعمال ابن حفصون واستآمن 
صاحيه عبد الرحمن من عمر من حقصون داخل حصن بيثشتر » فخلفه 
أخوه مسليمان » وتظاهر سليمان هذا بطاعة الأمير » فساله الأمير » 
لما قوى أمر سليمان » نكث عهده » وشن الغارات على قرطية » 
ودخل مدينة المنكب عنوة » وقل جميع سكانها وظل يشن الغارات 
على قرطيية ونواحيها » ويشكل خطرا عاى دولة الأمويين ف الأندلس » 
حتى قتل سنة #14 هاء فخلقفه آخوه حفص فى قلعة بش بيشتر » ولما لم 
يجد هذا الأمير فاكدة من التمعادى ف العصيان » استسلم تلأمير 
عيد الرحمن » وأآسلم الحصن ويذلك قضى الأمير عبد الرحمن على أحطر 
الخارجين عليه » وحم آل حفصون ٠‏ 


وهكذا أعاد الأمير عبد الرحمن الى أسياتيا وحدتها وقضى على 
كلل الحركات الاتفصالية التى هددتثتث كيائها 3 وجمع شمل الأندلس فحت 
رائة واحدة » الأمر الذى جعل حكومة قرطبة قومة مهاية أمام أعدائها 
الداخل والخارج 5 


7 ال ا 
تحويل الامارة الى خلافة 


بعد أن ن أخضع الأمير عيد الرحمن الأكدلس ووحدها تحت سلطاته 
وأى أن يعان نفسه خليفة » وياقب بآميي المؤمنين بدلا من لقب آمهم 
الذى ورثه عن أسلاقه الأمراء الأمويين » فآصدر منشوره فى » ذى 
الحجة سنة #94 ه الى عماله فى الكور والمدن الآتدلسية يقول لهم : 
« وقد رآينا أن تكون الدعوة لنا بآمير المؤمتين » وخروج الكتنٍ عنا » 
ورددوها علينا كذ كَ + اذ كلء مدعو بهذا الاسم غيرنا منتحل له ودخيل 
فيه » ومقسم يما لا يستحقه منه ٠‏ وعلمتا أن التمادي على ترك الواجب 
لتنا من ذلك حق انا آضهناه » واسم ثايت أسقطناه » فمر الحطيب 
يموضب حك أن يقول به » وآجر مخاطبتك لتنا عليه ان شاء الله » وأمر 
الناصر لدين الله باثيات عبارة « الناصر لدين الله أمير المؤمنين فى أعلامه 
وطرازه ودنائيره ودراهمه » ونقذ الأمر بذاك » ٠‏ 


د تحولت اي الاتداس ا الى - خلافة 6 0 خيفاء 
0 لك 16 0 


رأيتم أن الأمراء الآمويين ‏ قبل الناصر ‏ كانوا يلقيون يآيقاء 
الخلائف أو الآمراء » ولم يجرآ واحد متهم عاى التلقب يلقب خليقة 
على الرعم من العداء الشديد بين الامارة الأموية » والدولة العياسية » 
وعدم اعتراف الأولى بالثانية » ذلك آن مفهوم الخلافة عتد المسلمين قف 
ذلك العصر » أنتها وحدة لا تتجزا » وأن الخليقة » هو حامى حمى 
الحرمين أ والسيطر:طى المجار اعل العرب واللة 4 ولكن بمرون الوحت 
أفتى علماء الأندلس مجواز تجزكة الخلاقة الى أكثر من واحدة > محيث 
مكون مدئهما مسافات شاسعة » منعا الأحروب بين الخلافتين » وذكر بعض 
المؤرخين آن الأنداسيين أنفسهم طلبوا من عيد الرحمن » اعلان تفسه 
خليفة » ولقيوه الناصر لدين الله + ويذلك تكيف نظرية الؤلافة السدية 
تكيقا جديدا » تيعا الواقع والضرورة السياسية ومصلحة المسلمين + 


لأقاا كر 


وتسطيع ان نجمل أسياب علا عيد الرحمن نفسه خليقه فى 
نقاط منها » ان أ خلافه العياسيه قد ضعفت ق العصر العياسى الثأنى » 
يسيب ازدياد نفوذ الأتراك » وعدم مقدرة الخلفاء على السيطرة على 
ملدان الدوله » وضعف نقوذهم وستلطانهم + وق نفس الوقت قامت 
الخلافه الفاطمية فى المغرب » وهى خلافة علوية لا تعترف بالعياسيين » 
وترى أن الخلافه يجب أن تنحصر ف آل بيت رسول اله ء واتختقاء 
الفاطميون هم أول دن جزأوا الخلافه ء وشجعوا الأمويين على اعلان 
الخلافة ق الأندلس » وكان لايد لعيد الرحن آن بعلن نفسه خليقه 
لواجهة خطر الأخلافه الفاطميه فى المغرب على دولته » ويعد أن سهدت 
الأتدلس الاتقسامات وافتن الداخلية » كان لايد لحكومة قرطية من 
أن تحول الاماره ألى خلافة » حتى يكتسب حكمه هيية دينية وسياسيه 
أمام رعاياه » وتضةنى على الدولة قوة ومهاية ٠‏ 


ونضيف الى دلك ما سبق القول من أن أهل الأندلس قد طليوا 
من الأآمير عد الرحمن اعلان نقفسهة خايفة +٠‏ 


مهما يكن من آمر فقد قامت ادخلافة الآموية فى الأتدأس وهى تستند 
الى السياسة أولا ثم الدين نانيا » وتتبع قاعدة الوراتة فى الحكم عومحتلف 
فى ذلك عن نظام الخلافة فى الاسلام أيام الراشدين الذى يتيع قواعد 
الشورى والانتخاب ٠‏ 


ويدلك قامت ق العالم الأسلامى كخلث خلافات » الخلافة 
العياسية المتداعية » والخلاقة الفاطمية الناشكة فى المثرب » والخلافة 
الكموية ف الأنداس » واذا ما قارنا بين هذه الخلافات الثلات لوجدنا 
أن الخلافة الأموية فى الأندلس آكثرها ديموقراطية ذلك آن الخلافة 
العياسية تقوم عاى الاستبيداد » والخليفة يبرى آنه مفوض من الله » أو 
سلطان الله فى آرضه كما قال «الخليقة المنصور ء أما الخليفة القاطمى فيرى 
أنه الامام المعصوم من الخطاآ ء ولا يسآل عما يفعل » ورث الملوم 
الديئنية وخفابيا الكون وآسرار 'الوجود عن رسول الله عكر ٠‏ 


لا ايكا. 6 


أما الخلافة الأموية فى الأتدلس » غلا تضقى على تفسها هذه 
القدسية ه وائنما تتيع الحيموقراطية ق الحكم » وتستمع الى آراء 
المعارضة ودليلتنا على ذلك » أن عيد الرحمن الناصر حينما شيد مديتة 
الزهراء » وآنفق عليها أموالا باعظة » عارضه الأعالى يزعامة قاضى 
قرطية : الذى هاجم الخليقة القاصر على المثير » واتهمة بالاسراقف 
والتيخير » وتبديد أموال الدولة يدون وجه حق ولكن الخليقة لم يعزله» 
ولم يعاقبه » يل تركه وشأنه *٠‏ 


وكانت الدولة الأتدلسية تمكاز عن الدولتين السابقتين من حيث 
الوحدة والتجانس بين الحاكم والمحكوم ثم انها كانت ثغرا من ثعور 
المسلمين 6 مواصل عملية الجهاد 0-4 


سياسة الناصر الخارجية 


: الخطر ([فاطمى ف اللغرب‎ ١ 
كان الفاطميون عند تآسيس الدوئة الفاطمية فى المغرب » يهدخفون‎ 
الى غزو الأتدلس » لجعل ارب الاسلامى كله خامسعا للسيطرة‎ 
الفاطمية الشيعية » ويهذا يتقسم العالم الاسلامى الى قسمين » قسم‎ 
شرقى تابيع للخلافة العباسية السنية وكتسم غريى تايع للخلافة‎ 
الشبعية القاطمية » فارسل خلفاوهم العيون الى الأتدلس » لكشف‎ 
عوراتها » والتجسس على أحوالها أمثال ابن حوقل » وقد أعب هؤلاء‎ 
الجواسيس قف الأندلس » دورا هاما للدعاية القاطمية فى‎ 
الأنحلس » فى نفس الوقت الذى آمدوا قيه الخلفاء الفاطميين يمعيلومات‎ 
» غزيرة عن أوضاع الأندلس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية‎ 
وقد نجح هؤلاء الجواسيس ق اجتكذاب أتنصار لهم ق الأندلس من‎ 
٠ العناصر الناقمة على حكومة قرطبة‎ 


ع ام 


فى ملاده » فاتخذ خطوات مضادة لحماية حدوده » وتآمين يلاده من عزو 
فاطمى مرتعب » عآعلن نقسه حليعه ‏ كما فلا - ليضفى على سلطاتة 
مهايه » ويت بذور الفتنه بين قيائل اليرير ق يلاد المعرب » وانضم 
أليه الأدارسه آمراء العدوة » وملوك زناتة » وآمدهم عيد الرحمن يالمال 
والعتاد » وسائد انثاكئر موسى هن ابى العافية ق كُورته ضد الفاطميين» 
حتى كثر جمعه » وشسكل خطرا على انحكم الفاطمى » ولكى يمن الناصر 
حدود يلاده » استولى على ثغرى سينة وطنجة » وسسيطر على حركه 
الملاحة ق مضيق جبل طارق ء وأخضع يقايا الادارسه ء كما وطد 
علافته يآمراء تاهرت » وشجع التوار على انخفيقفه القاطمى امبال أبى 
يزيد مخلد بن كيداد كما أنشا عبد التحمن اسطولا قويا نازع قيه 
أسطول الفاطميين ف اليحر المتوسط » كما قصد يه الدفاع عن سواحل 
الأندلس ضد أى هجوم يقوم به أعداؤه افاطميين » وحدث أن هاجم 
الأسطول الفاطمى يقيادة الحسن ين على مديتة المرية سنة 44 م 
وآحرق السفن الراسية ف اليتاء » وسئب رجالهة المدينة وآسروا عددا 
كميرا من سكان اليريه » فعمد غالب قائد آأسطول عيهد الوحمن 
القاصر ‏ الى الرد على هذه الحملة » فاغار قى ستين سفينه على 
سواحل آفريقيه سنه ه40" ه ويالذات على مرسى الخزر » ودمر كل 
متطقة سوسة + 


كما وطد اتتاصر علاقته يأعداء الفاطميين » فتحالف مع مك 
'يطاليا هو جودى بروفانس الذى كان غاضها من الفاطميين لتدميرهم 
ميتاء جنوه » كما تحااف مع اميراطور بيزتئطه الذى كان يهسدف الى 
استرداد صقلية من الفاطميين كم وطد علاقته بالأخشيديين ق مصر » 
وعمل على ارسال الفقهاء المالكية من الأتدلس الى مصى أحارية اذهب 
الشيعى ٠‏ وهذه السياسة منعت الفاطميين من غزو الأتدلس ٠‏ 


الخطر الاأسيائى المسيحى فى الشمال : 
لما فتح المسلمون الأتدلس أبقوا على بقعة جبلية وعرة وى 


مشااءاهة! سد 


جليقة دون فتتحم » وأهماواأ أمر الجماعات المستضعقة فيها » 'ولكن هذه 
اليقعة نمت وترعرعت وقوى أمرها مستغلة الحروب فين المسلمين 
والاضطراباته الداحلية فى البلاد » وتزعم حركة المقاومة ضد المسلمين 
يلاى » تم نمت هذه المملكة » وقوى يآسها ق عهد الفوتسو الأول 
الذى استولى على مدينة ليون » وسيطر على جميع المنطفة الشمالية 
الغربية التى صارت تعرف يمملكة ليون وقد حصنت هذه المملكة 
حدودها من خطر المسلمين يساسلة من القلاع » ولم تليث هذه القلاع 
أن اتحدت ق القرن الرايع الهجرى ف امارة واحدة عرفت ماسم مملكه 
قشتالة ٠‏ 

ولم تقتصر حركة المقاومة الاسبانية على ليون وقشتالة بل امتشرت 
قواعد لها على سفوح جيال البرانس رقا » ومن آهمها مملكه نافار » التى 
سيطرت يحكم موقعها الجغراف على المعاير الجيلية التى تربط أسياميا 
دآوريا » وكانت قاعدتها مدينة بيلونة +٠‏ 


وبلاحظ أن هذه الممالك التصرانية نشآت ق الجيال خوفا من يطشس 
المسلمين ء وتحصنت بها » ولا قوى أمرها » بسطت نفوذها على السواحل 
المجاورة » واستولت على آراضى المسامين وهذه الممالك كانت تستمد 
العون والتآبيد من آهم القوى النصرانية المجاورة مثل غرئسا والعالم 
الكاثوليكى والبايوية ٠‏ 


ونا ولى عبد الرحمن الاتدلس » كان شانشو الأول - ملك تاقار - 
وأوردنيو الثائنى ‏ ملك ليون - قد تحائفا على مهاجمة آراضى المسلمين 
فى الأنحلس » وضمها الى يلادهم » منتهزين فرصة الفتن الداخليه ىق 
الاندلس » واحثل الملكان فعلا بعض المدن » واستوليا على بعض الأراضى» 
ولا هاجما الملكان قاعدة الثغر الأعاى . سرقسطة . رآى عبد الرحمن 
الخاصر ضرورة التصدى لهذا الخطر اأداهم » فخاض عدة حروب ضد 
هذين الملكان » وألحق بهما هزاكم كثيرة » وهدم حصونهم وأسترد العلاد 
التى انتزعوها من المسامين » ومن هذه البلاد آسما وتطيلة » ولكن راميرو 


0 الا 285 


الثانى كان ملكا عنيدا واصل القتال ضد المسلمين » واستمرت الحرب بيمه 
وبين عيد اارحمن خترة طويلة » وأشد هذه الحروب ضراوة » لك الحملة 
التى قادها نجده الصقلبى ضد راميرو » غير أن هذه الحملة انتهت بهزيمة 
المسلمين عند خندق مدينة شمنقة سنئة باهم ومن أسياب هزيمة المسامين 
فى هذه الواقعة الانقسام بين الحرب والصقالية أثناء المعركة » وقظل القائد 
نجده الصقليى ونجا عبدالرحمن الناصر هو وقلة من الجند من أيدى العدو 
بأعجوية » حتى أن عبد الرحمن » لم يشترك ف غزوة يعد ذلك + _ 
ولكن هزيمة الناصر لم تؤمر على تقوته العسكرية فى الانداس ظثنه عن 
عزمه ف السيطرة الكاملة عاى يلاد الاندلس » ووقفه حملات النصارى 
على يلاده ٠‏ ألذلك جرد على ممالك التصارى عدة حملات أخضعهم » وأوقف 
توغلهم فى البلاد الاسلامية وف النهاية صار سيد الأنداس يلا منازع ٠‏ 


وما توق راميرو الثامى ملك أيون » ودب النزاع بين ولديه أوردنيو 
وسائمو » كان الناصر الحكم بيتهما » تحالقت ممالك النخصارى معة ق 
الأتداس » وكسب صداقتهم وأجير الماقين على احترامه » كل ذلك فى 
سياسة وكياسة جعلت ااجميع لا ينظرون اليه كعدو » بل صديق » يحكموته 
قيما شجر بيتهم ٠‏ والدايل على الصداقة بين ملوك التصارى وعبد الرحمن 
الناصر » أن ساتنشو ‏ ماك ناقار ‏ كان مقرطا فى السمنة ء وطلب من 
قرطبة طبيبا يعالجه » فآرسل اليه عبد الرحمن طبييا حاذقا فى الطب ء 
هو حسداى ين شيروط الاسرائيلى لعلاجة » ونجح هذا الطبيب ف مهمته » 
فقدم سائشئو أَى قرطبة على رأس وقد من كبار رجال امارته لشكر 
الخليفة فآكرم عبد الرحمن وقادته » وندب الاطياء لمواصلة علاجه وكان 
من نتيجة ذلك عقد محالفة » نال من وراثها اللسلمون حصونا على حدود 
مملكته ٠‏ ومن ناحية أخرى كان ملوك ليون وأرجون » يفدون الى قرطبة » 
يحتكمون الى آميرها » ليقر السلام بينهم + وحينما عزل ساتشو عن عرشه 


ار ك6 


طلب من عيد الرحمن مساعدته » فأرسل جحِيما الى ليون أعاد الى ساتسشو 
عرشه ستة وه ع وهذا يدل على أن التاصر استطاع أن ببسط عفوذه 
على الشمال المسيحى» وأن فصل ق مشاكل ملوكه ومعزل من مشساء مشهم * 


الخطر النورماندى : 
سيق القول آن الثورمائدى هاجموا سواحل الأندلس فى عهد 
عبد الرحمن الاوسط عدة مرات » واكن عبد الرحمن الاوسط تمكن من صد 
هجماتهم ٠‏ وف عهد الناصر » اتخذ الخطن التورماتدى طايعا جديدا » قاتخذ 
قاعدة لهم بالقرب: من ثور الاتدلس الشمالية وسواحلها الغربية » ى ولاية 
نورماتديا فى غربه خرتسا + وقد شكلت هذه الولاية التورمائدية خطرا! 
كييرا على الاتداس » فكانت تخرج منها الحملات البحرية » وتغير جتويا 
على السواحل الغربية » وعن طريق ااحملات اليرية التى كانت تعير جنويا 
فرتسا » تجتاز جيال البرانس » وتشن غاراتها على الثغور الاتدلسية 
الشمالية » وقد تصدت جيوش عيد الرحمن لهذه الحملات البرية واليحريةء 
ولم تمكنها من تحقيق أهدافها التخريبية ٠‏ ش 


العلاتات الديلوماسية بين الناصر وملوك أوريا 


لم يرتيط التاصر بعلاقات دبلوماسية مع ملوك الولايات الشمالية ى 
أسيانيا قحسب » بل كانت له علاقات ديلوماسية مع ملوك أوريا وتشير 
ف هذا الصدد الى سقارة ييزتطية فى عهد الخليفة التاصر » اذ وفد رسل 
الاميراطور البيزنطى قسطتطين السايع ل++ه/ة4هم حاملة هدية رائعة 
الى الخليفة العظيم وأحتفل الناصر يقدوم الرسل واصطف العساكر فى 
ذلك اليوم بالسلاح فى أكمل شكل » وزين القصر الخلاق بأيهى معالم 


لد 4# لدم 


الزينة » وصتوف اأصقور > وعهد الحليقة الى أحد قواده باستقيالهم 
ومرافقتهم من المبناء الى العاصمة خلما اقترب موكبه رسل الروم سن 
قرطبة » خرج القواد للقائهم واستقبالهم بالعدد وانعتاد » واصطف القواد 
وتلقوهم قائدا بعد قائد » ثم استقبلهم اخيرا الفتيان للكبيران ياسر وتمام 
أعظم قواد الخليفة ء وذلك مبالمغة فى الاحتفال يهم » وراققاهم الى احد 
قصور قرطيبة » التى أعدت أقامهم وأحيط هذا القصر بالحراسة امشددةء 
ومنع األناس من الاقتراب منه » ورتب الناصر حاكما اقضاء حوائج الرسل. 
وكان الخليقة الناصر مقيما وقتكذ بالزهراء » فلما مضى شهر على قدوم 
هوّلاء الرسل » وحان موعد مقامئة الخليقة » رحل من قصر الزهراء الى 
نصر قرطية » وجلس لهم فق ١١‏ ربيع الأول ستة مجم فق يهو المجلس 
الزاهر » الذى يعتير أروع قاعات القصر فق قرطية » وكان مخصصا 
للاستقبالات الرسمية وجلس الى يمينه الحكم المستتصر ولى العهد » ويليه 
عبد الله فعيد العزيز فالاصيع قمروان ء وجلس الى يساره المخذر ثم 
عيد الجبار فسليمان ‏ من أبقاء الخليفة ٠‏ 


وتوزيع الوزراء حسب مراتيهم الى اليمين واليسار » ووقف الحجاب 
من أهل الخدمة من أبتاء الوزراء والموالى وراءهم وقرشت أنهاء القصر 
باليسط القيمة ٠‏ ويدت قاعة المجلس الزاصر متاتقة بستور الديباج » 
ويريق الثريات » وسادها السكون » حتى وصل رسل الأميراطور ميهورين 
حائرين الى ياب القاعة » بعد أن مروا دين صفوف القواد رافعين الاساحة 
على شكل أقواس ثم اقتربوا من الخليفة » وقدموا له الهدية + ثم عد 
الرسل الى القسطنطينية بالهدايا الى الامبراطون البيزنطى » ورد على 
رسائل الأمير أظور ٠‏ 


نشآت ديلوماسية بين أوتو الكبير ملك الفرنهة » وامبراطور 
الاميراطورية الروماتية المقدسة » نتيجة لغارات اللسلمين المجاهدين على 
سواحل بلاده الجنوبية » وآرسل أوتو الكبير الى عبد الرحمن التاصر » 
رسالة شديدة اللهجة » يطلب منه وقف أآعمال القرصنة » والتخريب ى 


د #28 للع 


بلاده الجنوبية ء وقد رد عليه الخنيفة «ناصر يرسالة ممائلة ستة .وسجعم 
وبعد أعوام قليلة عاد أوتو الكبير » وآرسل رسالة الى الخليفة الناصر 
قأحسن الناصر استقيال حامل انرسالة فى قرطية » وهو راهب يدعى جان 
دى جورز ء وأنزله انتاصر فى قرطبه فى قصر يجوار أحدى الكقاكس حتى 
يستطيع تآدية شعائره الدينية ء وكان من عادة الناصر أن يحاط علما 
بلرسسله قبل تقديمها اليه » فعلم أتها تسديدة اللهجة ء وقيه افتراء على 
الاسلام واستقدل الخليفة الراهب ورفض تسلم الرسالة وآلح الراهب 
حتى لا يغضب الملك ء ولكن ازاء اصرار التاصر عاد الراهب ومعه رسول 
من الناصر من المستعريين » يجيد العرمية واللاتينيه » ويسمى ربيع بن زيد» 
واستقيله ١ك‏ الجديد أوتو أحسن أستقيال ء وتخلى عن الرسالة التى 
فيها ثيل من الاسلام » وأعاد رسوله الى الخليقة عيد الرحمن الناصر 
برسالة لا تتعرض للدون الاسلامى » وأآستقيل الخليفة القاصر رسو 
الاميراطور فى احتفال كبير ٠‏ ش 


وهذه السقارات تدل بوضوح على مدى ما كان لرجال البحر 
الأندنسيين من نشاط ف حوض البحر المتوسط ء الى درجة جعلت كلا 
مق أمتراطوي موؤتطة وافتر اطول الكولة الخررية 6 يتوممطط لاي حليفة 
قرطية » كى يحد من نشاطهم : 


الصقانبة فى عهد التلصر : 

أطلق الجعر افيون اسم الصقالمة على مجموعة الشعوبي السلاقية 
سكان البلاد الممتدة بين بحر قزوين شرقا الى البحر الادريانى عريا » 
وهى يلغاريا العظمى ف العصور الوسطى » ولقد دأيت القباكل الجرمانية 
على ست الكتموب الشلافية + ديدم رجاليا: وتبداقيا للى عرزي اأسبانيا + 
وأطلق عليهم الصقائية ولكن هذه ااتسمية يمرور الزمن لم تعد تقتصر 
على الشعوب السلاقية فحسب » مله اتسع نطاتقها » وشملت 'سبى نصارى 


اللا ل 


الشمال والفرنجة من جنوب فرنسا ٠‏ ومن سواحل البحر الأسود ومن 
لبارديا وكلا يريا فى ايطاليا + 


وهؤلاء الصقالية » كائوأ يجليون أطلنال؟ » وبتعلمون أللعة العرييةه 5 
ويدينون بالاسلام ء ويختلطون بالشعب الأندلسى ويعيشون الحياء 
الاسلامية » وكان منهم الجند والحرس الخاص بالخليفة والخدم وتدرجوا 
فى سلك الوظائف » حتى يلغ منهم ا!شعراء والادياء وامتلكوا المكنبات 
الكبرة وللضياع الشاسعة » وقد آلف حبيب الصقلبى كتنيا أسماه 
( الاستظهار والمغالبة على من أتكر فضائل الصقالبة ) وفقد هذا الكتاب 
وأشار اليه ابن يسام ف كتايه ( الذخيرة ) ضهر الصقالية فى الأتدلس منذ 
عهد الحكم الريضى » وكثر عددهم ق عهد اثأناصر حتىي شسككوا طيقة 
جديدة فى ااجتمع » ومن أسباب استكثار الناصر من الصقائية أنه لاحظ 
أن جند العرب واليرير » اذا انتظمو! قى الجيش انتظموا يعصبيتهم . 
وكان هذا يؤثر على بناء الجيشى » أذثك رأى الناصر ضرورة القضاء على 
العصبيات فى الحيش » ويجعل جنده ملتحتين كأقراد لا كعصبيات » 
وآدى هذا الى ضعطف جيش الدوئة » لان العربى أو البريرى لم يكن 
يحمسه فى القتال سوى الحرب ف العصبية » أذلك استكثر الناصر من 
الصقالية ى الجيش » فقد رباهم ف المعسكرات » ونشأوا على الطاعة 
والولاء لا عصبية لهم ولا وطن ولا أسرة ٠+‏ 


الأنشات العمارية ف عهد التآمر 
ازدهرت البلاد فه عصر الناصر حضاريا : وتجلى هذا الازدهار ىق 
المئشآات الفخمة التى خلدت أاسمه » وجعلته من أعظم ملوك أوريا فى 
العصيور الوسطى * 


ومن آبرز منشساته » مدينة اأزهراء التى أسسها شمال غرب قرطية » 
وعلي بعد ثمانية كيلو مترات متها » وقد شيد الناصر هذه المدينة + لتكون 


ال ا 


مدينة ملوكية » معيش فيه هو وأفراد البيت الأموى يعيدا عن قرطية 
أ ازدحمة بالسكان » وتروى بعض المصاحر أسطورة تقول آن التاصر شيد 
هذه المدينة تخليدا لذكرى جارية له كانت تحمل أسم الزهراء ء هام يها 
حسصباأاء؟ء 


كانت الزهراء مدينة مدرجة على مسطح الجبل » القسم الأعلى فيه 
قصور الخليفة » والقسم الاوسط يساتين ورياض » والقسم الأعلى يحتوى 
على المسجد ومنازل الخاصة والحراس وكل قسم من هذه الاقسام له 
آسوار وآبواب ٠‏ وقد أشرف على يناء اأزهراء الحكم المستتصر وأى 
العهد سنة هم » وآتفق ف بناء المدينة أموالا طائلة » زادت عن كنت 
أيراد الدولة مدة !1 سنة » واستغرق مناء هذه المدينة أربعين سئة فق عهد 


الحكم اللستئصر ٠‏ 


وتفيد المصادر أن التاصر قد انتقل الى الزهراء قيل اتمام بتائهاً » 
ونقل الها أبتاءه وأقاريه ومواليه وخدمه 3 وظلت قرطبة مع ذاك العاصمة 


على أن العمران لم يستمر طويلا فى مدينة الزهراء » قيعد ستين ستة 
الأموى » وظلت اأدينة فى الزوال » حتى أصبحت خرايا تبكى من شيدها 


ومن أعمال الناصر الانشائية اعادة بناء مديئة سالم التى تنع شمائى 
مدريد بئحو م١‏ .هم ؛ وعرفت هذه اللديئة باسم قائد من قواد الفتح 
الكول » وقد تعرضت هذه اليلدة للخراب ف عهد الأمير عيد الله » فاعاد 
الناصر بناءها » وجعلها ثثرا حربيا أواجهة امارة قشتانة الناشكة + 
وأصبحت مدينة سالم قاعدة الثغر الأوسط الى جانب طايطلة قاعدذ التثر 
الأدنى » وسرقسطة قاعدة الثغر الأعاى ٠‏ 


ل لل#اه8] لد 


والمعروف أن الخليفة الناصر وسع مسجد قرطبة الجامع ٠‏ ومع أن 
النامر حكم حوالى خمسين عاما » وعذيت له قى آخر حكمه الأيام » فقد 
وجد ق مذكراته الشخصية أن آيام السرور ألتى صفت له دون تكدير » 
عانت أرينة عكر نومااء وها يساينا فكرة عن متدان العيد اللترام ال 
الذى بذله الناصر طول مدة حكمه فى النهوض يآعباء الدولة ٠‏ ويدل على أن 
الملوك الذين مشعرون بالمسكوئية لا بجدون وقتا لاراحة أو اللذة بالحياة ٠‏ 


ومما يدل على عظمة هذا الخليفة وتقدير ملوك العصر له أن الملك 
الأسيائى أوردينو ملك ليون زار الأآتدلس ء فى أوائل عيد الخايفة الحكم 
المستتصر اين عبد الرحمن » زار قير النامر » وركع آمامه قف خضوع 
مظيرا عظيم احترامه لذكراء ٠‏ 


ويعتبره المّرخ دوزى من الملوك العصريين من حيت تحلية بالروح 
الديمقر اطية 6 والأخذ بأسبافيه الحضارة وأتباع سياسة داخلية وخارجية 
ناجحة حتى كانت الأتدلس ق عهده من الدول الكترى ٠.‏ 


حب ل #امت 


الحاكم المستنصر يالله 
(عمم ا سوم / اكوا كلاو م ) 

ولى المستنصر الحكم بعد أبيه » وقد تجاوز الاريعين من العمر ودريه 
آبوه على ادارة بعض الولايات » وقيادة الجوروش ء وولى المستتصر اليلادء 
يعد أن وطد ابوه الحكم فيها » وكفل البلاد الاستقرار والهدوء » وقصى 
على الفتن الداخلية » وأضعف النصارى ف الشمال » وتحولت الاندلس 
ق عهده الى دولة كيرى » تخطب دول العالم ودهاء لذلك كانت مهمد ة 
أستتصر قَ الحكم سهلة ميسورة واتشضغل دقراءة الكتي ع وكان دودة 
كتب ‏ كما يقول لين بول آنآ مكتبة ف قصره الزهراء تتطلف من أربعمائة 
مجلد » وروى أنه قر معظم هذه ااكتب » بدليل أن تعايقات يخط يده » 
وجدت على هذه الكتب » وأنفق الأموال الضخمة فى شراء نفاكس الحتب 
والمصنفات » ومن الكتب القيمة التى بعث فى شرائها » كتاب الأغانى لذيهى 
الفرج الاصفهانئ ع واشتراه بآلفه ديفار ٠‏ 


وكما يقول اأرحوم الاستاذ عيد الحميد العيادى أن من يقضى أ'وفت 
فى قراءة آلكتب » لا يستطيع أن يقوم بآعباء أاحكم يكقاءة » أن منصب 
املك لا يهبىء لمصاحبه أن ميات ااذروة ىق العلم » قيجب على الملك آلآ يدفن 
نفسه فى خزائن كتبه » وان يعنى بمكتبته ومحقوظاته + أكثر من عنايته 
مسؤون الحكم » والاتجاه الى صالح دولتة ٠‏ 


وكان الحكم يجذبم العلماء الى قرطبة » وييذل فى ذلك أموالا طائلة 

ومن أبرز العلماء الذين ظهروا فى قرطية فى عهده » العالم اللغوى آيا على 

القالى » وتصدى للتدريس فى جامع قرطية » وجمع محاضراته فى كتاب 

قسماه الأمالى > وقدم هذا العالم الجليل الأندلس ف عهد الناصر لدين 

الله وظل يواصل نشاطه قى عهد الحكم ويتضمن الكتاب فصولا متفرفة 
عن العرب ولغتهم وشعرهم وآمثالهم وآخبارا تاريخية ٠‏ 


ا 5 سه 


تتصل بعرض شسعرائهم » ومن أشهر علماء الاندلس فق عهد المستئصر 
أبن القوطية » نسية الى آمه سارة حفيدة الملك غيطثة » وله مصئقات 
منها كتاب ق النحو » يسمى الأفعال » وكتاب ف التاريخ » يسمى العربى 
( تاريخ أافتتاح الاندلس ) وييداً تاريخه من فجر الاندلس » ويتحدث 
عن الفتح العرفى لهذه البلاد » كم يتابع الكقابة ق تاريخ الاتدلس 
حتى ينتهى بوفاة الأير عبد الله سئة +1ه م » وقد أملى هذا الكتاب على 
تلاميذه » بدليل ما ورد فيه مرارا وتكرارا من عبارة قال شسيخنا آبو بكر 
أو فال اين القوطية ٠‏ 

ومن أبرز العلماء الذين اجتذيهم الحكم المستفصر الى قرطبة » 
محمد ين الحارث الخشنى » وقد استدعاه الحكم من القيروان » وأغدق 
عليه ء ومن أهم مؤلفاته » « كتاب القضاه مقرطية »6 ولهذا الكتاب أعمية 
كبيرة فى حراسة الحياة الاجتماعية فى قرطية ٠‏ 


كما كان المستنصر يعقد حلقات البحث والدرس فق قصره مع 
العلماء » ويتدارس معهم فروع العلم » ويناظرهم ويناقشهم » أنه 
شآنهم ٠‏ وحرص كذلك على نشر التعليم بين عامة الشسعب ء فأنشآ 
الكتاتيب فى قرطبة وق شتى يلاد الأندلس » ليتعلم قيها آيناء الفقراء 
القرآن والقراءة والكتاية والحساب وبعض العاومات الدينية » فمن 
انشاءاته القيمة سبعة وعشرون مكتيا حول المسجد الجامع » وبكل ريض 
من أرباض قرطبة * 

ولم تزل كتب الحكم فى قصر قرطبة الى أن بيع أكثرها فى حصار 
البربر » وقد أمر بييعها الحاجب واضح من موالى المتصور من آبى عامر » 
ثم نهب ما بقى عند دخول اليرير قرطببة » واقتهامهم الحاضرة 
الأتدلسية عنوة ء ومن المؤسف حقا آن الحاجب المنصور أبن أيى عامر » 
أمر بآحراق كتب الفلسقة ارضاء للفقهاء ٠‏ 

ذاعت شهرة قرطبة يالكتب ق عهد الحكم المستنصر » فلم يقتصى 
اقتئاء الكتب على الخليفة وحده » وائما تعداه الى أفراد الشعب وكانت 


سه #6 عت 


الكتب من أروع متاجرها فقيل : اذا مات عالم باشبيلية فآريد بيع كتيه » 
حمله الى قرطية حتى تباع فيها وان مات مطرب بقرطية فأريد بيع آلاته 

ومن آعماله الانشائية توسيع المسجد الجامم » وامداد المسهد 
بالماء العذب » وتمسير وسائل الصرف الصحى ٠‏ 


السياسة الفارجية 

: سالخطر الفاطمى ف المغرب‎ ١ 

خفت حدة الخطر القاطمى على يلاد الأندلس ق عهد الحكم 
بالمخاطر » بعث تعدد ثورات اليرير 3 وتسعورهم يعدم الكمن والاطمكتان 
على مقاء دولتهم واعستمرارها وأسشس حوهر الصقلى مدينة القاهرة ىق 
وانقتل الفاطميون الى مصر سئة +ع هم تاركا حكم المغرب ق يد خلفائه 
بنى زبرى زعماء صتهاجة ٠‏ 

وظلت يلاد المغرب موضع تنافس بين الأمويين والفاطميين واتخذ 
كل من العدوين المتتافسين حلفاء وأعوان وآتصار له ق المغربيين » قبينما 
كانت زنانه تتيم الأمويين وتناصرهم كانت صنهاجة حلفاء الفاطميين » 
وآخيرا ويعد تتافس مرير بن زناتة وصتهاجة » سيطر الزيريون من 
صبكهاجة على القسم الشرقى للمغرب » تحت السوادة القاطمية » 
ومسعطرت زئاته على القس.سم العريى لله مرب تحت السيادة الأموية ىق 
الأندلس - 

وآدى ابتعاد المسافة مين الخلافتين الى تخفيف حدة التوتر بيتهما » 
ومع ذلك حرص الأمويون على تأكيد سيادتهم على المغرب الأقمى تآمينا 
مضيق جبل طارق عن طريق أحثلال القواعد المغربية المطلة على المصضيق 
مثل سبتة وطنجة ومد النفوذ عن طريقها الى العدوة المغربية » ولكن 


د لأألسه 


الأدارسسة ف المعرب الأقصى 0 طمعوا فى الاستتقلال يملكهم 6 
واستعادة دولتهم » ولكن الحكم تصدى لهم » وأرسصسل اليهم قاكّده 
الشجاع غالب » فاستعاد السيطرة الأتندلسية على المغرب الأقصى » 
وأخضعهم وقذى على دولتتم » ونغل يقأما آسرة الادارسة الى قرطية ٠‏ 
وكان هذا آآخر عهد لهذه الأسرة التى قامت ق هذه المقعة فى أواخر القرن 
الثاتى الهجرى ٠‏ 


؟ .. الخطر النورماتدى : 
. سيق القول أن النورمان يدالوا يشنون الغارات على سواحل 
الاندلس فى عهد عبد الرحمن الأوسط » وآدى ذلك الى يقظة الأندلس » 
وأنتساء أسطول قوى يتصدى اخطر آى هجوم بحرى وقد عاد هذا الخطر 
الجديد على الأندلس سنة ٠ه‏ » ويرى المؤرخون أن ريكارد الأول دوق 
نورمائديا ‏ مؤسس هذه الولاية ,شن هجوما على السواحل الاسبانية 
تعديك من السفن » خصد المستتصر هذا الهجوم » واتخذ كافة الاحتياطات 
منها للتحالف مع بعض امارات نصارى الشمال » واتخاذ العيون 
والجواسيس » للاخيار عن الهجوم قيل وقوعه وأمر بصنع بعض مراكب 
على هيئة مراكب ( المجوس ) ووضعها فى الوادى الكبير تمهيدا لتقتالهم 
يها عاى نفس طريقتهم وشن غارات على سواحل نورمانديا بغية اضعاف 
النورمان ولعب قائده المشهور غالب دورا كبيرا فى هذا المضمار + وكان 
أشد غارات الئورمان ( المجوس ) ضراوة على شواطىء الأندلس » 
ما حدث منها على غرب الأندلس وق مياه المحيط الاطلسى ٠‏ 

وقد هاجم النورمان فى عهد الحكم سواحل جتوب البرتعال وسهول 
لشبوته » حيث حدثت اشتباكات عنيفة قتل قيها من الطرفين كثييون ٠‏ 
ولكن الأسطول الأتدلسى لم يستسلم لعتف القتال » وائما طارد المراكب 
النورمائدية حتى آأباد معظمها » واسةرد أسرى المسلمين ٠‏ 


؟ ‏ موقف المستنصر هن تصارى الشمال : 
قلنا أن عبد الرحمن الناصر » اتفق قبل وقاته على اعادة سأتشو 


الى المرشى بدلا من أوردنيو الرابع » مقايل أن يسلم سانشو الى الناصر 
يعض الحصون ء واعاد الناصر فعلا سانشو الى العرش » ومات النامر » 
وولى الحكم المستنصر ء فاتتهز سانشو الفرصة » وماطل ق تسليم 
الحصون » ظنا منه أن الحكم نيس بقوة أبيه وأنه فيلس وف لا يهمه 
الا الكتب + وف غضون ذلك وقد آوردينيو على المستئصر يطلب منه أعادته 
الى الملك ء بدلا من سانشو ء ولا علم سانو يذلك » وعد يتسليم الحصسون 
خوفا على ملكه وخونا من تخالف اللكين ده ء ولكن توفى أوردرنيو » 
فخلا الجو لسائشو ء ولم بعد أمامه سوى خصم واحد وهو الحكم ء فعاد 
الى رفقى تسليم الحصون ء وتحالقف مع ملك قشتاله وملك تأفار » ولكن 
الحكم آرسل الجيوثى الى الشمال » وعزمت الحلقاء ٠‏ وتكيد ساتشو 
خسائر جسيمة + وأدرك أنه لا قبل له بالحكم » قسلم اليه الحصون ٠‏ 


واعتمد الحكم فى ادارة شؤون دولته على وزرائه ومن أبرزعم 
وزيره المصهفى ء وكان يتصرف فى ادارة الدولة تصرفا مطلغا ولا يرجع 
الى الخليفة الا في بعض الامور » ومن هنا لهرت طبقة كبار الموظلفين » 
التى سيكؤن لها آثرها فى الحياة السياسية فى الأندلس بعد وفاة الحكم » 
وإالتى ستفرض سلطانها على الحولة ؛ على حساب خلفاء البيت الأموى ٠‏ 


وكان ولى عهد الحكم ف العاشرة من عمره » وأوصى رجال الدولة 
يِه » وعهد آليهم بتربيته وتدريبه على شؤون الحكم والسياسة وولى 
عشام الحكم بعد أبيه » ولكن حرص كيار الموظفين على منعه من ممارسة 
ملطاته » لذلك يمكن القول بأن فتوة الازدهار فق الخلافة الأموية كانت 
فى عيد عبد الرحمن الناصر ء والحكم المستنصر قويت البلاد سيامسبيا 
وعسكريا ؛ وازدهرت فيها الحضارة » ونهضت فيها الحركة العلمية ٠‏ 


41# ل 


( حي ب جرحم /ر ياد ا م1 م ) 


تولى هشام الحكم وهو طفل صغير قد تجاوز عشر سسنوات 
إلا قليلا » وظهر ى الدولة حزمان يتنافسان حول الساطة والنفوذ » 
الحزب المدنى » ويتزعمه الحاجب المصحفى ووزراوؤه ويرى هذا الحزب 
الموافقة على تولية هشام الحكم عملا موصية آبيه » وهذا الحزب يريد 
الابقاء على هشسام الطفل حتى وتسنى له السيطرة على مقاليد 
الكمور قَ الدولة والايقاء على عش_ام ألعوية ف أيديهم » يحكمون 
بأسمه ء آما الحزب العسكرى ء وقوامه الصقالية فيرى آتهم خاضوا غمار 
الحروب فى الشسمال وق البحر وق داخل البلاد » وأن لهم الحق ق 
السيطرة على سياسة الدولة ؛ وعلى الحكم » ويرى هذا الفريق أن هشام 
طفل لا يصاح الحكم » ويرشحون للخلافة رجلا يستطيم ادارة أمور 
اليلاد » ودرء الأخطار الخارجية عنها » وقدع الفتن الداخلية ء وهعذا 
الرجل هو المغيرة بن عبد الرحمن الناصر ٠‏ وتتازع الحزبان حول تقرير 
مصير البلاد » وانتصر الحزب المدتى بقدادة المصحفى على الحصزبي 
العسكرى » وتصدى لهذه ا أؤامرة الخطيرة محمد بن عبد الله بن أبى عامر » 
قتل المغيرة » وثبت هشام الثانى على العرض » وتاريخ الأتدلس متم 
تولية هشام حتى نهاية القرن الرايع الهجرى هو فى الحقيقة تاريخ هذا 
الشاب الذى ومسل الى الحكم والسيطرة على مقاليد الأمور فى الدولة 
بأساليب ميكيافيلية أى الغاية تبرر الوسيلة ء لذلك يسميه دوزى 
بسمارك القرن العاشر الميلادي ٠‏ 


ه16 مد 
محمد بن عبد أله بن أيبى عامر 
الملقب بالمنصور 
( جح ب مهرم / ديه _ .12م ) 

محمد من عبد الله بن أبى عامر من آسرة عربية بمنية من قرية 
المعاقر ء أشسترك جده عيد الملك فى جيش طارق بن زياد ف عمليات 
عسكرية ف الجزيرة الخضراء » وبرزت هذه الأسرة فى الأندلس » 
وشغّلوا مناصبب هامة وكان منهم القضاة والولاة والعلماء » وكان 
عبد الله والد صاحينا من رجال العلم والأدب ٠‏ 

عرقه عن محمد من عيد الله بن أيى عامر الطموح منذ تصومة 
أظفاره » وتثقف يثقافة آسرته » فدرس اللغة والأدب على » أبى على 
القالى اليغدادى وابن القوطبة » ورا الحديث على » أبى بكر من 
معاوية بن القرشى ء ثم فتح دكانا بجوار قصر قرطبة لكتاية الشكاوى 
للخليفة الحكم » وظورت براعته فى كتابية الشكاوى »ء فكان يحسن عرض 
الموضوع » ويكتب بعيارات آدبية جذاية » وأسلوب ممتع ء فأعجب يه 
الحكم » وتقرب الى السيده صبح زوج الحكم ء وكان يرسل اليها 
الهدايا فى المناسيات » حتى قيل انه دخل معها فى علاقة حب » ومن 
هداياه المشهورة » للسيده صبح ء قصر من الفضة الخالمسة تموذج 
من قصر قرطيةٍ » وقد حمله الرجال الى القصر وسط نظرات الاعجاب 
والدهشة » ومازالت صيح تيادله الاعجاب » حتى رفعت من ششسأنه ع 
خولام الحكم أمافة دار السكة » مم ولاه قضاء بعض النواحى » ثم عهد 
اليه بالاشرافه على آموال الزكاة والمواريث ى اشسبيلية وعلى ادارة 
الشرطة فيها » ثم جعله وكيلا لواده هشام ولى العهد » ومازال ابن أببى 
عامر يرقى ف سلك المناصب » حتى أصبح من كيار رجال الدولة » وى 
مرتبة الوزراء »4 ومن الساسة الذين مدديرون دفة الأمور ق الدولة ٠‏ 

تولى هدام الثانى الحكم ‏ كما قلنا ‏ يتاييد المصحفى واين 
أبى عاهر ؛ ويالطيم الام صبح ء ورأى هؤلاء الثلاثة ضرورة التخلص 
من أعداهم ومنافسيهم » الصقالية » وزعميهم المغيرة بن عبد الرحمن ٠‏ 


هد 96 سد 


عيد هشام الى المصحفى بالحجابة ‏ كما كان حاله فى أيام أبيه ‏ 
ورقى أبن أبى عامر الى مرتية الوزارة » بدلا من خطة الشرطة ء ولكن 
المصحفى كان يخشى على تقوذه من ابن أبى عامر ولا يستريح لبلوغه 
مرتية الوزارة » وكان أبن أبى عامر قويا يفضل مهارته ومقدرته » 
وتأيود صبح التام له » وكانت صوح تطمئن !ليه » وتطمئن الى مقدرته 
على تعزيز وضح امنها الفتى ء وحماية ملكه » وآدار شسؤون البلاد 
بمهارة حتى صار الحاكم المطلق فى الأندلس ٠‏ 


كان لايد لابن أبى عامر من التخلص من كل الشسخصيات ألتى 
تعترض تحقيق طمبوحه : فبعد أن تحلص من المغيرة بن عبد الرحمن » 
رأى صرورة التخلص من الصقالية » ثم املصحقى الذى لا يزال من 
الناحية الرسمية الرجل الأول > والمهيمن على السلطة العليا فيها وكان 
يضرب أعداءه بيعضهم حتى تخلص متهم تهائيا » ولم يبق له فى الحكم 
منازع » وكان الصقالية وعددهم آلف لا يزالون قوة بحسب حسسانها 
فانتهز فرصة كرأهيه الحاجب المصحقى للصقالية ‏ الذين تاقسسبوه 
بترشضيع المغيرة بدلا من هسام فحمل اين أيى عامر الحاجب 
المصدفى على نكبة الصقالية » فجد فى مطاردتهم واستصفاء آموالهم » 
وأعمل فيهم القتل والنقى » حتى علك الكثسير منهم » وانهمار يذلك 
ساطان الصقالية » وأمن الحاجب واين أَهى عامر شرهم وتقلد الحاجب 
أمر القصر يدلا منهم » ويذكر ابن حيان أن الصقالية اشتد طتيانهم 
فى القصر والدولة » وثقلت وطآتهم على التاس وعلى الشعب قاطية ٠‏ 


اعتزم ابن أيى عامر بعد التخلص من الصقالية » على توطيد 
مركزه بين الجيش والشعب » فقرر استتئناف الجهاد » وكان المصحفىي 
قد أبدى تقاعسا فى ذلك » حتى اتسم تفوذ : نصارئ الشمال » وكثرتث 
غاراتهم على أراضى المسلمين حتى اقتربوا من قرطبة »© ققاد اين أمى 
عامر حِيشا ألى الشمال ء وعاقب ممالك النصارى » ولقنهم درسالا 
قاسيا » وحذرهم من مغبة الاغارة على أراضى المسلمين » وعاد محملا 


531 اس 


الغنائم » فاغدق على جنده » ونال رضى الشعب والجيش » والسيدة 
صبح » وتطلع الناس اليه القبض على زمام الأمور فى الدولة ٠‏ 

لا يستطيم اين أبى عامر تحقيق طصوحه الا بالتخلص من 
المصحفى ورأى ف الشقاق الذى نقا بين القاكد الشجاع غالب وبين 
غريمه ‏ آقصد المصحقى فرصة لاضعافه والتخلص منه » وضم أبن 
أبى عامر القائد غالب الى جانبه » وسعى للرفع من شأنه أمام الخليقة 
والسيدة صبح ء حتى خرج المرسوم برفعه الى خطة « ذى الوزارتين © 
واتتدايه لقيادة جيشى الثغر وجاهد أبن أبى عامر الى جاتب القائد 
غالب قى ممالك النصارى بالشمال ء وانتصر الرجلان » وزادت مكانتهما 
فى قرطبة » وتوثق بيتهما التحصالف للتخلص من العدو المشترك 
المصحقى + 


استطاع ابن أيِى عامر استصدار مرسوم من الخليفة يعزل محمد بن 
جعقر المص حفى من ولاية قرطية » ويذلك آذ عق من نفوذ المصحفى » 
وصدر مرسوم من الخليفة بتولية ابن أيى عامر حكم قرطية » وبذلك 
سيطر على امجيس والحكومة معا ؛ وضيط العاصمة » وتخلص من 
المفسدين » وآعاد الامن والطمائينة الى آهل قرطية ٠‏ ويذلك ازداد 
نفود ابن أبى عامر » ف الوقت الذى ضعف فيه نفوذ المصحفى ٠‏ 


وقوى التحالف بين أبن أبى عامر ٠‏ والقاكد غالب » وواصلا سويا 
الجياد فى الشمال » وف كل عزوة يحرزان الانتصارات » ويعودان الى 
قرطية محملين بالفنائم »> فتزداد مكانتهما فق القصر على حساب 
الحاجب المسحنفى ؛ ولم يلبث أن قاد الخليفة » القائكد غالب خطة 
الحجابة الى جانب جعفر المصحفى » ويذلك ازداد المصحفى ضهةقا » 
وتوطدت العلاقة بين غالب وابن أبى عامر ميصفة خاصة يعد المصاهرة 
ألتى تمت بينهما ع فقند تزرونج ابن أبى عامر من أبنة القائد غالب » وأخيرا 
آن الاوان للملتخلص من اللمصحفى » فآمر اين آيِى عامر بالقيض عليه 


تمرسوم اشتصدره من الخليقة ء .اتهمة يتيديد أموال الدولة "© وضادي 


لالق اس 


أقراد أسرة المصعفى ء مل طاليه بالمال الكثير » حتى اضطره الى بيع 
قصره المنيف » ومازال يضطهده يضع سنين حتى توفى سنة ايم ها٠‏ 
وبذلك تخلص أبن آبِى عامر من خصم عنيد ٠‏ يقف عقبة قى سبيل تحقيق دق 
طموحاتة ٠‏ 


ولم ييق أمام ابن آمى عامر الا القاكد الأتدلسى القوى غالب » 
وعلى الرغم من المصاهرة بينهما الا أنه كان يتوجس خيفة منه » ويراه 
خطرا على سلطانفه » وعقية ق سييله » وكان غالب يقيم يعيدا عن 
قرطبة » وكان المعارضون » يرون فيه الرجل الوحيد » الذى يستطيع 
التصدى لابين أيى عامر » والتخلص منه » لذلك رأى ابن أبى عامر 
ابعاد القائد غالب عن طريقه » قاستدعى ابن أبى عامر جعفر بن على 
ابن حمدون المعروف بالأندلسى من عدوة المغرب » وكان من قواد 00 
الآأقوياء من زناته » واستصدر له مرسوما بالوزارة » واستعان 
حمدون بالبيرير » وأيده أين أبى عامر » ورحب بمقدمهم الى 0 
وآدخلهم فى الجيشن ء واستكثر ابن أبى عامر من اليرير حتى اتخذ 

الحرس والحاشية » و. تقوى بهم ء فارتاب القاكد غالب فى تصرفات 
فدهرة © وتطوي الشك الى عداء شديد بين الرجلين » أنتهى مالحرب 
بينهما آمام حصن شنت يجنت » ولكن القائد غالب أثناء المعركه » سقط 
ميتا من فوق جواده » فدب الذعر ف نفوس جنوده » وشبتت أبن ابى 
عامر شملهم » وأمعن ى جيش غالب قتلا وأسرا سنة ١ل‏ هما+ ويدلك 
تخلص ابن أبى عامر من هذا القارس الشجاع ٠‏ 


ع ا 2 
عليه ماين جهور 0 ذى النون وأولياء الدولة من العرب حتى تخلص 
مجنسكه +٠‏ 


8ما؟ سس 


حتى السيدة صبححج أم الخليفة التى أوصلت امن آبى عامر, الى 
ما وصلء اليه حتى شك الئاس ف العلاقة بينهما » تخلص منها آيضا » 
فقد أغضيها امستقداده بالاهر » ومنع أبثها الخليفة من ممارسة سلطأئه » 
وأرادت أن تقضى على نفوذه » فاستعانت عليه ييعض زعماء اليرير 
ق المعرب الأقصى المعاديين لاين أمى عامر » وأرسلت اليهم الاموال 
والهدايا » ولكن الأؤامرة اكتشفها اين أبى عامر فى مهدعا + وأستولى 
على الأموال » ثم استمانت مالفقهاء » خأعلن الفقهاء قه قرطية أن 
أبن أبى عامر يستيد بالنفوذ دون الخليفة » ولكن أين أبى عامر دحض 
هذه التهمة بالتقرب الى الخليفه » واظهار الولاء والطاعة له ؛ والخروج 
معه ىق شوارع قرطية فى موكب » وانخليفة يحادثه وهو يحادث الخليفة 
مظيرا الحضوع والخشوع له ؛ وحدد من أقامة السيدة صبح » وأحاط 
قصرها بالجواسيس ء وشحد الرقاية عليها » حقى قضت بقية حياتها 
قى زوايا النسبان ٠‏ وهكذا كأن ممسير هذه السيدة التى آوصلت 
ابن آيِى عامر ألى ما وصل أليه ء وفيلت الاشتراك معه فى منع ابنها 
الخليقة من ممارسة نقوذه وسلطاته + 


وهكدًا تخلص محمد ين آىد عامر من متافسيه » وفق ميدا العاية 
تمرر اللوسيلة وولى منصب الحاجب » وهو أرقع مخنصب ف الدوله » 
ولقب بالمقصور سنة إبحا ه ودعى له على المتابر » سآنه شآن اللوك » 
وكانت الكتب تتفذ عنه » وكان التاس يقيلون يده » كما لو كان 
الخليفة » وأضحى اين ابى عامر يعد أن قضى على كله منافسية سيد 
الأندلس بلا منازع » وصاحب السيطرة على الجيش » والمسيطر على 
سيادة الدولة ٠‏ ولم يكن الظيفة عشام الموّيده مسوى آداأة لبنة ق بد 
هذا الرجل القوى ٠»‏ بيوجهها كيف شاء ٠‏ 


جهاد المتصور د المالك المسيحية فى شمال آسيائيا : 


الجهاد » ورا الممالك المسيحية » وكان يقود جيوشه بتفسه ى الرميع 


5ل سس 


والخريف أى ف الضبوائف والشواتى » ويلغت هذه الغزوات 
سيعا وخمسين غزوة على مدى حكمه الذى استمر حوالى 
خمسا وعشرين سنة » وانتصر ف كل هذه الغزوات ويروى اين عذارى : 
أن المنصور. اعتنى بجمع ما علق بوجهه من الغيار ف غزواته ومواطن 
جهاده حتى اجتمع له منه صرة ضخمة عهد يفرش قيره بهذا الغيار 
عند دفنة » وكان يحمله حيث ما سار مع أكفانه توقعا لحلول منيته ىق 
أى لحظة +٠‏ 

حارب المنصور ق جيهات المسيحيين المتعددة ق قشتاله ونيون 
ونافتار وقطالونيا » وأتزل بهذه اليلاد خسائر فادحه » وما رآى 
أسبان التسمال هزائم ولا مذلة كهزائمهم على يديه فمدنهم الكبيرة 
دمرها ووصل الى أقصئ الركن الشمالى الغربى من أسيائنيا ودانت 
له جميع آسيانيا شمالا وجنويا ٠‏ 

ومن آهم حملاته الغزوة التى شسفها على بر اونه وقطالونيا قف 
شمال شرق آسيائيا سنة بم هاء والحملة التى شبنها على جليقية 
شمال غرب آسبانيا سنة بم ه ء آما الحملة الأولى » حملة يرسئونة 
وقطالونيا » فقد خرجت من العاصمه قرطبة » ويلغت برش لونة بعد 
شهرين من زحقها » خدمرها المتنصور ولم يستطع آهل المدينة مقتاومة 
هذا الجيش القوى ٠‏ 

أما حملة جليقية » وهى الغزوة الثامئة والأربعون » فكان غرض 
المنصور منها » هو غزو مديئه شنت ياقب أى القديس يعقوب »6 ومعتقد 
المسيحيون أنه من حوارى السيد المسييح » وترك القدس. » وساح ق 
البلاد » حتى انتهى به المطاف الى هذه البلدة » ومات فيها » وأقام له 
السكان مقبرة » فوقها كنيسة ء يزورها المسيحيون من ستى اليلاد . 
الهم آن أين أبى عامر هدم اللدة كلها الا قير هذا القديس ٠+‏ وهذه 
الانتصارات التى لم يشهد الآندلسيون مملها ق آى عهد سابق » جملت 
للمنصور شعبية كبيرة » والتغت الناس حول هذا اليطل الدى آعاد لهم 


٠ كرامتهم‎ 


0-7 


الملاقات الأندلسية المثربية فى عهد المتصور 

حرص المتصيور على الاحتفاظ بالعدوة المثوبية تلمينا لحدود 
دولته » ودرءا لخطر شيعى محتمل » واصل يسط نفود دولته ق تلك 
الأصقاع حتى دانت له البلاد المعريبة الممتدة من سجلماسة جنويا 
سنة «بماه والى ولابتى تكمسان وتاهرت شرقا ٠‏ 

ولتدعيم هذه السيطرذ على العدوة المغريية » ولتلافى ثورات 
اليرير فى المستقبل » آقام المنصور قاعدة عسكرية ق الجزيرة 
الخضراء ء .لراقبة الأوضاع ق العدوة المغربية » وسرعة تجريد حملة 
عسكريه على هذه البلاد » اذا ما أعلنت النورة » كما شيد المنصور 
منازل له واستراحات فى الطريق من قرطيه الى الجزيرة الخضراء 
لسرعة حركته من قرطية الى يلاد المغرب فى حالة تمردها » وهو نفس 
ما فى الطرق الؤديه الى الكْمور الأندلسية شمالا ٠‏ 

وواجه امنصور عدة حركات استغلائية فق المغرب » تهدفه ألى 
الحخلص من الحكم الأموى ق الأندلس » واول هذه الحركات سنته 
وم هاء وقد تزعمها يلكين بن زيرى الصنهاجى وهاجم ظاهر مبيته » 
ولكن جيش المفصور مزق جيشه ذل ممزق » والمحاوثته الثانيه أنتى قادها 
الحسن ين حئون . . وهو من الأدارسه ‏ وقد لجا الى بلاط انفاطميين 
فى عهد الخليقة العزيز وحرضه الخليفه الفاطمى ؛ على الممسير الى 
المغرب الأقصى ء واسترد ملك آبائه وآاجداده » وسبار ابن جنون الى 
يلاد المغرب الأقصى » والتف حصوله » الزنانيون والعلويون » وكثر 
جمعه » ولكن جيش المنصور ء هزم العلويين شر حزيمه » وطلب اين 
جنون الامان » ولكن المنصور رخفي لكثرة نكته وقتله » الأهر الذى آثار 
استياء العلويين ٠‏ 

ومن أشد الثورات خراوة فى العدوة المغربية ضد حكم المنصويز 
أنادها زبرى بن عطيه المعراوى الزناتى سستة حمم هاء وهذا الزعيم 
ورجال قبيلته مغراوة لعيوا دورا كبيرا فى أحماد الثورة العاوية » وهزيمة 


١!؟؟‏ ل 

أبن جنون »ء لذلك كافا المنصور زيرى بن عطية » بأن عهد آلية بحكم بلآد 
المغرب » وأقام مدينة وجده سنة 5هم ه على الحدود الجزاكرية » وحجعلها 
عاصمة لدولته المغراوية » وكاتت العلاقات بين هذا القائد وبين المنصور 
قوية » وكان يظهر له الولاء والطاعة » ويتقرب اليه بالهدايا النفيسة 
والأموال الكثيرة » لكن حدثته نفسه بالاستقلال ببلاده عن الدولة 
الاموية فى الاندلس » وطرد عمال وولاه ‏ المنصور من بلاده + وميختلفة 
المؤرخون حول تفسير أسياب ثورة زيرى » قيرى البعض آنه استغل 
لقب وزير » الذى متحه له المنصور » وكان بريد لقب أمير » ويرئة 
آخرون أنه كان ينتظر من المنصور مكافات مالية كبيرة » وهناك من مقول' 
أن السيدة صيح حرضت زيرى على الثورة » وأآرس أت اليه الهدايا » 
وحرضته على التخلص من المنصور الذى حجر على ولدها الخليفة عشام 
يدليل أن شعار جيش زيرى كان : هشام يا منصور * 

ولكتنا نستطيع أن نقول بآن كل هذه الأسياب م أن صحت ل 
اتخذها زيرى ذريعة للثورة » آما السيب الحقيقى لاثورة فهو رغية زيرى 
ألقنوية ف الاستقلال بيلاده عن الدولة فى الأندلس 5 

وأى المنصور خرورة القضاء على هذه الثورة التى تشكل خطرا 
على النفوذ الأموى ف المغرب » قارسل جيشا الى المغرب بقيادة مملوكة 
واضح الصقليى ‏ صاحب ثغر سالم ب وسار الى طنجة » وائضم ألبه 
جموع اليربر هناك » على حين استصرخ زيرى بن عطية قومه زناته » 
فعظم أمره وقوى بآسه » لذلك استطاع صد هجوم جيش الأئدلس » 
وآرتد واضحح عن خاس + هنا تاد المخصور كل جيوششى الأتدلس الى 
الجزيرة الخضراء » وأرسسلها الى المثرب مقدادة ابنه المظفر عيد الملكا 
وتشبت بين الفريقين معارك عنيفة بالقرب من طنجة دون نتيجة حاسمة ٠‏ 
وفجآة اغتيل زيرى بن عطية » وييدو أن المنصور كان من وراء هذه 
لمؤامرة ألتى أدت الى تشتيت شمل جيشه » ومزق عبد الملكُ جند زيرى 
.هزمهم » واستولى على فاس وسجلماسة » ودانت يلاد المغربي 
لأقصى بالولاء والطاعة للدولة الأموية سنة جيم ه ء وعهد المتصور الى 
.اضعم بحكم بلاد المغرب + 


ب ]؟؟!؟ لس 


اعمال المنصور الادارية والمعمارية 

كان ابن أبى عامر ادارها من الطراز الأول » واستغل سلطاته 
المطلقة لمصلحة الدولة والشعب » وكان يواصل الليل بالذهار فى العمل » 
ومقال أن ساعات عمله تجاوزت عشرين ساعة ق الميوم ىق خدمة الدوئة 
وتققد آمورها ينفسه ء ووكل مهام الدولة الى رحال يثق بهم » وكان 
يواكب إعمالهم يتقح » وعث عبوئة فى كل ناحية ليطلع على كل كبيرة 
وصبغيرة » وكان اداريا ديرا حازما » وعلمتم أنه رغم أعماله المدنية 
وأعباكه الادارية الكييرة كان .قود ألج. وشى مننسه +٠‏ 
ا 

أهتم المنصور بتتظيم الجيشى » وآنشآ صفوفا جديدة من المرتزقة 
من زناته وصنراجه وغيرهما من قبل البرير ومن اللجند النصارى من ليون 
وقشتاله ونافار » وبذل اهم الأجور السخية » واجتذب قلويهم يعدله 
ورفقه وحوده » وغير أنظمة الحيش القددمة » فقدم رجال اليرير » وآخر. 
زعماء العرب » وأقصاهم عن مناصبهم وفرق جند القبيلة الواحدة ف 
صفوف مختلفة » وكانوا من قبل ينتظمون قىْ صفة واحد » وكان العرب 
متمسكون مندٌ أيام الفتتح موحدة 5 القيئلة 34 لذن العصعية كانت ف كقبائلهم 
فق آيام الناصر » ما تؤال قوية » ولكن الناصر عمل على سدق القبائل 
العربية » واضعاف صيتها » وجاء ابن أبى عامر » فآلقى المبدان ممهدا 
لخططه ء خلم قلق سياسته الجديدة معارضة ء ويذلك جعل المتنصور 
الجيش » حِيثشا نظاميا دائما » يتكون من فرق متعددة » وكل فرقة تتآلف 
من جميع هذه العذاصر المخلفة كالعرب واليرير والصقالبة » وكلا 
جندى من هؤلاء بتقاضى مرتيا شوريا من الدولة حسب رتبته » وزالت بذاك 
العصبية القبلية من فرق الجيش ٠‏ 1 

واهتم المنصور بالمحافظة على الأمن والطمآنينة فى البلاد كما امهتم 
بالقضاء » وراقب أعمال القضاه » حتى بحكموا بالمدل ويمتعوا الظلم 5 

ومن أهم الانجازات المعمارية للمنصبور تآأسيسه مديئة ملكية 
جديدة » يتخذها مركزاا مستقلا للادارة والحكم » ويتخذها متظهرا 


9؟؟] اسم 

للسمسلطان » وسمى مدينته الزاهرة » سنة 6 هء وتقع بالقرب من 
قرطبة » وأننآ المنصور يدا قصرا ملوكيا فخما وعس_جدا ودواوين 
للادارة والحكم » ومساكن لليطانة والحرس » وآقام حولها سورا ضخما 
ونتل أليها خزائن المال والسلاح »ء وادارات الحكم » وتم بناء المدينة 
الجديدة ق نحو عامين » واقطع ما حولها للوزراء والقادة وكيار رجال 
الدولة.» فشيدوا الدور العظيمة وآنشكت نشئت الشوارع والأسواق الفسيحة » 
واتصلت أرياضها بأرياض قرطبة +٠‏ 

وق سنة ؟9م هم توفى المنصور وهو منصرف من غزوة شبمالية 
بالقرب من مدينة سالم » وقد تتفس تصارى الشمال الصعداء » فقد كتب 
أحد الرهيان فى تقوممه عن هذه الجملة » قف سنة ١‏ م مات المنصور 
ودفن ف الجميم ٠‏ وهذا! يدل كما يقول دوزى على مقدار المرارة 
والحسرة التى يشعر بها التصارى من هزائم المتصور لهم ٠‏ 


عهد الحاجب المخلفر عبد الملك بن المنصور 

ويموت المنصور قتفس ملوك آسيانيا المسيحية الصعداء » وغمرتهم 
موجة من الملفرح والاأغتياط فلقد دمر المنمسور بلاد هم 0 واكتسح 
سهو لهم » وهدم حصوتهم ومعاقلهم ونشر الذعر والملع ف قلويهم » 
وشرد جيوشم » وأزال سيادتهم » وآذلهم بانتصاراته العديدة » وغزواته 
المتكررة ٠‏ فلما مات كتب مؤرخ لاطنى ق حولياته : « مات المتصور 
سنة ؟١٠١‏ »> ودقن ف أثأثار © ٠‏ 

ولما علم هشام بموت ابن أبى عامر استقدم أيا مروان عبد الملك 
لبق لصون اده يقمع تخركة ألفتيان الصقالية الذين استثلوا عذه 
الخرصة لاسترجاع تقوذهم القديم وحذره الخليفة مواقمة الدماء » 
وخلع عليه » وأخرج معه كتابا بولاية الحجابة مكان أبيه + وهكذا قام 
عبد الملك بالحجابة » وطقب بالمظفر سيف الدولة فى ” رمضان سبتة 
5" هاء وقضى على حركة القتيان الصقالية » ونفى بعضهم الى سبته ٠‏ 
وكان عبد الملك قد ورث كثيرا من صفات آبيه » خاسبتوسق له الامر 
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واجتمع الناس على حبه لعدله وانسانيته وحمايته للششرع » وسهره على 
رعيته » وقصرته المظللومين ء وجهاده قْ سقيل الله « حتى آيس الاعداء 
من دولة بتى عامر » وعلموا اتها وراثة » ٠‏ وذكروا أنه كان يزور 
الصالحين والاولياء فى المقابر » ويستهدى آأدعيةيم ٠‏ ويذكر أين الخطيب 
زبارته لابى آيوب ٠‏ كذلك كان يزور الملسدوون ويتفكبد حبال 
المسجوئين » ويكشف: عمن طال سجنهم فيدلاقه +٠‏ ويذكر ابن يسام ثقلا 
عن أبى مروأن ين حيان فقرات ةبها وصف لحالة اليلاد ق عهده 
مندا : « راقت أدامه » وآلحىه الناى , سرا وعلائية » وآتنصب الاقبالة 
والتآبيد عليه انصيابا لم يسم مع يمثله » وسكن التاس منه الى عقاقة 
ونزاهة تقس » فباحوا بالتعمة » وآخذوا فى المكاس ب والزينة من المراكب 
والملايس والقيان » حتى سمت أآثمان هذه الاشسباء فى مدته » ويلعت 
الاندلس فى أيامه الى نوابة الجمال والكمال وسعة الحال » ى كنف ملك 
مقتيل السحد » ميمون الطائر ء غافل عن الايام » مسرور يما تفافس فيه 
رعيته من زخرف دنياها +٠‏ فاجتمع الناس على حبه » ونجا من الغتن © + 


ويضيف ابن حيان ف ذكر حسناته ومآثره فيذكر أنه كان من أكثر 
النأس حياء + نال حظلوة الخليفة ورضاه »2 فظفر يملقب المظفر ء» 
وظفر ايئه بلتب ذى الوزارتين ٠‏ ولكن لم يتح لعيد الملك أن يتمتم تم طويلا 
بهذا اللقب » اذ اعتل آثناء عودته من صاكفته الى قلوئية + 
من لاد شساتهجة بن غرسبدة سبتة حوس ه زمء٠١٠‏ م ( 6 
وزأد به مرض الذبحة الصدرية » وتوفى بالقرب من قرطبة ق 15 صفر 
سنة ووم ه ( ١؟‏ أكتوير سنة ه١١‏ م( 7 


وق عهد عيد الملك ظهرت عدة شخصيات كان لها أثرا كبيرا ى 
الاحداث السياسية أهمها : 


آأنظر كتاب رين 2 المسلمين و آثار هم ق 0 للإستاذ الدككور. 
السيد عبد العري سالم ٠+‏ 


اها مه 


وحاول المظفر يعد عودته من ذزوته اللذكورة أن يجمع صقومه ٠‏ 
ويقاجىء العدو يشاتية » فأمر بالتآهب آذاك ولكنه كان مريضا + وازداد 
مرضه فى انطروق ٠"‏ ودكر أبن عذارى أنه كان مصايا بذيحة أنهكنه وتوق 
وهو عائد الى قرطية يعد سبع غزوات ٠‏ 

لا توق عبد !لمك خلقه أخوه عيد الرحمن » ولم يكن متل أبيه وأخيه 
ف نوة الارادة وقضى حياته ق لهو وعيث » وساعت أحوال اثيلاد ىق 
أيامه » وأصبحت اليلاد على تد خى الانهيار » وحدثته نفسه بالاستيلاء على 
السلطة الشرعيه » وهذأ أمر.لم بجر علية آمفوه وآخوه » وكان شام 
ضعيقا يوافقه عأى كل ما يطلب منه » وطابهم منه عبد الرحمن أن يعهد انيه 
بولاية العهد خوافقه هسام وكتب عهدا يدئك جاء فيه : أن الخليقه لم 
يجد من هو اصلح لولاية العمد من.هدا القحطائى عيد الرحمن ء وقدعجل 
هذا العمل يالقضاء على الدوله العامريه » فكبر على التاس ضياع الخلاقة 
من قريش » ورقص المضريون توليه اليمنيين الخلاقه » كما رخص البيت 
الأموى ضياع الخلافة منة » وئارت البلاد » وائتهز المعارضون قرصة. 
غياب عيد الرخمن ببعض العزوات ف الشمال » وخلعوا هشاما من العرش» 
وولوا رجلا من احقاد التاصر هو محمد ين هسام بن عبدالجيار ين أمير 
المؤمنين التاصر » ولقبوه المهدى باهه » فماد عيد الرحمن مسرعا من ا.شمال» 
وأكن حنوده أنئفضوا من حوله » وهاحمه الثوار وقتلوه سنة حدم م٠‏ 

0 
وتورقة (لفية الحونة "لانو الشبزهةا مدق غارم ان لان ولزن 
:الخلافة كل الارتباط ٠‏ 


بقى من عمر الخلافة الأموية.” سنة » وهذه الفترة اصطاح على 
تسميتها يعصر الفوضى » فقد اضطرىت اليلاد » ولم يستطع الخلفاء 
الاستمرار فى الحكم الا لفترات محدودة حتئ أن من.ولى الخلافة فى خثرة 
الفوضى » يزيد على من وليها فى القرون النلاثة الماضية وظهرت العصيات» 
واشتد النزاع بين الصقالية وآهل قرطية والمرير » وآعطت هذه الحروب 


-- "1515 لد 


الاهلية الفرصة لنصارى الشمال لاسترداد كل ما أخذه الحاجب أأنصور 
زَعماء العصييات يستعيتون بالتصارى ضد خصومهم من المسلمين وانتقل 
بتو حمود من سيته الى الاندلس » واستقروا فى قرطية » وحاولوا السعصرة 

وفشل ينو أميه فشلا ذريعا فى استعادة وحدة البلاد وقوتها » وأنتهت 
يموت آخر خلفائها العتمد بالله ٠‏ وبموته آعلن الوزير أيو محمد بن جهورء 
انتهاء الخلافة لعدم وجود من هو جدير دها ف وأنه سيحكم الدولة جماعة 
من الوزراء على نظام شيه جمهورى عرق فى كتب التاريخ يحكم الجماعة 
وتيع سقوط الدولة الأموية » انقسام الاندلس الى دويلات متنازعة » 
قسيطر اليرير على الجنوب » وخضع الشرق للصقائية أما البقية الباقية 
فقد آلت الى المتغلبين ٠‏ وقد حب كم قى هذه الفترة التى تقع بين عامى 
(»؟: - 444 هم ) نحو عشرين آسرة مستقلة فى عشرين مدينة ٠‏ ومن 
أشهرهم يبنو عياد فى أشبيليه ويتو حمود والادارسة فى مالقه والجزيرة » 
ويتو زبرى فق غرتاطة » ويتو هود قي سرقسطة وينو ذى النون حكام 
طليطلة ويلتسيه ومرسيه وااريه ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا التمزق » خقد ازدهرت الحياة الادبية فى الاتددس 
وتتافكس الامراء متزين بلاطهم بالعلماء م6 وكان الغلاح أو الصائع دروىق 
الشعر » ويقرآ ى فروع العلم ويجاس قى السجد للدراسة ٠‏ 


وتجدر بنا الاشارة الى شيخ جليل عاصر هذه الدولة وهو اين حزم 
تيب الى اسل افارسق ء حل جد ف خدمة يزيد .ين أرى مياق ؛ 
وفدته آسرته الى الأتدلس » وأقامت فى غريها حيث ولد صاحيتا سنه 
ون هه مدآ حماته باأثقافة الايتداكية ىق عصره » وهى حفظ القرآن - 
ومعض الكشعار » والكتاية واللقراءة والحسباب » وكان أبوه وزيرا قى 
أآواخر عهد الدولة الأموية » ولكنه عزل » وحلت يه النكبات » وعاشضت 


#6 لس 


معادرة قرطبة سته 5ه بعد أن شتداد عتف البرير »وا حسكد نا 


عكف أبن حزم ق شيويه عتى درأسة العلوم الاأسلامية خصوصا 
الححيث والأخبار » ولما ذه يالى نانسيه » عكف على حراسة الفقه وكان 
اين حزم يدرس كل ما يصل اليه من كتب » وعلى كل من بلقاه من شيوخ٠‏ 


ولقد تعرضت أسرته للاضطهاد » يعد أن حكم قرطبة آل حمود 6 
واتهمواأ أسرة امن حزم بمحاولة اعادة اتحجكم الى الأمويين واستوزر 
الخليفة الأموى المستظهر الذى استرد قرطيه من آل حمود ‏ أبن حزم » 
ولكن هذا الوزير لم يليث أن ققل فى هذا العصر المضطرب » وزج ابن حزم 
فى السجن » ثم أفقرج عته ٠‏ 


وعاد اين حزم المى الاتستغال بالعلم والدرس » وانصرف على دراسة 
الققه والحديث والجدل والدعوة الى الاسلام » والرد والتصدى لأعداء 
الاسلام » ثم عاد الى المسياسة » وشغل متصب وزير الخليقة المسمد 
آخر الخلفاء الأمويين بالآنداس ‏ وهذا آخر عهد اين حزم بالسياسة 
وظل ابن حزم على ولاء تام للآمويين » وكان يقفه الى جانيهم » ويؤيدهم, 
ويتولى الاتاصب الهامة فى دولتهم » ويتعرض للأذى ف سبيلهم * 


لا أضطرمت الدولة الأموية سنة جه*ه » اضطربت معها آسرة أين حزمء 
فلخذت تنتقل من بلد لآخر » ولم يستقر لها مقام » فانتقلت من شرق 
قرطبة الى غربها » ثم انتقلت ل 00 
يعيش ق رغد مر و ا اي ا 0 
فى تفكير الناس » الكثير من الناس مستمعون أيه » ولكن ه اله 
عارضه وكان يتشر آراءه أيئما حل » وكان الفقهاء طون نه للكت 


اكع د 


للمذهب المالكى » ونقده الشديد لهذا المذهب الذى لا يعتمد تماما على 
التصوص ٠‏ 


تنقل ابن حزم بين بلدان الأنداس التى انقسمت ألى دويلات ينشر 
علمه وآراءه على الناس » حتى نزل ياشييليه » ويحكمها المعضد ين عباد » 
وقند استتكر آأراءه 6 وآمر ماحراق كشبه » وذاك متحريصض من ألفقهاء أندين 
استنكروا مهاجمة أبن حزم للامام مالك والأئمة الأريعة » وخروجه على 
الئاس يفقته لا صلة له يفقه الأكمة الأريعة +٠‏ 


يضاف الى ذلك أن المعتضد كان ساخطا على أيِن حزم لأنه أموى 
التزعة » وق تنقلاته بدون الأحدات » وختى المعتضد أن يكون أين حزم 
قد استهدفه ء فرأى احراق كتيه » ولذا يقول أين حزم أن علمه الذى ق 
صدره لم يحرق » وآنه معه حيث تنقل » وان أوراقه ألتى آحرقت » 
سيسجل غيرها » أو يحدث يه الناأس » أو يموت ىق صدره ٠‏ 


انتهت رحلات أين حزم الى الاقامة فى قرية يملكها أسلاقه » وكلت 
اليه » وهو يشغل كل وقته فى اليحث والتآليف والتدريس لطلاب العلم » 
ولم يعر اهتماما بالمجادلين والمعارضين نه ويلغت شهرته الآفاق » وكان ' 
الطلية يفدون عليه من كل مكان ه وهذه القلة القليالة غن طلابع العلم الذين 
كانوا يتعلمون منه ى ضيعته فى أيامه الأخيرة » هى آلتى نشرت عامه من 
معده ٠‏ ولم. يعد التاريخ يذكر أين حزم وزيرا أو سناشيا يارزا » اتما 
يذكر له شهرته كامام مجدد ؤظلل يدرس ويعلم تحتى وفاته سنة هه ٠‏ 


تفقه اين حزم ف عاوم متتوعة » كان كاتيا أدبيا » عالما ق الفلسقه 
والمنطق ء له آراء فريدة فى الفلسفة حتى أنه يعارض آراء أرسطو ى 
المنطق ويكتب التارييخ يكل دقة » ويخاصه من المبالغات والشوائب ويحقق 
ف الاتساب يدقة وعمق » وكان حافظا للحديث ومحيطا يه وقوق ذَلكَ فقيها 
أحيا وؤجدد علم الظاهر » لأنه المنماج الذى يتمكن مه من ميان آحكام ألقر آن 
والسنة + يضاف الى ذلك آنه عالم بالملل والتحل غير الاسلامية والفرق 
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الاسلامية » ولا يقصد قى عام العقائد الا ما كان واضحا ظاهرا ولا يقصد 
الى المناهج المعقدة اللتآثرة بمناهج العيونان + 


أكثر العلماء تآليفا وتصنيفا » بحث ف العلوم الاسلامية كلها ٠‏ 


كان أبن حزم عالما ىق العلوم التقأية كالتفسير والفقه والحديث 
وعلوم اللغة ء كما كان عالما ق العلوم العقلية خصوصا المتطق والقلسقة 
والتاريخ » وصنف كتيا قيمة فى هذه المجالات ومن العلماء الذين اعترفوا 
لاين حزم بالتيصر والاجتهاد اللطلق والثقافة الواسعة والعلم الغزير 
تلميذه الحافظ الحميدى ٠‏ قال كان أدو محمد حافظا عالما يعلوم الحديث 
وفقهه مستتبطا للاحكام من الكتاب والسنة » متقنا لعلوم جمة ء عاملا 
يعلمه زاهدا ف الدنيا بعد الرياسة التى كانت له لأبيه قيله » فق الوزارة 
وتدمير األك » متواضعا ذا فضاكل جمة » وتواليفه كثيرة » فى كل ماتحتق 
مه من العلوم » وجمع من الكتب واأصنفات واللستنئدات كثيرا » وسمع 
سماعا جما 6 وما رأينا مثله وكان له ف الآداب والشعر نفس وأسع » 
وماع طويل » وما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع مته » وشعره 
كثير » وقد جمعناه على حروف المعجم ٠‏ 


وقاك اين خلكان : كان ابن حزم حافظا عالما بعلوم الحديت 

وفتنهه مستتيطا للأحكام من الكتاب والسنة » يعد أن كان شافعى المذهب» 
فائتقل الى مذهب الظاهر » وكان أدييا ثاعرا ء طيببيا » له ق الطب 
رساكل » وكتب ف الآأدب ٠‏ 


أما عن أسلوبي أمن حزم ع قََّ كل هذه المأؤلفات والمصتفات فهو 


س١‏ لاا سم 


أآسلوب الفكر الدقيق اأعميق » الذى يجعل من الثغة أآداة طيبعة ل'تعيير 
عن أفكاره ومعانيه » دون لعى أو حشو » ودون استطراد أو خسدروج 


أما أشدهر مؤّلفات ابن حزم ف التاريخ : 
جوا مع السيرة ٠‏ 

أسماء الصحاية الرواة ٠‏ 

القراءات المشهورة قى الأمصار ٠‏ 

أسماء الخلفاء والرواة ٠‏ 

جمهرة أنساب العرب ٠‏ 

نقط العروس ق تواريخ الخظفاء ٠‏ 
رسالة فى خضل علماء الأتدلس ٠‏ 
رسالة فى أمهات الخلفاء ٠‏ 

الامامة والسياسة فى سير الخلفاء ٠ه‏ 
ذكر أوقات الأمراء وآيامهم فى الأتدلس ٠+‏ 
غزوات المتصور أآمن أمى عامر ٠‏ 


وآحصى اازميل الأستاذ الدكتور صلاح الدين يسيونى رسلان» 
مؤلفات ابن حزم ق الفاسقة وعلم الكلام » فيلغت ؟؟ كتايا » وق الفقه 
والشريعة 6 كتايا » وفى التاريخ ”4 كتايا » وفى اللغة والأدب سيعة 
كتب » وق الطب سبعة كتبم » وبلغت بذلك مجموعة كتيه ١١4‏ كتايا » 
وهى ااكتب المعروفة ا!تى لم تفقد ولم يتسرب اليها العيث ء 


نشآ أأذهب الظاهرى للحفاظ على النصوص » والوقوف عندها 
وعدم تجاوزها ٠‏ وا مقصود بالخلاهر » هو ظاهر اللفظ من ناحية اللغة أى 
صرورة الأحذ بالمعنى اللفظى الظاهر لاكلام » وتجاور النص يعتبر 
تبحديلذ لكلام الله 04 وأقد سيق أين حزم بخئك المنهاج داود سن على ادن 
خلف البغدادى » واختار ابن حزم هذا المذهب » لأنه مذهب الكتاب 


591 ل 


والسنة » واجماع الصحابة » وليس لأحد فيه أن دقلد أحدا » وق نفس 
ألوقت يقول. اين حزم : أن انتقليد حرام » ولا بحل لأحد أن يآخذ يقول 
آحد من غير برهان + 


وبقرر ابن حزم : أن آهل النظر والادراك » ومن توافرت عتدهم 
أدوات الاجتهاد » لاا يسوغ لهم أن بقلدوا أماماق كل ما يقونه أو كل 
ما قال وقرر من غير ترجيح + ويقول اين حزم : ان الناس فريقان : 
أحدهما تخصص للدراسات الاسلامية » ختوافرت له الآأسياب اتعرف 
الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله من غير توسط آحد » وهم الذكمة 
المرشدون » والثانى العامة لم يدرسوا الاأسلام » ولكتهم يريدون معرقة 
ما عايهم من واحبات » اخلك هم فق حاجة انى التعرف على أحكام للدين 
من العلماء المقربين منهم » والمنهيج اللاهرى الذى اختاره اين حرم 
يفتتح باب الاجتهاد » لأنه المذهب الذى يستند الى الكتاب والسنة 
مباشرة » ودلخذ الألفاظ يظواهرها اللغوية » ولا يحاول تعليل الأحكام 
واستخراج العلل وتعميمها بل يآخذ المعنى التكليفى من اللفظ ٠‏ 


ويذكر أن حزم ان المصادر الرئيسية للققه الاسلامى » هى القرآن 
الكريم بالدرجة الأولى » ونص كلام الرسول ( عَكَِم ) والأجماع » وهو 
ما أجمم عليه يوخ وعلماء الجماعة الاسلامية » والقر ان الكريم هو 
الأصل لهذه الشريعة ٠‏ ويآخذ ابن حزم يظاهر القرآن الكريم » أذلك 
كان كل لفظ من القرآن دِؤَخدٌ على مقتضى ظاهره أو يقول أبن حزم : 
ولما تين بالبراهين والمعجزات أن القرآن هو عهد الله اليقا آلذى 
التزمنا بالعمل يما فيه وجبم الانقياد لما فيه » فكان هو الأصل المرجوع 
اليه « ما قرطنا ف الكتاب من شىء » خما ف القرآن من أمر ونهى 
فواجب الورقوف عنده » والسنة عند ابن حزم تفصل ما ق القرآن من 
عمومبات » وآهل الظلاهر يتخذون يبظواهر الخصوص » ولا" يقبلون 
التعليل والقياس ٠‏ ويرى ابن حزم أن النصوص لا تتعارض ء ولا يوجد 


]ا لب 


تضارب بين تصوص القرآن والسنة 6 فل التلصوص كل متكامل تثين 
وتوضح أحكام الشريعة الاسلامية » وما دام اللصدر الاسلامى للشريعه 
هو الله فلا يدكن آبدا وجود تعارض بين النصوص ٠‏ 

وبقرر اين حزم أن معرفة الناسخ من المنسوخ هو الركن الأعظم 
من آركان الالجتهاد » والتسخ فى نظر ابن حزم بيان للأحكام ولا يتتكر 
للتصوص » لأآن معرفة الناسخ من المنمسوخ هو الركن الأعظم من 
أركان الاجتهاد ٠‏ 


والاجماع ف نظر اين حزم » هو ما نقلته الأمة كلها عصرا يعد 
وشهره ووقته والحج ووقته وركنه ٠‏ 


ويوضح ابن حزم أن الأجيماع دهن غير نص غير ممكن لاستحالة 
الاجتماع ولاختلاف أساليبي تفكير هم 2 


ويرى ابن حزم أنه لا رأى ف الدين ء» فليس لأحد أن يجتهد 
برأيه وبيدعى أن ذلك حكم الله تعالى » لأنه لا يحق لألحد آن متحدث عن 
الله غير رسول ألله » وما يتوصل أيه الشيوخ من آواء واجتهادات هى 
أحكامهم » وأيست حكم الله تعالى » ولا يحل لأحد الحكم بالأرآى ء 
وينفى أبن حزم القياس ٠‏ 


وللايجوز فى رآى ابن حزم تقليد أحد لا من الصحاية ولا من 
غيرهم ويعتير أن الآأخذ برآى الصحابى من غير دليل من السنة » غير 
صحيح لذنه لا يوّخذ الا من الكتاب واأسنة أو الأجماع القاكم على قسن 
منها أو الدايل المتتيس من هذه الأمور الثلاثة ٠‏ 


انتشر المأهب الظاهرى ف الدراة الاسلامية يعد وفاة ابن حزم 
نشره تلاميذه في أقاليم الدولة الاسلامية » شرقها وغربها ء وظمر .فى 


--885؟ د 


الأندلس فقهاء ظاهريون ومتهم الحافظ أمو الخطاب مجد الدين بن 
عمر من الحسن » وقد طاف بأقائيم الأدلس كاها » وتوق سنة جمدم ,2 
وكان محبى الدون بن عربى ظاهريا » وكان اين عربى فى عصر الموحدين 
الذين نشروا الذهب اإظاهرى ىق المغرب والأتدلس + ويوضح شيخنا 
الجليل الامام محمد أبو زهرة : أن آخر القرن السادس الهجرى وأول 
الترن السابع عصر ازدهار المذهب الظاهرى » فقد سياد ملاد المعرب 
والأندلس فق عهد يعقوب بن يوسف بن عيد امن بن على ( ٠ه‏ 
وقه ه ) واستمر من بعده ٠ه‏ وق أحامه 2 انقطع عام الفروع وخاصه4ه 
الذقهاء » وامر باحراق كتب امذهب يعد أن جرد وا فيها من أحاديب 
رسول الله والقرآن » فآحرق منها جماة فى سائر اليلاد ء 

تأثر ابن حزم فى شعره باشتغاله بالفقهو الحديث والجدل والأنساب 
والتاريخ » وخضع ق مذهيه الشعرى الى تفضيل مو اضيع ذات طايع 
دينى + ولقد تأثر ابن حزم ف سعره بالاضطرايات التى سادت الأندلس 
والفتن اللتى مزقت هذه "يلاد » وشهد فى شيابه دمار قرطية » وتغير 
مجهرى حياته » فيعد أن كان مترفا فى معيشته » ذاق مرارات المدرمان 
واليؤس » ولكن اين حزم صمد لاشدائد والصعاب وآحيت المحن التى 
تعرض لها أبن حزم ملكات أفادت مجتمعه تشعيت وتتوعت ثقافة اينحزم 
حتى اشتملت جميع أنواع المعرفة فى عصره ما عدا الحساب 
والهندسة فلقد تمخص ق عاوم الحديث والفقه والأديان واللغة والنحو 
والأدب والتاريخ واطلع علىالمؤاقات الأندلسيه » ودرس المنطقوالفلسفة 
وآلفلك * وتدل رسالته فى خذلل الأمدلس على تقديره لثقافة أهل واده ى 
تاريخها ورجالها ومؤّلفاتها وأديها وشعرها © ٠‏ 

ومقول صاعد : كأن أبن حزم أجمع أمهل الأتدلس قاطية لعلوم 
الاسلام 3 وأوسعهم معرفة مع توسعه ق عاوم اللسان واليلاغة 


لق أححسسانٍ عبان ؛ تاريخ الأدب الانداسي ص 716 , 


15174 سم 


واأأشعر والأسير والأخيار » وكان جماعا للكتب » جمع منها قَ عأوم 
الحديث والمصنفات واللستندات شيئًا كثيرا » كما كأن كثير التقييد لايدع 
شيا يقوته من سماع أو قراءة أو مشاهدة اذلك كثرت مؤلفاته وملعت 
أربحماكة مجلد ٠‏ 

كان ابن حزم يقول الشعر مسرعة عاى البيديهة » ولذلك كثر شعره» 
وآكثر ما ذكره دون العشرين كان ق الغزل ثم رثاء للجاريتكه » وكان 
يراسل معض أقاريه وآتصدقائه يالشعر » وتمتلىء بعض قتصائدء 
بالحكمة » وبحضها يتجه الى تمجيد الزهد ء وبعضها ف تسبيح الله 
وتمجيده واثبات حدوت العالم » وبعض قصصبائده يحث فيها عاى 
دراسة الحديث » ومن قصائده اإرائعة القصائد الذاتية اللتى فد أقع 
يها عن اتجاهاتة ء ويتندد يكراصية يعض التاس له وائكاره تمضلهة ٠‏ 
وتظهر فى معض آشعاره |أروحاتية الغيبية كلما وجد قلقا ون التشدد 
مالاخد بالظاهر قف 8# 


يعتير كتابه طوق اتحمامه لابن حزم كتاب فى الحرب أفقيه من 
فقهاء الأندلس » قدذى حياته فى الأحاد لات الدينية » حيث عرض فى هذا 
الكتاب أشعاره الغزلية المتنوعة » ويقصد من ذاك تصوير بعض مواقف 
حياته مخفيا أسماء بعض الأشخاص حينا مصرحا بها حينا آخر » أذاك 
فان الكتاب ترحمة ذاتية » تصور حياة صاحية ومجتمعه والعلاقات 
الاجتماعية » وق هذا الكتاب يوضم نوعا من الحب ؛ وهو الحب 
العذرى » لم يكن معروفا ق الاندلس من قيل ٠‏ 


ويبدو أن ابن حزم آلف كتابه بعد خروجه من قرطبة » اذ قتضح 
قَ هذا الكتاب حسرته الشديدة على خروجه من قرطبة ومقارقته آهله 
ودياره التثى خريها اليردر » ويتحدث عن مشاهداته فى مدن الأئدلس 
المخطفة » وييدو آنه صنف كتايه بعد اعتزاله لاحياة السياسية أى بعد 


ل 7 


1 اك 


حوألى ستة 419 ها ء وقد ذكر ق سيب تاآيفه لهدا اأكتاب بأن صديقا 
كلفه متصتيفه رسالة ف الحب ومعانيه وأسيايه واغرآأضه » غخصف 
هذا الكتابي 2 


وقسم ابن حزم رسالته هذه الى ثلاثين بابا » عشرة دفها ى 
أصول الحب » ثم كيف يتدرج من التعرض انى الاشارة الى المراسلة 
الى السفارة ‏ اثنا عشير فى آغراض الحب وصقاته وحمودها ومدمومها 
وهو يقدرن كل صفة يما يناقضها ‏ وستة ايواب فى الآفات الداخنة 
على الحب ‏ وخاتمية ف بابين تحدثت فيهما عن قبح المعصية » وعن 
فضل التعفف » لكى يقرن الحيم بروح ا'تدين » وبكون كلامه فيه داخلا 
فى ياب الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر ٠‏ 


ودوسعم أن حزم قَ هذه الريائهة من مدلول الحب 6 ونقص 
قصصا عن الصداقة » وحكانيات عن الآدب المكشوف ٠‏ 


والتفس بطيبعتها جميلة تولع بالجمال ٠‏ 
زا 


وآفضل ضروب المحية عند أبن حزم محبة المتحابين ف الله عز وجل 
أما الاجتهاد فى العمل » واما الاتفاق فى أصل النحلة والمأهب ٠‏ 
واما الفضل علم يمنحه الانسان » ومهحبة القرابة » ومحية الألعة 
والاستراك ف المطالب ومحبة التصاحب والمعرفقة ٠٠٠‏ وتكام أبن حزم 
عن أنواع المحبة ودرجاتها » والحب العاطقى » والحب اتجسدى عوالحب 
انقائم على الزهو والغرور : 


فكما العقختل واد ليس درق 
خلقكعا غبي واحيد ل 
غخير فرد ممساعد أو مدان 


ان 


)1 ادر السائق 5 519" , 


7 ار ا ا كت 


وكلذا الدين واحنيد مسستقيم 
ركقدر ور من علسبسده ديقان 


ويتكلم عن آتواع الحب ويقول : آعلم أن للحبء حكما عاى النفوس 
ماضيا وساطانا قاضيا وآمرا لا يخالف ع وحدا لا يعصى ء وملكا 
لا يتعدى » وطاعة لا تصرف ٠‏ ونفاذا لا يرد » كمنا تحدث عن آفات 
اكه < 


يدأ أبن حزم رسالته بالدفاع عن الحب وجلاله » ويقول : أوله 
عز وآآخره جد » دنت معانيه لجلائها من أن توصف ء فخلا تدرك 
حقيقتها الا بالمعاناة » وليس يمنكر ف الديانة ولا بمحظور فى الشريعة » 
اذ القلوب بيد الله عز وجل » ويعرف اين حزم الحب تحريفا قاسفيا 
يقوله : وقد اختلف الناس ف ماهصسته » وقالوا وآطالوا » والذى أدهب 
اليه آنه اتصال بين آجزاء النفوس المتسومة فى هذه الخلوقة فى أصل 
عتصرها الرفيعم ٠29‏ 


والمحية عند ابن حرم له تقوم بين متتافرين أو متضصادين لذن 
المخلوقات انما تتصل أو تتفصل بسيبه تمازجها أو تباينها +٠٠‏ والمجائسة 
عمل محسوس وتآثير مشاهد ٠٠٠‏ وكلما كثرت عناصر المشاكاة بين 
المتحامين زادت المجائنسة » وتآكدت المودة ٠‏ 

أن الحب ثمرة اأشاكاة بين الحب والمحبوب » ولا يكون الا يازدواج 
التفسين وامتواج الشكلين » وهو دليل على تمازج الروحين +٠‏ وينبعث 
من تجائس الأرواح تور ساطع تدز لاسراقه طبائم الحياة ء 

ومن أبرز كتب ابن حزم كتاب « القدل ى الملل والأهواء والنحل » 
تكلم فيه عن الفرق المخالفة لدين الاآسلام » وناقكش آراء الفلاسفة 


صلاح رمدلان : الأخلاق والسياسة عند اين حزم . 


خ# لس 


فيما وراء الطبيعة » وتكلم عن فرق التنصارى شسارحا آراءهم » وتحدب 
عن الأنبياء والرسل » ورد على المعترضين عا ى الشرائم » وكنب عن 
اليهود وعلى من أنكر التثليت من النصارى ومذهب الصابئين » ومن 
أقر بنبوة زرادست من المجوس وأنكر ما سواه » كما تكلم عن امتتاقضات 
الظاهرة فى التوراة والانجيل » وآيرز أن السامرة بأيديهم توراه غير 
التوراة الذى مع اليهود ء وناقس بعض ادعاءات اليهود الياطلة مووصف 
قيام ينى اسرائيل على موسى » وتكلم عن فصول التوراة وما فيها من 
تحريفات » وذكر بعض ما ورد فق كتبهم » فاأوضح ما نقره من كتب 
التوراة والأنبياء » وناقش خط ا من أنكر أن التوراة والانجيئ غير 
محرقين » وذكر شيكا من كلام أحبارعم ٠‏ 


ثم تكلم عن الانجيل وكتب النصارى وما فيها من التناقض » 
وذكر ما تثيكه النصارى مخلافه نص -التورأة » وذكر متتاقضات 
الاناجيل الأريمة ه وذكر موعض الأكاذيب ق كتيهم » وتكلم عيق يعض 
اعترافات للنصارى على 'المسامين وبيان فسادها ء وتكلم عن بطلان 
ما تمسكت يه التصارى من يعض أقوال الرافضة وبيان يطلانها ٠‏ وذكر 
فصولا يعترض يها الملحدون على ضعاف المسلمين » وتكنم عن كروية. 
الأرض » وكذب من ادعى أن مدة الدنيا عددا معلوما وذكر فرق 
الاسلام » وأوضح النحل » وتكلم عن آراء المرجئة فى الايمان والكفر » 
وأوضح خروج بعض الفرق على الدين الاسلامى » وتكلم عن التوحيد 
ونقى التشبيه » وتكلم ق صفات الله وى الحياة وناقش مسائل ى 
السخط والرضا والعدل والصدق واللاك والخلق وااجود والارادة 
والسخاء والكرم ٠‏ 


5982] مه 


الممالك المنصرانية خاذل ا.ءقرن العاشر “الميلادى 


لما ضعقه أمر المسلمين ف الأتداس » وأ تد الصراع ه بين القوى 
الاسلامية ىف صده العلاد » قوت الممالك النصرائنية فق مطلع اللقرن 
العاشر المبلادى » حتى كانت مملكة ليون ء التى خاقت مملكة جديقية » 
وسيطرت على ولاية قشتالة ق اواسط أسيانيا الشمائية ه اشتد بآسها 
وقوى اقرع 3 الدع ق امكانها التمدى للمسلمين يل وتوجي»ه 


وعلى الرغم من أن عبد انرحمن الناصر كان مسيطرا على الأندلس 
مهايا ق" هذه الديار » الا أن النصارى يقيادة أوردنيو الثشانى اتتصروا 
على المسلمين أنتصارا حاسما قى موقعة قسانت اشتين سنة الهو م 
ولكن اأتصارى شسغلوا عن مواصلة الاتتصارات على المسلمين وذلك 
يسبب الانقسامات الداخلية بينهم » فقد اشتد النزاع على العرش بين 
سائشو والفونسو ‏ وادى أوردنيو وانتهى هذا الصراع يتولية 
القونسو العرش يمعاونة حليفه سائشو ‏ ماك تافار - ولكن سائشو 
لم يستسلم للهزيمة بل جمع أنصاره » وأعلن نفسه ملكا ى سشبانت 
ياقب ق أقاصى جليقية » ثم سار بجيشه ألى ليون » واستردها وأعان 
نفسه ملكا » وخام آخاه » ولم ينته ذلك الصراع بين الأخوين » بل 
أستمر أعواما حتى توق سانشو اين أوردنيو سنة 555 م > وولى 
الفونسو الرابع العرش » وظل فى ااحكم حتى توفيت زوجته » ويلغ 
به الحزن ميلغا ام يمكنه من الاستمرار فى الملك » فته فتازل عن العرشس 
'دخيه راميرو الثانى » واجا الى الدير » ولكته عاد فتطاع الى استرداد 
ملكه » خانتهز خرصة غيابه: راميرو عن ليون مائو توار طليطلة: 
واستولى على ليون ٠‏ ولكن راميرو عاد يسرعة الى عاصمة ملكه » وسمل 
عينى الفوتسو حتى لا يعود الى طلب الملك » وعاقب يكل شدة كل من 
نسارك فق هذه الؤامرة » ويذلك استقر راميرو فى الملك وكان من ألد 


]1 د 


أعداء المسلمين > اذ قضى سنى حكمه ق الهيجوم عأى الأراضى 


قلنا أن القسم الغريى من مملكة ليون يسمى جليقية » أما القسم 
الشرقى فيسمى قشتاله أى القلاع وا أحصون » وهذه المنطقة تحونت 
قيما معد الى مملكه قشتاله » تمتد شرقا حتى هضاب نافار » وسكانها 
من اليشكنس وجبال الأب » وكان رعماء قشتالة يرفضون متذ القدم 
سيطرة أهل جليقية عليهم » وداروا على حكامهم عدة مرات ء ولكن 
ثوراتهم فشلت يسيب تكيل منوك ليون للثوار على آن انزعماء 
القشتاليين تحينوا الفرص فلاستقائل عن نفوذ جليقية ٠‏ وقاد الدورة 
الكوتت فرنان ء وأكنه فكسل أيضا »ء واستمر آهل قشتاله فى الثورة » 
وعارضوا حكم راميرو يكل شده » واستطاع المسلمون خلال تلك الفترة» 
الاغارة على أراضى ليون والعيث بها » وقام عيد الأرحمن الناصر يتجديد 
مدينة سالم التى تقع عاى الحدود ينين أراضى قشتاله والأراصى 
الاسلامية » وتحصيئها مسنه 945 م » وتحول موقف رأميرو - مالكليون ‏ 
من الهجوم الى الدقاع ياءنسية تلمسلمين ٠‏ 

ترك موت رامييو الثانى - ملك ليون ب سفة +6ه م فراغا سياسيا 
كبيرا فى مماكة ليون » وتنازع ولداه اردونيو وسائشو على العرش » 
بعد أن هزم خصومه » وهذه الحرب الذعلية مكنت المسامين من تشديد 
حملاتهم على ليون » واضطر آوردينيو الى طلبء العون من قرطية على 
خصومه ف ليون » وعقد معاهدة صلح مع عيد الرحمن الناصر » تعهد 
قبها أردونيو بآن يدامح بعض القلاع الواقعة على الحدود » وأن يعدم 
اليعض الآخر » وخلفه سانشو آخاه فى الملك » ولا حاول نقض الصلح 
حاريه الناصر وانتصر عليه فعاد الى طلب الصاح » ونفذ كل الشروط 
التى تضمنها كتاب الصلح » ويخلك عاد السلام الى البادين ٠‏ 


على أن أشراقه ليون أصروا على خلم املك لهزيمته أمام المسلمين 


ا ء.1؟ سد 


ف المصركة ». وولوا أردوتد الرايع أبن القوتسبو الرايع الملك حلجاً 
ساتسشو الى عبد الرحمن الناصر ٠‏ طاليا منة العون والتابييد » فوعده 
الناصر باعادته ألى العرمن مفايل تعهده يآن يسلم المسلمين بعض 
الحصون الواقعة على الحدود » وان يهدم البعض /لآخر وامده التاصر 
مجند مكنته من العودة الى اعرش » وقر أردوتيو من ليون ٠‏ 

ولكن سااشو دكت يعهده للمسلمين ء ولم يسلم للمسلمين الحصون 
انتى وعد بتسليمها » وشجعه على ذلك وقاة الناصر وانتهز الرعيم 
القتستالى قردان فرصه الاضطرايات ف مملكة ليون » وآعلن استقلال 
قشتاله تحت قيادته » وتقرب الى النصبارى ياغارة على الأراضى 
الاسلامية » وتوسيع ملكه » وضم ما بيقع تحت يده من أملاك المسلمين 
الى ملكه ء 

ولا رآأى انحكم المستتصر خيانة سائشو للمعاهدة » ساند أردونيو 
الرابع على العودة الى العرس » ختراجم مساتسو ء وآرسل الى الحكم 
يعده بتنفيذ المعاهدة » » ولكنه نكث العهد ثانية بعد وفاة خصمه آردوتيو» 
فشن عليه الحكم حملات حرمية واسعة النطاق » ومزق المسلمون جيش 
قرتان ‏ | زعيم القشستائلى ‏ كل ممزق فى موقعمة متت اشستيين » 
وآرغمته هو وحليقه سانو -- ملك ليون على طلب الصلح ء وتوغلت 
الجيوشس الاسلامية ى قستاله ونافار » وتوالت غزوات المسلمين لأراضى 
قشتالة ( ماده ل لكوم ) ٠‏ وبذاك آأخذت قشتالة تظهر على مسرح 
التاريخ كامارة مستقلة تدريجيا وقوى أمرها بمرور الزمن »م جتى 
تيوآات مكانتها بعد ذلك كأقوى دولة نصراتية آسبانية تقاأوم 
المسلمين فى الأنداس » وتوف سانشو على أثر مؤامرة ديرها ضده أحد 
زعماء قشتالة ٠‏ 

خلف راميرو الثالت أباه سانشو ف ماك ليون سنة <حه م وكان 
طقلا فى الخامسة من عمره + فاستتكر الأشراف هذا الحكم وكثرت 
الصركات الاستقلالية » وانفسمت مملكة ليون » الى مملكتين » 
قشتالة وناقار ٠‏ 


ا 0 عد 


واضطر الملوك والأمراء التصارى يعد الضعف الذى حاق يهم عالى 
تن علاقهم مع اقرطية #افتزالت زدار اتيم وسفاراتيم على للك > 
يخطيون وده » ويرجون صداقته ولما توق الحكم » وشسغل المسلمون 
بأمورهم الداخلية » شن ا.قشتاليون غزواتهم على المسلمين ء وتوغلوا فى 
الآراضى الاسلامية ولكن الحاجب المتصور تصدى لعدوائهم » وغزا 
أراضى قشتالة غزوات متعددة متكررة » واتقصر على الممالك التصراتية 
وآضعفها وأخضعهاء وأحبط اأنصور حريا شنها عليه ملوك تاقار وقكتالة 
وليون سنة اله ٠‏ 

وباغ من ضعف مملكة ليون فى عهد المنصور أن استتجد ملكيا 
يرموهو بالحاحجِيم النصور ضه خصومه » فأعاده المنصور ألى 
عرشه فق ليون » وآمده بجند لحمايته ء وبذلك جلس على. العرشى: ق 
حماية المنصور ٠‏ 


ونخلص من كل خلك الى أن. النصارى ق شيه الجزيرة الأبعيرية بعد 
أن_كانت قواهم تتعزل ف جايقية » قوى أمرهم » واتسم ملكهم على 
حساب المسلمين » وشيئًا غشيئًا آصبح لهم ثلاث ممالك : قشتالة وليون. 
وناقار »ه وكل هذه الممالك تتريص بالمسلمين ». وتسعى كن ما سمحت لهل 
الظروفه بالتوسم فى الآراضى الاسلامية » وضم. ما يمكن ضمه الى 
بلادهم ٠‏ 


548 ملم 


اللغة اتعربية وآدايها فى الأتدلس 


آدى اتدماج عناصر السكان ف الأتذلس من عرب ويرير وآسيان 
الى ظهور اخة مشتركة يتحدئون يها جميعا على محظف فئاتهم » وهذه 
اللغة مزيد من اللغة العربية والأسبانية وكان القضاة ف الأثدلس 
بناقشون الناس بهذه الثعة التى كانت معروفة لديهم » وسميت هذه 
اللغة بالرومانسية ٠‏ 


وظهرت الموشحات نتيجه انتشار اللغتين العربية والأسيليه 
بين الأندلسيين!» وقد آخذ المشرق هذا الفن من الأندلس وتلتزم الموضحة' 
ينظام القواف ا أوحدة ق القصيدة العربية وتشتمل عاى قوافه متعددة » 
ولم تكن وحدتها البيت الشعرى وانما المقطوعة اأشعرية التى تتكون من 
عضن وَقَفْلٌ » ويسمى القفل الأخير منها بالخرج»ه -. كما سترى - 
والرجة لابد آن .تكون باللغة..الأسباتية » أو باللغة العامية الأندلسية 
الدارجة ء ولايد أن:-تكون حادة محرقة » 'حارة منضجة » والخرجة عادة 
علئْ نشسسان امربأة تتغزل .أحيمانا قْ الرجل على عكس. اتشعر العريي » 
قالاجل.همع الذى تومل الئ امرآة آن تبسنادله الحب » بينما المرأة 


متكيرة معرضة ٠‏ 


واتتشرت الموشحات ف المغفرب والمشرق » وصارت الموشحة 
كالقصيدة الشعرية » واس تخدمها الصوقية ف مدائحهم وأذكارهم 
وقد تاثر الشعر الأوربى |اشعبى بالموشحات والأزجال الأندلسية 
ويعرق يالشعر اليروفتسى ء الذى كان ينسده المغتون المتجولون فى 


غزريه أورد 8 


وقد انتشرت الغة العربية يين المستعربين » وتآئروا بااثقاقة 
الاسلامية » والحضارة الأتدلسية » ولعبوا دورا هاما فى نقل التراث 


ل- 514 لس 


الاسلامى ألى اسيانيا اشمائية » بحكم حجراتهم المستمرة الى مملذتى 
مشتالة وأراجون ٠‏ ولا تزال اللعه الأسيانية تحتوى على الكتير من 


ولم تكن الأزجال التى سنتحدث عنها فنا شعبيا صحيحا » وانما 
كانت مزيجا من فنين » فن خاص ق ديم متداول بين الوتاحين » وقن 
شعيى لا مسند له من التراث المكتوبم ٠‏ ولم يكن جمهور الزجل أهل 
الأزقة والحارات » كما لم تكن القكات المميزة التى نظم الشعراء من 
أجلهم القصبائد ٠‏ 


وللازجال الصوقية بيئتها الخاصة » بيئة الفقراء الذين زهدوا ى 
الدنيا وهاموا فق حب الله سائحين مغتربين » ينشدون ويرقصون على 
آلحان التصوف » والبيكة الثائية بيكئة الشياب الماجن العايث أصحاب 
الثروات ٠‏ 

بقول ابن خلدون عن نشأآة 'زجل ٠»‏ أنه ظهر تقليد الموشحة 
فقد استحسن العامة التوشيح » فتسجوا على متواله » جاعلين احتهم 
الحضرية موضع اللغة العربية ٠‏ ومما لا مُك فيه أن الشيه كبير بين 
التوشيح وا'زجل ف أكثر من ناحية » وخاصة فى الشكل الخارجى وق 
الأوزان ونظام القواق » وكذلك فى يعض موضوعات القول والمعمائى » 
وقد أدى تطور الأغنية الشعبية الى ظهور الموشحات » وتيع ذاك ظهور 
الأزجال » وكل ذلك بِلغة يسيطة يفهمها الموام من آهل الأندلس ‏ وتعير 
عن عو اطقهم وآحزاتهم وآفراحهم 3 وأحاسيسهم 0 وختام الموشجحة 
قفل يسمى الخرجة ٠‏ 


والمعروف أن الموشحة تتآلف من مقطوعات وكذاك الأرجال وكل 
مقطوعة تشتمل على وحدتين » والوحدة الأولى تسمى غصن وأثثانية 
تسمى قفل . 


544 سم 


ظير الزجل فى أواخر القرن الراع الهجرى » ولم يصلنا من. أزجال 
القرن الخامس الهجرى الا النزر اليسير » وكان الزجالون ق القون 
الخامس ميقتريون ف فنهم من الوشاحين » ويتآثرون بهم + لذاك كانت 
أزجالهم ف لعة عربية سليمة تخاطب الخاصهة الثقفين » ذلك أن مليك 
الطوائكف قى هذا القرن حرصوا على النهوض بالآدب العريى وشسعره 
ونثره » ورفضوا كل تظم ملحون + ولكننا نلاحظ العكس من ذلك ق 
القرن السادس الهجرى ٠»‏ فقد سعطر المرايطون على الأتداس > وكاتوا 
لا يتقئون العربية » ولا يتذوقون الشعر » لذلك ازدهرت الأزجال ف 
أيامهم ٠‏ ولا تعرف آلا القليل من الزجالين فى القرن الخامس » بينما 
تعرف الكثير ف القرن السادس وعلى رآسهم ابن قزمان + 

واين قزمان من أهل قرطببة » وتوق سنة 4ه6ه وقد اشتغل ابن 
قزمان بالنظم المعرب » فرآى نفسه لا ينسجم مع الاتجاه املساكد لعصرف 
قعمد الى اازجل المنظوم يكلام عامه الأقفدلس » ويعثير يحيق امام 
الزجالين بالآندلس وحيوان ابن قرّمان يقدم لنا صورة عن حياة صلحبه » 


وجاتيا من شخصيته 20 ٠‏ 
وكان اين قزمان يعيشنى ف بيت جميسل وق حى مزدحم. بالسكان 


وكان مولعا بالثياب الأنيقة » ويرتدى دائما فاخر الثياب وهو صاحب 
ذوق فى اختيار الألوان » ويراعى فيه تنسيق الألوان فى الثياب التى 
يرتديها *٠‏ اذلك يكثر من الحديث عن الثياب فى أزجاله وكان ابن قرمان 
مولعا بالشرب واللهو والعيث » ولا يحب حياة الكسرة » لذلك ضاق ذرعا 
بالمرآة التى تزوجها ويمسئولية البيت فديوان أبى بكر اين قزمان يصور 
أناقته ولهوه وشرايه وسهراته الخارجية » وإذا تحصحث عن بيت ع 
دتحدث عن الخادمة السوداء » ولم يذكر زوجة ولا آولادا 49 ,. 

وقد استنتج الآستاذ الدكتور عبد العزيز الأهوانى من الأزجال 

. 7 عبد العزيز الاهوائى : الزجل فى الاتدطلسى ص‎ )١١ 

(؟) اأصدر السايق » ص ثلا . 


سل 586] مب 


ابن قزمان » أنه بدا حياته يعمل يالتوثيق » وهو عمل يسطزم معرقه 
بالفقه والشروط الصحيحة والفاسدة » واادقة ق ضيط الصيغ واستخدام 
| الكلمات ع ثم هو أديب ينظم الشعر واموشحات والأزجال » ويحفظ 
. أخيارا وتوادر » كما أنه جليس ومسامر » يستطيع أن يدخل السرور 
والبهجة على جالسيه » ويضحكهم ويجذيهم اليه ٠‏ وكان يحصل عأى 
المألك من مواهيه هذه ٠‏ وتدل أرجال ابن قزمان على أن مرقتية الشاعر 
كانت أكثر وأجل من مرتية الزجال » وكان تقدير كيار رجال الدولة 
للشاعر تزيد عن الزجال +٠‏ 


كقتوله - 2 
دتما هى كما تراها فاجتهد واربح زماتك 
كل يوم وكل ليلة لا تخبلى ممرجاتك 
واشتفى عليه من قيل أن يجىء 'الموت فى شسآنك 


وظل فى كيره يقول الزجل فى هذا اللون من العبث كقوله : 
وليالى بيت فيها القمر » فى ذراعى من العشا للسحر قانجبر لى 
صباى بعد الكبر » وارتنى غناى بعد العدم ٠‏ 


والكحداث السياسية الجسيمة التى مرت بالأندلس لا تشعل بال 
أن قزمان » ققفى عصره كآتت الحروب بين المر ايطين .والنتصارى » 
وله يتتحدث عن ذلك أل؟ بأزجال قلياة له تنم عن اتشعائه بهذه الأحدات 
الهجسسام و 


وق جولاته المديتة 6 وخروجه الى القرية فق -أوقات. معيتة ويتحدث 
فى ديوانه عن خادمه وكيس العيد وهر رقص حوله 6 ومصور 
مغامراته » وأغاتيه ورقصه واتشاده لمدوحه بِعّية الحصول على المال 


541 لس 


لليحث عن امرآة أو صبى أو شراء ثوب أنيق ٠‏ لذلك يجمع القدماء على 
التقوس للف م 


وق عصر الموحدين عاد الاهتمام مالثقافة العريية الرقيعة ومن كم 
عاد الشعر الى مكاتته الأولى » ووجد رواجا فى بلاط الموحدين » لأتهم 
يعرفون العربية » وظهر ق عصرهم عاماء وقلاسفة كيار كاين رسشّد ٠٠‏ 
اخلك خان الزجل ف القرن السابع ويعد عصر ابن قزمان معد عن القواق» 
ومزاحمة الفقرات وتعددها » وظلت موضوعاته كما هى » بحيث يستاآئر 
الحيم بالمكان الأول والحديث عن جمال الطبيعة واليساتين والأز هار وظهر 
لون جديد ف الزجل » وهو الهجاء ولم يظهر زجال كبير ق هذا انقرن » 
وأنما ظهر وشاح كبير وهو أيو بكر بن زهر ء وقد هد القرن السايع 
سقوط قرطية واشبيلية » وهزيمة الموحدين فى العقاب » وسقوط المدن 
الأندلسية ق آيدى التصارى » ولم ببق لهم سوى غرناطة التى صمدتء»٠‏ 
لذلك انتشر فى ذلك العصر الزجل والموشحات الصوقبة ٠‏ 


وتحول الؤجل فى عصر ملوك بنى الأحمر فى غرناطة 'ى فن شعيىء» 
لا مشارك فيه المثقفون ء ولقد عاشت غرناطة أيامها ق تاهب ودقاع صد 
العدو المتريص يها » وكان كل سكانها يتكلمون الحربية ومسلمين » لذاك 
كان للشعر مجاله ورواده ولازجل جمهوره من غير المثققفين ٠‏ 

وقيل أن نختتم كلامنا على اازجل يجب أن تشير الى أغنية حزينة 
قالها مولاى آيو عبد الله آخر ملوك غرناطة ء ييكى ضياع قصره الملكى » 
حينما استوئى قرديتاتد وايزابيلا على مملكته : 

الحمرا حثيته والقصور تبكى 

على ما جرى لولاى يو عيداللى 


. 1١١6 الصثر السابق © من‎ )١( 


ل 4#؟ مد 


هات لى فرسى ودرقتى البيضا 
وشى نمشى نقاتل ونآخذ الحمرا 
هات لى قرسى ودرقتى الديدى 
وشى نمسى نقاتل ونآخذ أولادى 
أولادى ف وادى ياش ومراتى ف ( جبل طارق ) 
ياستى يام الفتى 
أولادى ف وادى ياش وأنا فى ( جبل طارق ) 


باسح يام: الفتى 


الفصسر راص 
المرابطون والموحدون 
١‏ ب الرايطونء٠‏ 


0 0 0 


: ) 1119م‎ ١١646 / 6لرابطون (28: -261ه‎ ١ 


يكتتف الغموض نشأة المرايطين » وبيدأ تاريخهم ى جناح المغرب 
الثيمن ق "'صحراء الغربية أو مايسمى موريتانيا ىق هذه الصحراء 
الشاسعة كانت تعيش قياكل صنهاجة وهذه القداتل الصنهاجيه كاتت 
امتدادا لقباكل صتهاجة التى كانت فى الشمال ء وا'تى تكونت متها الدولة 
الزيرية الصنهاجية فى المغرب الأدتى والأوسط » وهذه القباتل الصحراوية 
الجنوبية كانت تختاف عن آقربائها فى الشمال قى أنها كانت تتلثم ولهذا 
سميت يصنهاجة اللثام » وعرف عنيم الشجاعة ق القتال وادنشر 
الاسلام بين هذه القباكل عن طريق رحلات التجار أو من المسرايا العسكريةء 
وظلوا حتى القرن الخامس الهجرى متفرقى الكأمة بعيدين عن روح 
الاسلام » حتى حدثت فيها ثورة دينية أصلاحية » ألفت بين قلوبهم » 
ووحدت صفقوفهم » ويرجع الفضل ق نشر هذا الامبلاح السياسى 
والاصلاح الدينى الى يحيى بن ابراهيم الجدالى زعيم !الثمين » والفقيه 
عبد الله يبن ياسين ‏ وهما من أصل صنهاجى ٠‏ 


وضع عبد الله بن ياسين أسسه الاصلاحية على أساس التمسك 

بالدين على مذهبهم مالك » ونشر دعوته بين قومه » وبنى رياطه ايتغاء 

العزلة والعيادة » ولم تمر عايه آيام حتى اجتمع له حوالى ألف رجل» 
سماهم المرابطين للزومهم رياطه ٠‏ 


يهذه الرسالة الدينية كان خروج المرايطين من الصحراء بقيادة 
زعيمهم الروحى عبد الله ين واسين » وكاتت بلاد المغرب فى ضعف شديد 
مزتنتها الانقسامات ٠:‏ لذلك خرج المرايطون من أاصحراء للقضاء على أهل 
الضلال » واصلاح الملاد من الفساد ٠‏ 


خرج المرايطون من الصحراء يقودهم زعيمهم الدينى عيد الله 


د كآاقغ] ل 


اين ياسين ء واتجهوا الى يلاد السوس ء وقضوا على الشيعه والوثنيين» 
السثة والجماعة ٠‏ 


نجيح المرايطون فى اخضاع الزئاتيين ق المغرب الأقصى » وسيطروا 
على المغرب الأقصى ء ثم زحفرا الى المغرب الأوسط وفتحوا مدينتى 
تلمسان ووهران » واقتربيت قواتهم من الجزائر ويعد كفاح دام عشرين 
عاما آصيعح المرايطون سسادة المغرب دون متازع ( 447ه - بردم ) 
وتمخض ذلك عن نتقائج هامة ق تاريخ البرانئس وتاريخ صنهاجه » 
فتسيطر صنهاجة لاشمال على افريقية » بيتعا تسيطر صنهاجة الجنوب 
على المغريين الأوسط والأقصى » خارتفع شأن اليرائنس » وضعقه نعود 
البعر » واقبع المرابطون سياسة فاجحة فى جذب المغارية اليهم » فخقفوا 
الغرائب على الناس » ولم يبقوا من الضرائب الا ما آقره الشرع كانزكاة 
.والعشر » وكان دستور هم قَ الحكم كتاب الله وستة رسوله » وآم .يتعود 
المماربة عاى حكم يتمشى مع تعاليم الاسلام من قبل » لذلك التقوا 
حول اللرايطين » وكانوا يوزعون خمس العناكم عاى الققهاء والعلماء » 
وكانوا ق ذلك العصر زعماء الشعب الروحيين » يمثلون الشعيه فى تأييد 
نظام الحكم أو وخضه ء فاما آيد رحال اأدين » اأمرابطين » أيدهم الشبعب 
كذلك ١»‏ ويدآ واضحا أكافة التاس أن المرايطين جاعوا لا الفتتح » ولكن 
لاحياء الدين » لذلك فكانت ادن وااقرى تستقيلهم بدالحقاوة وااترحاب»٠‏ 
والواقع أن المغشارية كانوا ى حاجة الى حكم يخلصهم من نير وظلم 
زناته » ويالفعل وجدوا ف المرابطين خير عون لهم على آأعدائهم زناته 
الاين المستيدين 3 


عظلم شأن المرايطين يعد أن قادهم يوسف بنى تاشفين وقادهم ق 
معارك ناجحة لاستتصال المعارضة ف المغرب ٠‏ واستواى على طتجة 
وسيته وغيرهما » ولعب دورا كييرا فى يتناء صرح الدولة الجنديده ٠‏ 
وقد مكن لنفسه فى المغرب كما استطاع يفضل جهوده أن يفتتح معاليق 
خحصوته > وأآن مؤدب قفائله » ويردها الى الطاعة وجمع ليت المال 


ثروة هائلة لذلك يمكن اقول بأن يوسف بن تاشفين يعتير الموسس 
كما ستئرى ل ء 


جمع يوسف ثروة طائلة من انعنائم والأسالاضه » ومن حصواه 
الزكاة والعشور » واستغل هذه الأموال ق جذب قلوب زعماء اللثمن » 
وأغدق عليهم » ووزع الأراضى الخصية على قبائل المنتمين القادمه من 
الجتوب » ووأى رجالها ايكعمال » واستطاع يهذه السياسة أن يستميل 
الزعماء وأن كسب ودهم » فالتفوا حوله » وخضعوا له خضوعا نلما » 
وعهد الى آقاريه بالمناصب الرئيسيه ف الدولة حتى يضمن ولاء اليسلاد 
أله » وهادن بوسف القبائل المعلوية عاى أمرها » فكان يستدعى زعماءها 
ويغدق عليهم » ويتظر فى مطاليهم ٠‏ ويذلك عم اأسلام ف المعرب ع 
وهدآت القبائل واستكانته » وعم السلام ف المغرب بشكل لم تشهده 
البلاد من قيل » وآدى ذلك الى طمآئينة اأناس » قانصرقوا الى الانتاج 05 
وتحسنت الكحوال الاقتصادية » ووجدوا قَْ بوسف خير منقد لهم » فكان 
يتفقد آحوال الرعية ينفسه » وينظر ق المظالم » ويحكم بينالناس بالعدل 
لذلك تجحت هذه السياسة ف التقاف الناس حول الحاكم » ولا دعاهم 
للجهاد ق ملاد الأتدئلس 04 آأكيلوا ليون نداء الجهاد ٠‏ 

ونشير الآن اإى دور الأمرابطين ق الأنداس ٠‏ 


قوى أمر النصارى ق عهد الفونسو الثانى سنة ههلا م » وتكون 
خلق من الدولك النصرائية ضد القوى الأسلامية قَ الأخدلس ينكون من 
أرغون ومرشلوتنة ونافار وقشتالة » فى وقت ضعقف اللقخقلافة الأموية 
واستمدت هذه الامارات العون و التأبيد من مماكة الفقرنجة » ولكن أضعف 
من شأن هذا الحلف يقظة الدولة الأموية فى عهد الحاجب المخصور » 
وما سقطت الدولة الأموية » وتمزق شمل الأندلس » ازدادت فوة 
التصارى ٠‏ ولتهارت مقلومة المسلمين » وآعاد الأملك شساتجو وحدة 
الامارات النصراتية ف القرن العاشر المملادى وأعاد جمع شمل نأفار 
وقشتالة وليون وآرغوته ويرش لونة وبعتير شائجو ياعث حركة 


8368 عم 
الأتدلس 30- 
وقوىقى شان وبأس فردناتد الأول 4 مسعى المى توحيد القوى 
التصرانية » وكون جبهة وتحدة من المسيحيين يأسيانيا ضد انقوى 
الاسلاميه ف هذه الملاد 6 ووطد صاجه بالدول. الأورييمة حنى مسدمد 
ام نظلم حمله ضمن قوات خرئكسفة وابطالية © وسير العزاة ك 
غزو الأراضى الأساامية ٠.‏ 


كشف خردتائد أقنا ع عن سياستة المعاديه المسلمين » فاوضح 
التى اغتصيوها ء قيداً يمهاجمه أراضى المسلمين متتهزا حالة اأضعف التى 
عاش فيها المسلمون » والانقسام قيما بيتهم وتجنب المسلمون هجماته 
يدقع الجزية » وقد دقع الجزيةه حكام طليطلة وأسيدينية وسرقسطة 
وبطليوس » وحبى من لك أموالا طاكنة » ولما زادت قوته كثيرا عن قوة 
المسلمين اتجه الى سياسة ضم ايخراصى الاسلامية الى دوئته » ويذتك 


وضعقف مُسآن السلمين » وقوى فردناند والتخصارى » ويات 
واضحايان أيام المسلمين قي الأندلس » أصيحت معدودة وإاكن موت 
فردنائد ستة م5١١‏ م وانقسام الأمراء الأنصارى على أنقسهم » آخر 
هذا الأصير المؤلم ٠.‏ 


ومضته فترة كان النصارى ممزقين عاى أتفسهم ء وق اسنئطاعة 
المسلمين اغتقام الفرصة لاسترداد أر اضيهم وقواهم» ولكن الانقسامات 
ظلت قائمة بيتهم » بل كانوا يستعينون يأآمراء التنصارى فى خلافاتهم 3 
وظل الأمر كذلك حتى استرد ا تصارى قوتهم ووحدتيم باعتلاء الفوتسو 
السادس العرش » قوح_د امارات النصارى » ووطد علاقكه فاليايا 


اذ 526] ده 


وبفرنسا وعموما بالقوى المسيحية فى أوريا » واتخذت حركة الاسترداد 
يعد.ذلك شكل الحركة الصليبيه بوجهها- اليايا ويساتدها ٠‏ 


اشتدت هجمات الفونسو السادس على المدن الأتدلسيه » وكان 
يفقرض عليها المغارم الباهظة » فاذا عجزت مدينة عن الدفع _هاجمها » 
وحاصرها حتى.يشتد الجوع ويعم البلاء » ويزداد فى طلب المال حتى 
1 أرهق المدن الأئدلسية وأآذلها ء ولا أيقن من ضعقه المسلمين الشددد 5 
اتجه الى سياسة الاستيلاء على المدن رافضا الجزية » فاستولى على 
طليطئة » وكان لهذا الاستيلاء آثر مروع فى نفوس المسلمين : وف 
نفس ألوقت رفع من شأنه عند آمم النصرانية » فطليطلة عاصمة القوط 
كما تعلمون .ثم هاجم قرطية وسرقسطة » ويدأت الحصون ف شيه 
الجزيرة تتساقط ف يده تساقط أوراق الخريفه فاستولى على بلئنسيه » 
وسيطر على يعض حصون مرسية وعلى اأريه » وأصبح مصير الأئد'س 
فى خطر » واتخذ الفونسو فى قلب الأتدلس حصونا مشن متها الغارات 
على اليلاد الاسلامية وشعر المسلمون ق الأندلس يالضعف والمذلة » 
وائهارته معنوياتهم » وساعت آأحوالهم المعيشية لأن أمراءهم طانئبوهم 
بالضرائب الياهظة ».لدفع ما عليهم من اتاوات « للاميراطور » الفوتسو 
السادس وقد صور مؤرخ أندلشى وضم المسلمين بقوله : « ويالجيماة 
كان الناس قد فسدت آديانهم وائما الدنيا الفانية وللزمان على آحره ء 
وخلاف هذه الأشساء » هو ايتداء الهرجوداعية الفساد وانقضاء العاثم 6. 

لقد بكس ملوك الطوائفه من توحيد كلمتهم » كما يكسوا من قوتهم» 
وكان لامد لهم من عون خارجى اذا أرادوا أن يكيحوا جماح الفوئنسو ©» 
الذى: آذلهم » وآثقل كاهاهم » ورآوا ق المرابطيّن ضالتهم المتشودة لما 
عرف عنهم: من محيتهم للجهاد والخزو فى سبيل الله » كما أن المرايطين 
غير معبدين عنهم » وتزعم محاولات آهل الأتدلس هذه ايبن عياد ت ملك 
اشبيلية ؤقرطية ‏ كان المعتمد بن عباد آخر ملوك أاشبيلية من بنى عباد 
من قبيلة لخم اليمنية » وقد اتسعت مملكته حتى شملت قرطبة »ء لكنه 
كان يقاسى من ويلات الفونسو' الذى فرض عليه الاتاوات والمغارم حتى” 


1ه ا 


يكفه عن الهجوم على ممتلكاته » ولما ازدادت قوة الفونسو » ركيه العرور 
وطنب من اين عباد يعض الحصون » وآمعن ق التحرشى يمنك اتسييليه 
وآرسل رسولا الى اين عباد يطاليه بيبعض الحصون فى أسلوب وقح 
وفيه استفزاز ومهانة لخلك ثارت ثائرة ابن عياك + وأمر ميقتل 
رسولء المفونسو » وصلب فى قرطية » وآمر ابن عداد متتل فرسانه هنا 
تمرك الفوتسو الى اشبيلية للاستيلاء عليها » واسقاط لين عيسيد 
الذى قتل رسله + 


لذلك استتجد أبن عياد باارابطين على عدوه » وساقو يتقصه الى 

اين تاشفين قى المغريه » واستتجد مه خوافقّ اين تاشقين يد افح الحماس 

الدينى والأطماع السياسية أيضا » وحسد الحِيوتى لتلجهاد » وأجازها 
ألى الجزيرة الخضراء »> ثم عبو إليها يتفسه ليقود الجيشى » واتخذ من 

الجزيرة الخضراء قاعدة لجيوشه » وأيتهج الأندلسيون لمقدمة ء ووَلو! 
فيه خير منقذ مما وصلو! اليه من ذل ومهانه + وكان اين تاشفين متحم.: 
للجهاد بدليل قوله « اتما كان غرضنا من ملك هذه الجزيرة أن نستتقذ هم 
من آيدى الروم » للا رأينا استيد لدهم على أكثرها وغفاة ملوكهم واهمائهم 
للغزو وتواكلهم وتخاذلهم وابيثارهم الراحة +٠٠‏ ولكن عشت لأعيدن 
جميع اليلاد التى ملكها الروم طول. هذه الفتتة الى المسلمين » ولأملانيه 
عليهم خيلا ورجالا لاعهد لهم بالدعة »ولا علم عندهم يرحاء للميشى » . 


احتلت طسلائع المرابطين الجزيرة الخضراء ‏ كسا قلت - وعلت 
صيحة الجهاد ق المغرب والأندلس » فآقيل عليه الناس من لليلاديق 
مجاهدين » واتضمت اليه قوات المعتمد من عباد وقواتهء آمراء الأندلس 
الآخرين » ويذلك اجتمع شمل الأندلس بعد تفرق » وتوحدت جهودهم 
بعد طول نزاع » وبدا » وكأآن يبوسفه قد وصل ما اتنقطع من تاريخ اليلاد 
مند أيام اللمخنصور اين أيى عامو اللذى كانت الملاد ف آيامه موحدة 
الكلمة » وعاهمد بوسيف ملوك الطواكف أن يكوتوا ددا واحسدة وآني 
تتصل جهودهم لغزو الووم بمعونته » وتكونت جيهة اسلامية متحدة 


ار . كك 


تتصدى للتصارى و« وأدرك الفوتسو أالخطر الداهم على دوأته وقوته » 
فاستتجد بأمراء النصارى » ملوك أوربا واليابوية » ورفع الحصار من 
سرقسطه 4 وأعد العدة مقاومة الخطر الاسلامى الزاحف « 2 


زحفت جيوش المسامين فحو أشسبيلية ثم ألى بطنيوس فى غرب 
الأندلس » مغية لقاء العدو » وحينما علم الماك الفونسو السادسن بآخبار 
هذا الغزو » رقع الحصار عن سرقسطه . كما قلتا ب وأسرع يجيوش ه 
نحو تجمعات المسلمين من المغارية والأنحلسيين ء خالتقى يهم فى اتشمال 
من مطليوس عتد اازلاقة » وهناك دارت معركة فاصلة بين الفريقين بين 
الاسيلام والنصرانية سنة الا4 ه كمء! م + وق بدآية المعركة هاجم 
التصارى معسكراته المسلمين » فآحدث فيها هرجا ومرجا » ففر كثيرون 
من الأتدلسيين » وتقهقروا أمام العدو »ء ولسكن يوسف لم يأيه يهؤلاء 
القارين بل هاجم جِيشى الفونسو ء وحمل عليه حميلة شديدة » ودرق 
جيش العدو كل مدزق » وولوا مديرين لا يلوون على شىء » ولا سك أن 
جمال المرايطين وآصوات طليولهم المائلة قد آاقت الرعب فى نقوس 
العدو ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن انتصان المرابطين فى الزلاقة قد أنقة الحكم 
الاسبلامى بالأتدلس من سقوط محقق » وثيت أحترام المرايطتين ‏ :ق 
الأندلس » واستطاع المرايطون تكوين دولة ف المغرب والأنداس علصمتها 
مرأكشى ء واسترد المسلمون يلتسيه » وفكوا حصار سرقسطة » وأوغل 
حنود أين تاشفين ق ملاد العدو » وذاعت شهرته » وقسرح الأتدلسيون 
بمقدمه +٠‏ وحكم اأملاك بالتداك وام يفرضن على لفاس من رايب الاق 
حدود ما قرم الشرع ٠‏ » وأسقط كل ملوك الطوائف لأنهم يلوا درجة من 
الضعف والتخاذل لا تغتفر حتى أبن عياد تقسه > وآمن الأندلسيون ق ظل 
حكم المرايطين على آموالهم وآتقسهم » واستتب الأمن وساد الهدوء 
وخضع الناس لحكومة واحدة » وضعف التصارى » وأنكمشوا ق حصونهم 
وأوقفوا هجماتهم على بلاد المسلمين » وخشوا بآس الرابطين » وتجنيوا 
الاقستتياك معهم. ٠‏ 


ا 


المرابطون وبنو عياد : 


بعد أن سيطر المرايطون على كل دلدان للوادى الكبير وقواعد مماكه 
أشميليه ه وأاتجهوا ؟أى اشبيليه » وكانواأ يعتقدون أن المعتمد من عياد » 
سيخرج| هن المدينة لاستقبالهم والترحيب يهم » ولكنه أمتتع يمدينته » 
وأآعد العدة لمقاومة اارابطين » ؤمتعيم من دخول أشبيليه ٠‏ 


شدد اارايطون حصارهم لاشييليه » فاستعان المعتمة ين عياد 
يطيفه «الفونشو السادس “ملك قشتاله ‏ وكانت تجمع بين الفريفين 
مصلحة واحدة » وهى هى الدفاع عن الوطن الواحدت ‏ اسياتيا ‏ + ومهما 
يكن من آمر خفقد أشتبك الفونسو مع المرابط-ين ق موقعة » دارت فيها 
الداكرة على القشتاليين وزعيمهم القونسو السادس ٠‏ واتفرد اين عياد 
بمقاومة المرايطين » وانهارت قواته واقتحم المرايطون اشبيليه فى رجب 
500 / لوءام وعاثوا خسادا. وتخرميا فق الدينة » وهاجم المرامطون 
القمر الملكى » وخرج أبن غباد أمقاومتهم » وظل مقنائكل آمام قصره ويدافم 
عن يلاده » حتى تمكن منئه المرايطون وأآسروه هو وآله ء وقتلوا أبنه مالكا 
الملقب « فخر الحولة ‏ آمام عيتبيه > وتهيوا قصور الأمير ء كما نهيوا 
اليلدة نهبا قبيها + وعاى آثر ذلك سقطت كل بلدان الملكة فى أيدى 
المرائطين ٠620»‏ 

وق ذَاك يقول أحد ابناء الأمير : 

بعل زمان المرء ما هو عاقد - ويسير قى اهلاكه وهر راقد 

ويغرى بآعل الفضل حتي كاتهم جناة دنوب وهو الكل حاقد 

ويفترق الآلاف ون بعد صصة © ., وكم سهدت مما ذكرت الفراقد 

وقتل المرابطون 5ربعة من أبتاء المعتمد » وقيضوا على المعتمد ويعض 
أفرادٍ آسرته » وسيقوا الى أغماث فى موكب حزين وودعه شيعيه بالبكاء 


. اس الخطيب : الاحاطة ج اص هلم د هلل‎ )١( 


عد )5ن 6 سم + 


والنحيبم ء وتحدث القدياء والشعراء يافاضة عن تكبة آبن عباد وعن 
المجد المفقود والعز اإزائل » وتقلبات الدهر » وتغيرات العصرء 

على كل حال عاشنى ابن عباد فى معتقله ف أغماته بالقرب من مراكشن 
وقد عاش المعتمد وزوجته وأولاده ىف ذل وبؤس حيث ضيق عليهم آمير 
الرائطين ف المأكل والملبس » وكانت هذه الأسرة الغنية سايقا لا تسد 
ما يكقدها من امال لأبسط متطلبات الحياة كالملبيس © وكانت يناث الأميي 


يغزلن الثيابي لآفراد الأسرة » وميعها ق الأسواق والتكسب من ذالك + 


وق أول عيد ق الأسر يبقول الأمير : 
ترى بئاتك فى الآطحار جائعة ‏ يخزلن للناس ما يملكن تطميرا 


ولقد اهترز الشعراء لنكية آل عياد حتى أن الشاعر يقول : 

غريب يأرض المثريين آسشين ) سبيكى عايه مثير وآسير ‏ 

وتفرق أولاد ابن عباد فى مختلف البلاد بأتمسون الرزق والعيش يكل 
سبيل » وتوف الأمير فى آسره » وظلت ذكراه عالقه فى نقوس آهل المعُرب 
والأتدلس » وكانوا يزورونه ف قيره » وآتشد آحد الشعراء أمام الجماهير 
المعمتشدة حول قيره : 

ملك اللوك أسامم خآنادى أم قد عدتك عن السماع عوآد., 

لا خات منك القصور ولم تكن ١‏ يها كما قد كنت فى الأعياد 

آقيلت قى هذا الثرى لك خاضعا وتخذت قبرك موضع الانشاد 

قد كنت أحسب أن تيرد أدمعى << نيران حزن أحترقت يفؤادى 

هادا بدمعى كلما أجريته زادت على حصرارة الاكياد 

وظل قيره مزارا يزوره آهل المغربم والأندلس » وظلت ذكرى نكبته 
حديث الناس ونسج الادباء والشعراء القطع الأدبية الكثيرة حول هذه 
المغيةء 


سس مت 

ولكن المرايطين لمجاوا للبى استشارذ القفهاء ى كل أمور السياسة 
والحكم .» الأمر ألذى, مف آداة الحكم ء لأن رجال الدين ليسوا 
آهل سياسة وآدى ذلك 00 الزمن الى سخط الأملن على حكومة 
المرابطين » ثم انعمس اللرابطون فى الترف والنعيم » وفقدوا خصائصهم 
اليدوية وما اتصفوا به من خشوتة وغاظة » وخضعوا للنساء وأتغمسوا 
ف الشهوات والملذات » فضعقه أمرهم واختلت آأحوالهم » وجسدد 
النصادى حجماتهم فى الأندلس وامتدت من ليون الى جبل طارنى ٠‏ و1-أ 
رأى الأاتدلسيون حكامهم المرايطين لا يتحركون لائقاذقم من هجمات 
التصارى » طردوهم من يلادهم ٠.‏ 


وعادل الأئدلس سيرتها الأولى ف عهد ملوك الطواكف ونشآات ق 
الأندلس مدن مستقلة عن يعضها ء تخضع التصارى » ومحاربي يعصها 
يعض سا » 

من أهم أسياب تدهور حكم المرايطين فى الأندلس ء اضطراب الأمور 

ف هده الملاد » بعد استدعاء الأمير تاشفين الى المعرب وسحب عدد كبير 

من أارايطين معه للتصدى لحاولة الموحدين السبطرة وانتزاع المعرب من 
المرايطين » فائتهز النصارى فق الأئدلس الفرصة كعادتهم » وأغاروا على 
الأراضى الاسلامية ى اسبانيا وتعدد هزائم المرابطين قى الأتدلس » يعد 
أن توقفت الامداداته اللتى كانت ترد اليهم من المغرب » يسيب انشغال 
المرائطين ق المغرب بقمع حركة المهدى » وآدى ذلك الى ضعف المرابيطين 
قَ الأكدلس » وأستهانة آهلها بهم 3 


ومن أسياب ضصعفه المرايطين ف الأتداس اضطراب الادارة معد وفاة 

الأمير على بن يوسفه » وتولية تاشفين » فكانت الأوامر تصدر "آلى الجند 

والرعبة متناقضة بقاري فساءت العلاقة بين الحاكم و آلرعية » ونظر 
الجند والر عية الى آميرهم تاشفين نظرة احتقار وازدراء-٠‏ 


ومن أسياب ضعف حكم اأرابطين ف الأندلس : أن القهاء ‏ كنوا 


م 11 شب 


- أصحات ثفوذ كيير فى دولة المرايطين . لم يوجهوا الرعية التوجه السليم» 
ولم يظهروا أمام. الناس بالمظهر اثلا ثق: للقادة الروحيين ء بل انصرفوا الى 
كتب النزالى والحديث عنها » وتركوا الأمور الجوهرعمة تنتشر ف اليلاد 
كالشعوذة والمهدتية ٠‏ 


التساممم الشديد يمع مثيرى -الشغيم ف باد :لا يستقيم آمره الا بالعنفه٠‏ 


ومن الأسياب المباشزة لتدهور حكم اارابطين ف الأندلش . احراق 
لفقهاء مكتبه الغزالى... أحياء علوم الدين . وإستثل هذه ,أأواقهة مجمد 
ابن تومرت ‏ زعيم- الموحدين ‏ للنيل من المرابطين والدعاية لحكمم . 
.وانطلق المهدى ين تومرت للقضاء. على حكم المرايطين لقنا جما الأبمر 
بالمعرووف والنمى عن المتكر ٠‏ 
كان ابن تؤمرت سياسيا يارعا قبل أن يكون رجل دين وكان يمتلك 
موهبة رجل:ْ السياسة الذى يستطيع فهم الؤجال وتقييم الأعمال ء» 
والتخّص ممن يستطيع التخلص منه » وممن لا حاجة له يه » والاستيانة 
يما دفيده فى نشر دعوته » وآخدّ من المذاهب ما بيقيده ق أعراضه + .ه 
ونلاحظ أن الموحدين قد تمكنئوأ هن أمر أمطين' يسيب قساد ادارتهم 6 
ويتمثل ذلك فى عمالهم الذين أقيلوا عائ الرشوة بوالفساد كما آن: الرشوة 
امتدت الى التضاء ففسد » وأقبل الفقهاء علي جمع المال واستعلال الدين 
ومناصبهم لمصالحهم الشخصية ٠‏ 
ومن أسياب توهون حبكم الموابطين ازديإد وة للتصاري, ق عهد 
الفونسو الكول . ملك أراغون وقشتالة وليون المقب بالمحارب » وقد 
شدد هجماته على اللمرايطين حتى أضعفهم وق مدى مبنة وبضعة أشهر 
اجتاح بلاد الأندئس شرقه وغربه وشماله وجنويه + وقد أضعفت هذه 


از 8 


الغارة من هية ومكانة اارابطين ق الأندلس » واستهان الأتدلسسيون 
بحكامهم وأنضموا الى الموحدين ف التخلص من المرايطين ٠‏ 
١‏ انتشر انتصوف والزهد قى الأتدلس » بعد أن كثر إلفساد ف المجتمع » 
وتعرضته اليلاد لهجمات التصارى »© وتسطلط الفقهاء على أأناس وقرصوا 
' عليهم مذهيهم وآراءهم » وضعقه .الحكام الأمرابطين وانتشتر الفساد بين 
. عمال الأدولة وقضاتها » لذلك جلت جناعك كنيرة الى العزئة عن هذه 
الحياة » والزهد فيها » وظهرت فى شرق الأندلس عدة فرق + كان من 
أشهرها وأهمها محرسة المريه والتى -تزعمها الصوق الكييز آيو اكعياس 
أبن العريف » وامتدت مراكز الصوقية فشملت » مرمنية ومانسية وجزيرة 
شقر ومالقه وجبان وغرناطة » وانقشرته الصوقية كذلك ف قرطبة وراسل 
اين العريفه الأمريدين برسائل حفظها التاريخ ٠‏ واتتشر المريدون كذلك ق 
غرف الآندئس » وارتيطوا مع يعضهم بروابط' وثيقة » وكان أدن العريف 
رسلء المرساكل ‏ كما قافا . الى مريديه تباعا ويانتظام ٠‏ 


كان للمريدين آفكارا وآراء مختلفة ومتنوعة » وآغلب الصوقية. كاتوا 
يرون الالتزام بالكتاب والسنة » وكان على رآس هؤلاء » اين العريف » 
وهناك فريق آخر من الريدين كان يميل الى المذهب الظاهرى » وهناك 
جتاح متطرقه يميل الى المذهب الباطتى ٠‏ 
وارتايت الحكومة المرايطية فى المريدين » وخشيت على سلطاتها » أذلك 
أمعنت قى مراقيتهم وملاحقتهم » حتى اجآ بعضهم الى أماكن منعزلة عن 
عبيون السلطة التناكمة ٠‏ 
وتورط المريدون فق بعض حوادث الإغتيالافت مثل مقتل يعض القضاة 
الأمر الذى شدد من ملاحقة السلطة الحاكمة لهم » واشتد الصراع بين 
أحتحة المريدين بسبيم تورط المتطرفين منهم فى الاغتيالات » وقد حاول 
امن العريف أن يدعو ألريدين؛ الى دهادنة الدكومة ونيذ 'التطرف » وكان 


له 50117 مسسم 


يغارض تغبير الحكومة القاكمه » لأن الوقت غير متاسب وحذر بعض كيار 
رجال الدولة » الحكومة من التساهل والتغاضى عن حركه أأريدين » 
فاشتدت الحكومة ف مطاردتهم » وتصدت لهم وأنقطعت الرسائل بيتهم 5 
وتصدئ' الفقهاء لابن العريقه ». وسفهوا آراءه وأنكروا. مذهته » وسعوا 
به الى الأمير المرايطى وحذروه منه ومن رجاله ».وأمر الأمير على من يرسف 
بنفى ابن العريف الى وراكش حتى يكون بعيدا عن «ريديه » ولكته عاد 
فعفا عنه » وتوق أمن العريق ضشتنة حمم هم 0م ؟ وقد شجع تسامح 
الأمير على بن.يوسف الأجنحة التصوغة من المريدين عاى الثورة ضد 
الحكم القسسائم ٠‏ 


تزعم أب القاسم أحمد من قسى » المريدين معد وفاة أين العريف 
ووجه الأمريدين توجيها يختلفه تماما عن سلفه ء» حتى أصبح المريدون فى 
الظاهر طائفة دينية أو فرقة صوفية وف الحقيقه أداة سياسية » استخدهها 
ابن قسى آداة فى الوصول الى الحكم » وشسجعه على ذاك ضعف ١‏ ارايطين 
قه المغرب أمام محاولات الموحدين انتزاع الحكم متهم ٠.‏ 


كان اين قسى يعقد المجااس العلمية اشرح كتب العزالى وآرائه 
ويجتمع بالمريدين سرا لتشر دعواه السياسية » بالثورة ضد المرابطين » 
واقصائهم عن الحكم وادعى أنه المعدى » فكثر أنصاره وآتباعه » وأقيل 
عليه ألكاأس من كل مكان + 


وق سنة ( .رده ع جه / ١14‏ 3144 م ) كان المزابطون ف نهاية 
أمرهم با مغرب » اذ كان الموحدون على وثك انتزاع بلاد المشرب منهم » 
فائتهز أين قسى الفرصة » وحرض المريدين على الثورة » وكان المرابيطون 
ق الأتدلس ف مركز حرج اذ توقفته الامدادات التى كانت تصلهم ,من 
المرابطين فى المرمع وانتهز التصارى ف الأندلس الفرصة ء مشددوا 
هجماتهم على المسلمين ق الأندلس » لذلك تعثير سكة حمم ر/ر 15م 
بداية حركة اأريدين الدينية والسياسية ٠‏ 


76 لسلسم 


وأقيل. الناس على ابن قسى مؤيدين له ولامامته كل التأييد وما كثر 
أتياعه أعان الثورة » ودعا ألى تحرير البلاد من المغتصيين » وآرسل رجاله 
الئ كفن العصون. أواخيتها واستواى الريدون على يمن الطضون + 
وطردوا متها حماتها المرايطين » ولكن جند الرايطين يقيادة أبى زكويا 
أبن غانية ء أمير قرطية ‏ تصدت للمريدين » وألحقت يهم الهزائم * 
وحيتما ايتعد اين غانية عن قرطية احارية المريدين ء ثار العامة فى قرطية 
يقبادة القاضى أبِى جعثر من حمدين » وخاعوا أبن غانية » وولوا ادن 
حمدين وطاردوا المرابطين خارج قرطية + ولم يليث أن تار الناس ياين 
حمحين » وولوا سيف الدولة بن هود » وكان عميلا للفوتسو ‏ متنك 
قشجالة » يبحرضه خد المسلمين » ويستخدمه آداة ضدهم » وق اشاعة 
الفرقة بيتهم » وانتزاع ما يستطيع من أراضيهم » وكأن ملك قشتالة 
يعاونه با مال والجند لأن الاضطراب ق الأندلس يحقق للك التصّارى 
آهدافه وقتل ابن هود » وتواى أبن مردتيش آمور شرق الأتدلس وواجه 
الموحدون مقاومة عنيفة من ابن مردتيش واسبتمر مسيطر! على شرق 
الأتدلس حتى يلاه اه / الاللاام آمأ زعماء غرب ووسط الآتدلس فقد 
استسلموا للموحدن » ودحهاوا ق طاعتهم ٠‏ 


دوقة الموحدين ( الاء ه ا ته / +119-- 1155 م ) 


ينسيه محمد بن عيد الله مؤسس هذه الدولة الى على بن آبى طالب 
وكان بقال توالده تومرت » ويايعه الناس ولقيوه بالمهدى » وهو من آهل 
المغرب الأقصى ء رحل الى الأنداس قى طلب العلم سنة ٠ه‏ م ورحل قى 
طلم العلم. الى مصر والشام والعراق » حيث التقى فى يداد بالامسام 
التزالى » وكان فقهاء الأندلس يكفرون من يقرآ كتايه أحياء علوم الدين 
وآفتوا محرقه ق الأتداس والمغرب > وعاد أبو عيد أله من تومرت الأى 
المترميع يعلم الناس ء ومن أشهر قلاميذه عيد المؤمن بن على - من أهل 
تلمسان ‏ وظل يقرأ عليه يرباط ملاله الى أن انتقلا الى مدينة فاس » 
ومتها الى مراكشى ثم عرغه فى السوس الأقصى »ء وتيع المهدى الكثير من 
البرير ستة 6زه ه وبايعوه عأى أنه المهدى » وتعاهدوا عاى أن ميكونوأ بدا 


©56]آلإ مم 


واحدة على القتال والدفاع » وعلى أن دقاتلوا عنه » وييذلوا أنفسهم دونه 
مهدا كانت التضحيات » وتزعم هذه البيعة أصحايه العشرة ومن آيرزهم 
عد الموّمن بن على» وسموه بالمهدى ء وكان يعقد الآ بر العظام مع أصحايه 
لعشرة ع وتتايع أليرير على مبعته » والتزموا بنصرته » وكاتت صتهاجه عن 
أهم آنصاره » وآعان الحرب على لتونه » وتزعم أصحابه العشرة اتحرب 
والطلاب والحقاظ وأهل الدار وآنصاره من القباكل والجتند والرماه » 
وأكله صنفه من هذه الأصناف رتسة لا متعداها غيره لا ىق سفر ولا ىق 
حفر » ولا يتزل كل صنف الا ق موضعه قانتظم جنده » وصدامقف 
لأنصاوه كتايا » مسماه التوحيد باللغة اليريرية » وهو سبعة آجزاء عدد 
أنامم الجمعة » وآمرهم بقراءة جزء واحد كل يوم يعد صلاة الصيح 
بعد الفراغ من قبراءة جزء من القرآن » وهو يحتوى على معرقة الله 
تعالى وساكر العقائد كالعام بحقيقة القضاء وانقدر والايمان وما يجب 
على المسلم من الأمر بالمعروف والتهى عن اللمذكر » ولخى دين آنصاره » 
وألقه لهم كتايا سماه « القواعد »© وآخر سماه « الامانة »© وكتيا أخرى 
بالعربية واليريرية تداولها الناس وتتضمن هذه الكتب المواعظ والحكم 
والأمثال » فآاقيل الناس يشغف نديد على هذه الكتب » ويسر لهم 


ظيع الملم ء 


خشى على بن يوسف أمير المرابطين ‏ على ملكه من المهدى 
وحركته » وعول على قمع هذه الحركة فى مهيدها » وأعهد جشا 
بقيادة ‏ والى السوس أبا بكر اللمتوتى ‏ ومنيت جيوشس المرايطين 
بالمزيمة أمام جيوشى المهدى » ولم يزل » أمير المرايطين يوالى الحروب 
على آصحاب المهدى من كل جاتب » ويبعث أحابتهم الجيوش 
والكتاكبءم » حتى سكمت جنوده الحرب » وداخلهم الذعر والرعب » 
وواصل الموصحون ه أتبساع المهدى ‏ انتصاراتهم حتى اقتربوا! من 
آغمات ء ونظوا الكثير من أهاها » وتوجه المهدى الى تينمال » واتخذها 
مقوا له لحصمانتها وحسن موض عها » وقسم أرضها وديارها على 
أصحايه وأدار على المديئة سورا خخما » وشسيد على رأس الجيل 


- 811 سدم 


حصنا مكشقه على ما وراء الجيله 34 والملدينة خحصيئة الدخول اليه 
سي اس 2 


ولا شعر المهدى يقوته وازداد أتصاره » حشد الجِيومّى للاسثيلا 
على مراكثى - عاصمة المرايطين ‏ واس قاط هذه الكولة” المتداعي 
وحاصر حجن ده مراكس أريعين يوما » ولكن جيوشى المرايطين كنانت أكثر 
عددا وقوة من جيوس الموحيدين » لذلك هزم المرايطون الموحدين” 
ولم يسلم من الموحدين الا القليل وقر من استطاع القرار مر 
المعركة » وأتبعهم المرايطون من مراكس اأى أغمات ٠»‏ فاأمعنوا القتمل 
فيهم » ولم ينج منهم الا القليل » وكان المهدى مريضا بتينمال » وآأوصر 
أن يخلقب» عيد الؤمن » وتوق الممدى سنه 64مه » وخلفا 
عبد المؤمن بن على + 


توق أمضا آمير ار ابطين عأى بن بوسف ددتة بحوه ه » وأزدادت 
قوة الموحدين » وعظم شأنهم » وتتابعت ثوراتهم ضد المرايطين فساعت 
أحوال يلاد المغرب »© وتدهور الوضع الاقتصادى » وكسدت التهارة »2 
وأنحطت الزراعة » فانتشرت المجاعات وارتفعت الأسعار » وتدهور الوضع 
السياسى والحالة الاأقتصادية ف الأتدلس » وتوصسع التصارى ق 
الآتدلس على حساب ملك المسلمين وغادر الكثير من الاندلسيين بلادهم 
الى المغرب ٠‏ 


ولى آمر المرايطين تاشفين بن على بن يوسف » وكان ند اشتيك 
مع الموحدين ق عدة وقائم وحروب » ولم يستطع الذهاب الى الأندلس 
مسيب اشتعاله بحروب الموحدين واشتدت غارات الوحدين من فاس 
الى تنمسان وكان الموحدون يسيرون ف الجبال المنيمة حيث الأرزاق 
الواسعة وتاشفين ينزل اليسائط بعساكره » قلا يجد ون ينصره من اليرير 
واتتقل عيد المؤّمن الى جيل غماره » فتمعه تاشفين > كم انتقل من جيل 
غباره الى جهة تلمسان 0 وفابمعة أكثر زناته المستوطتين يتواحى 
تلمسان » ونزل برآأس الجيل الذى عثيها ء» واستعان تاشفين يصنهاجه 


لا؟ مهم 


ويرجاله فق كل بلد ف المغرب » وتمت المعركة القاصله بين المرايطين 
والموحدين فيما يعرفه بيوم منداس خقد فيه من جيش المرايطين جموع 
غفيرة » وظهرت حتى هذا اليوم قوة عبد المؤمن وتجلت بوضوح ء وكان 
أمر الرايطين قد ضعف ف الأتدلس لانشعالهم يآمر الموحدين ف المغرب 
ولم يزل الموحدون ق علو وظهور كل يوم » وحال اللمتونيين ق اديار » 
حتى اضطر تاشفين الى الاحتماء ى حصن فق وهران » خوفا من بطثى 
اموحدين » ولكن الموحدين حاصروه فق الحصن »ء ومات تاشفين : 
واستولى الموحدون على الحصن ستة و “اه ه ٠‏ 


خاف ايراهيم بن تاشفين أباه فى وقت تمزقت فيه دولة المرابطين » 
وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من الزوان » وكان عليه أن يحافظ على 
ماتيقى للمرايطين فى المغرب » واكن كانت قوة الموحهدين فى ازدياد : 
وشآن المرابطين ق ضعف وانقسام ٠‏ 


استولى عبد المؤمن على وهران وتلمسان » ونهبوا كل ما وقعم نحت 
أيديهم من الأموال » وخريوا الديار » وقتلوا الأتفس » واستولى على 
قاس معد حصار دام ستة أشهر قاوم أهلها الموحدين يكل بسالة وشجاعة: 
واسبتولىي الموحدون على قاس » ورحل عيد اأؤمن الى سلا : وأرسل 
عبد الأوّمن فرقا من حيشه حاصرت مكناسه حتى استسامت ٠‏ 


| بعد أن ضم الموحدون الكثير من يلدان المغرب الى حوزتهم ولمسوا 

ضهعف المرايطين » رأوا أن الوقت قد حان للإستيلاء على مراكش 
عاصمة اأرايطين » حتى يزيلوا نهاكقها هذه الدولة من الوجود ٠‏ وق 
سنة 641١‏ ه توجه عبد امن ألى مراكش » وحاصر جند الموحدين 
العاصمة اامرامطية حتى طال الحصار » واشستد الكرب وعظلم اليلاء » 
وقتلء قه الحصار الكثير من أهل مراكش ؛ ومات الئاس جوعا وعطثنا » 
حتى فتحته مراكشى آبوايها الغزاه سنة ١41هه‏ فدخل الموحدون البئدة 
عنوة » وامتتع الكأمير آيو اسحاق ابراعيم بن تاشفين مع ار ادطين مداخل 
أحد الحصون » ولكن الموحدين اقتحووا الحصبسن وقتلوهم كما قتلوا 


7 ب جا نك 


الكثير من أعل مرأكضش » واستمر القتل نلاثه أيام ٠‏ ويموت الأمير أبو 
اسحاق ابراهيم بن تاش قين زالت دونة المرايطين » وقامت على أنقاضي 
دولة الموحدين ٠‏ 

وكان انتصار الموحدين ق وهران 3 ومصرع حاكمها تاش فيز 
ابن على مشسجعا الثوار فى الأندلس بالاتصال بالموحدين يطاليوتهم 
بالذهاب الى يلدهم 5 


وأتصل النوار فى الأندلس خعلا باتخليفة عبد الأمؤمن وبأيعوه., 
ودعوه للحضور الى الأندلس » وتواى آمورها بعد أن تدهور المرايطون » 
وطمم العدو فى المبلاد » واتهار الوضع الاقتصادى وكانت أول خطبة 
أقيمت للموحدين بالأتدلس فق مسجد قادش » واتضم ابن ميمون قائد 
أسطول المرائطين الى الموحدين ٠‏ 


وكان لقدم الزعماء الشائرين ىق الأتداس على » عيد ألؤمن » 
ومبايعتهم له أثر فعال فى توجيه أنظار الموحدين الى الأتدلس وسنعيهم 
الى مد سلطاتهم. على هده الملات * 


زحف الجيش الموحدى الى الأندلس سنة ١‏ هه ١1١:5‏ م» 
واستولى على الجزيرة لاخضراء » وطرد المرابطين منها » واستولى 
الموحدون على شريش »؛ وواصل الموحدون زحفهم ق أراضى الأندلس 
حتى ضهوا الى حوزتهم معظلم بلدان غرب الأتدلس » وتوجوا 
اتتصاراتهم يتصفية قواعد المريدين بالاستيلاء على أشبيلية » ودخل 
أعلها ق طاعة الموحدين » ولكن سرعان ما لمس الأهالى تعتت حكام 
الموحدين وظلمهم » قثاروا عليهم » وطردوا عمالهم وخرج على طاعة 
الموحدين اين قنسى وثار فى شسلب واين ميمون يقادس ومحمد ين 
الحجام ميطليوس © وطرد أهل اشبيلية الموحدين من بلدهم غ وثار آهل 
المرية على واليهم وقوه وف نفس الوقت ثار المثاوية على الموحدين » 
ولم ببق ف طاعتهم سوى مر اكش وفاس ٠‏ وانتهز أبن غائية القرصة » 
وقاد حيشا من المرامطين أسترد الدزيرة الخضراء من الموحدين + 


لذااكا"؟ ب 


أن الموحدين يعتزمون قتل زعيم سيته الروحى أيو القفضل عياص 


كا تم لعبد المؤمن فتح مراكش قسم فيآها وأموالها عاى الموحدين. 
وقسم عليهم ديارها ء وبيع أولاد أهل مراكشش واستولى عيد اللن على 
خزائن عاى من بوسفه وذخائر أتونه ومقيت مراكش ثلاثة أيام لامدحلها 
داخل » ولا يخرج منها خارج » وآسس يمراكش مسجدا جامعأ عير 
مسجد اأرايطين وغرس اليساتين حول مراكش » وجلب لها الماء من 
أغمات وحفر الآبار والعيون + وعظم انتاج هذه البساتس من الفواكه ٠‏ 


على أن حولة الموحدين الناشكة تعرضت لكثير من الفتن فوجد 
بعض الرّعماء أن أدعاء المعمدى يكسيهم سلطاتا ونقوذا وجاها + قاءان 
محمد بن عبد الله من هود الماسى الثورة فى ملادك السوس ٠‏ وادعى 
الهداية » ولقب ثقسه بالهادى » وآقيل عليه الفاس من كل مكان » 
ولبقت شهرته الآفاقة » ودان مدعوته جموع غفيرة » ومابعه الناس ق 
كل بلدان المغرب » واستتكروا دعوة الموحدين » ورأوا فى دعوته خلاصا 
من الموحدين الذين لم تكحسن آحوااهم الاقتصادية والاجتماعية بامتقال 
الحكم اليهم » على أن عيد الأؤمن سير عدة جيوش الى بلاد السوس 
هزمت محمد بن هود الماسى وآتصياره » ولم تكن هذه الحركه المعارضة 
الوحيدة لأعبد المؤمن » يل اشتعلت ضد حكمه ثورات متعددة قضى علديها 
وأحمطها قَ مهدها 2 


موثلا لم 


قيام دوئة الموحدين بالأندقس 


لم يتعجل الحليفة الموحدى عبد المؤمن بن عنى بارسال جيس الى 
الآأندلس لانتزاعها ون اارابطين مستغلا ثورة الأندلسيين عليهم » بل 
تريث بعض الوقت حتى يتمكن من السيطرة على كل يلاد المغرب » 
وانتزاع البلاد التى كاتت لاتزال فى آيدى المرابطين » وضمها ١اىحوزته*‏ 
وسقطت دلاد المغرب فق دده الواحدة تلو الآخرى » وق سنة 11ؤه ه اس 
7 م سقطت مراكش ‏ عاصمه أأارايطين ق يده + 


وكان الأندلسيون يترقبون ما يجرى ق المغرب » ويتعجلون نهاية 
اليحصيى 0 وولى آهل سيتة عايهم واليا دن المرامطين يعد أن خلعوا 


طاعة الموحدين + 


لا شعر عبد المؤمن بقرب زوال حكمه » اضطر الى أس تخدام 
الحئقه لاخضاع ا'نوار عليه فى المغرب » ومزق معارضيه كل موزق » 
واسترد الموحدون فى الأندلس الجزيرة الخضراء واشبيلية » وتلى ذلك 
سقوط مدن ألتغرب الأآتدلس ق أبدى الموحدين ا_دينة تاو الأخرى » 
وقوى آمر الموحصدين ق الأندلس حتى أصبح ق امكائنهم خض مها الى 
حوزتهم » وقد آزعج ذاك » الفونسو السابع - ملك قشتاله - قارسل 
الى اين غانيه ى قرطبة يطالبه امال الكثير نظير حمايته من الموحدين » 
ودرء خطر هم, عن بلاده » فرأى أبن غائيه آن الموحدين اخوانه ق الدين 
أفضل آلف مرة ومرة من الفونسو اللسابم » لذاك أرسل فى الصلح الى 
الخلوفة عيد الأؤمن » وتنازل للخليفة عن قرطية وفرمونة مقايل حكم 
جيان عوضا عنها » ولم يآبه اين غانية بتيديدات القونسو السابع » 
وقد هاجم الفونسو السابع قرطبة » واستولى عايها بعد وفقاة اين 
غانية » وعدم استطاعة الموحدين ملا الفراغ الذى تركه هذا اأقائد ولكن 
الموحدين ماليثوا أن استردو قرطية » وعززوا فيها حاميه كبيرة ؛ وعاد 
ملك قشضتاله فاستولى على أاريه ق سئة 5ه هب 11490 م » وكان 


7 ال تا 


اسقوط المريه أمر سىء ق مفس الأتداسيي »ء أندين تتايعت المحن 
عليهم » وقد جع ذلك النصارى عاى الاستيلاء على ما مقى بأيدى 
المسامين فى الثغر اتكعلى ودعا البابا أوجين أخالك الى حماه دليبية لفتتح 
هذه اليلد وهاجموا طرطوشهه التى سقطت يعد حصار دام ستة 
أشهر سوه ه .1144 م٠‏ وتتابعت حملات النصارى على البلاد 
الاسبلامية فهاجموا لارده وآقراغه ومكناسه ٠.‏ واسستولوا عائى هده 
الملاد ٠‏ ويِذلك زال ساطان المسلمين من الثغر الأعلى » ودانت يلاد 
الثغر الأعلى للتصارى » وسقطت أشبونه ف أيدى ملك البرتغال قااوقت 
الذى سقطت فيه أأريه +٠‏ 


ساعت أحوال الأندلس » وتدهور الوضم ألسياسى يها وتطاع 
الأتدلسيون الى الخليفة عبد المؤمن لانقاذ بلاد هم من التنصارى ٠‏ 
وذهب شيوخ الأندلس الى الخليفة وبايعوه ولم يتخاقف الا اين قسى 
انذى ظهر عدم اخلاصه لاموحدين بل وطد علافتة يملك المرتعال » لذلك 
خشى أهل شلب سوء العاقية » وتاروا على اين قسى وقتوه وآرسأوا 
الى الخليقة عيد المؤمن يبايعوته » وبذاك انتهت ثورة المريدين التى 
كانت تستهدف الخغلاص من حكم المرايطين » وأصيح غرب ووسط 
الأندلس فه آيدى الموحدين » وتحرج موقفه المرابطين فى غرناطة » فآرسل 
واليها المرايطى ميمون بن يدر الى الخليفه عبدا من يعرض عليه تسليم 
غرناطة قوافق على طلبه وآمنه على حياته وماله سنة أودوه ‏ 5ه1اام 
وعلى آثر استعادة الموحدين غرئاطة ؛ استولوا على المرية وكان لايد 
للموحدين من تآمين سواحل المغرب والأآقدلس من أخطار التصارى ء 
واسترد الموحدون كل بلدان الثعر الأءلى ٠‏ 


ويعد أن فتح الموحدون معظم الأندلس » اتجهوا الى تحرير بقيسه 
شبه الجزيرة من التصارى » وحصنوا قاعدة جيل طارق وآنششأوا مدينة 
كبرى بها تكون معسكرات تتطلق منها الجيوش الموحديه لتحصرير البلاد 
من الأعداء والجهاد ق سبيل الله ٠‏ وكانت سياسة عبد المؤمن تستهدف 


الل كا 


تخليص يلاد الأندلس من العملاء المسلمين المتواطتين مع القعداء 
وتخليص البلاد بعد ذلك من العدو التصراتى المتريص ٠‏ 


كان عيد الموّمن يارا يمن انضوى اليه » عارفا يآقدار التاء 
مكرما لأعياتهم وأهل البيوتات منهم » عالما يقدر العلماء » يتزل القاء 
على قدر مثازلهم ورتيهم » ورفى الحفاظ بحفظ كتاب الموطاً » وكد 
ورسائل المهدى ء وكان يدخلهم كل يوم جمعة يعد الصلاة داخل القصر 
فيجتمع الحفاظ فيه وهم محو ثلاثة آلاف قصد يهم سرعة ألحة 
والتربية على ما يريد » فيآخذهم يوما يتعلم ركوب الخيل » ويو 
بالرمى بالقوس » ويوما بالسباحة قتآديوا يهذه الآداب ء تارة باألعطاء 
وتارة بالأدب » وكان ينقق عليهم عن سعة ٠‏ وبذاك استطاع تكوين قرة 
ذات كفاءة قتالية كبيرة » وثقافة دينية رفيعة » كما عهد بحكم الو لاماد 
الى رجال يثق فى مقدرتهم الادارية ٠‏ 


اعتزم عيد الممن توسيع دائرة ماكه ف المغرب » فتوجه الىتونئس 
وساآله أهلها الأمان فأمنهم 2 أنفسهم وأولادهم ولكن لايس ق أموالهم 
لذلك دخل جيش الموحدين توتس ء وصادر الجند آموال الأملين 
وبعد أن ثبت الموحدون أقدامهم فى تونس » توجه عبد الموّمن الى المهدية 
وكان صاحب جزيرة صقلية قد استولى عليها » وعاى معض يلدار 
الساحل التوفسى فاسترد الخليفة عبد المؤمن هذه المبلاد » وعادت الو 
أيدى المسلمين سنة 0ه41هه » واعطى جند صقلية آمانا فغادرو 
المهدية » ويذلك عادت هذه اليلاد الى حظيرة الاسلام » وآمن آهلها علو 
أنقسهم وآموالهم » وانضمته الأراضى التونسية الى دولة الموحدين ٠‏ 
وضمت دولة الموحدين معظم بلاد المغرب من طراباس الى آقصى 
السومن:ة 
خلفاء عبد المؤمن : 

لما توق عبد المؤمن خلفه اينه يوسف » وقد اجتاز الى الأندلس 
عسثة +يره ه » وقد سيطر عاى بلاد غرب الأندلس » وصد عنها غارات 


١‏ ]ا سس 


التصارى سنئة ٠8ه‏ ه » وولى آيناءه القواعد الركيسية فى الأتندلس . 
واتسع ماكه ف المغرب والأتدلس » وخلفه يعقوب المحصور » ومن أهم 
انجازاته فتح مدينة شلب وق سنة اوه هع هزم النمصارى » وانتصر 
عليهم انتصارا راكعا فى موقعة تسمى الأرك سنه هه ه بيلعت دولة 
الموحدين ذدروتها ق عهد هذا الخليفة » فقد اتسع ملكهم » فكان للدوله 
جيشى قوى قادر على توجبه الضريات ا'قويه للعدو » وكانت جيوسهم 
تضم جندا من المصامدة أولا ثم من الصنهاجيين مانيا وبعض الزنائيين » 
ويعض العرب الهلالية » وآحاط الخليقة نقسه بحرس حاص من العبيد 
السودانيين ٠‏ 


ومن قن الفسن :ال د الخال القن والذينا اذو 'يوونف قوق 'النضيود 
فتئة بنى غانية فى أفريقية » وقد انضم اليهم بعض العرب والترك 
وكانوا يتخذون من الصحراء ملاذا لهم » كلما ضيق عليهم الموحدون 
الخفاق » وما زأل أيو بوسف يعقوف يشدد عايهم هجماته حتى تكل بهم 
وهزمهم » واستكانوا » وكفوا عن الثوره سنة هه ه ٠‏ 

لا هدآت يلاد المعرب بعد انتهاء ثورة بنى غانيه تطلع أيو يوسف 
يعقوب لانقاذ بلاد الأندلس من الماوية التى تردت فيها » فقد أمتد 
ضسقغط التكصارى على مسامى الأنداس وتدهورت آحوال المسلمين فى 
هذه اليلاد » وأصيح الأندلس عاى وشكَ السقوط ق أيدى النصارى » 
وجدير بالذكر أن أدا بوسف يعقوب كان معاصرا لصلاح الدين الأيوبى» 
وكما حرر صلاح الدين القدس وبعض أراضى الشام من الصليبيين معل 
أو يوسف يعقوب نفس الشىء + وف هذه السنة ‏ أقصد سنة اهمه 
تولى سانشو الثانى ملك اليرتغال » وقرر الاستيلاء على بعض بلاد غرب 
الأتدلس منتهزا فرصة انشغال الموحدين بينى غائيه ٠‏ 


وق سنة ههه حشد جيتا كييرا ضم فرقا صليبية كانت مسافغره 
الى ملاد الشام » واستولى على شاب أهم ما تيقى المود_دين ق عرب 


#19208 ابم 


وكان لسقوط سلب فى ايدى ماك اليرتعال ابر كبير ق تصميم 
أبِى يوسف يعقويم لتحرير عرب الأنداس من آيدى النصارى » ودعا 
الى المجهاد ء واستتقر ألناس للقتال » وأقبل عليه أهل المعرب من كل 
مكان » وكاتت مساعر المسلمين قويه بعد انتصار صلاح الدين ق 
حطين سئة يقياه ها٠‏ 

خرج المنصور من رياط الفتح » وآمر جنده بمواقاته فى اشييبئية 
سئة كمه هاء واإستعاد المتنصور تاب سنة ينمه ه وكذلك بعض 
الحصون + وتوقف عن الحرب أريع سئوات ء عاد يعدها الى متنازلة 
العدو سيئة اوه هء وعتدما علم الفونسو الكامن ‏ ملك_فققتاله ي 
دعا كل ملوك التصارى فى آسيانيا الى تشكيل جيهة متحدة للتصدى 
للمسامين واستنجد باليابوية » فكترت جموع التصارى وقرساتوم » 
واحتشدوا فى سهل فسيح حول حصن يسمى الأرك على ضفه الوادى 
آنه والى الغرب من مدينة « ثيوداد ريال » الحالية ودارت الممركة 
الفاصلة فى شعيان ١ذه‏ ه » وهزم المسامون النصارى » ومزقوا جموعهم 
كل ممزق » وفر الفونسو ومن استطاع الفرار الى طليطاه » ولم ينج 
من هذه المعركة الا الشريد + 


كان لهذه الموقعة آثار بعودة المدى ق تاريخ الكتداس لا تقل عن-الأثر 
الذى تركته واقعة الزلاققة » فقد عادت الى المسامين هريتهم فى هذه البلات 
وضعف أمر التنصارى ٠‏ فبعد هذه الواقعة أرسل المنصور فرقا من جينه » 
امتعاد.ته الكثير من بلاد غرب الأندلس »ء لكن المنصور لم يجن كُمرة نصره » 
فقد كان ف استطاعته تحرير طليطله وغيرها من ايلاد ٠‏ وكفه عن محارية 
النصاتى ٠‏ لذلك أعطى الفرصة للفونسو الثاسن لاعادة تنظيم قواتل4ه 
واكتفى المنصور بتنظيم ادارة الأآندلس » وجئح ألى السلم : 

خلف محمد يبن عبد اله الملقب بالناصر أياه ( همده هد ءكئؤدام 
5واخا  ١‏ م( كان شايا سريع الاتدفاع مستيدا بالأمور 6 وق عهده 
أنتيت ثورة ابن غانيه » واستولى محمد بن عبد الله عاى الجزائر الشرقية 


سس كلا مدا 


سسئة هذاه / ١‏ م ©» ومعد دلك بعامي . انتصر الموحدون انتصارا 
دخئ الموحدونتونس والمهدية٠‏ وتم بذلك القضاء على فتنه ينى غاديه 'لتى 
أجهدت الموحدين كثيرا » وعهد خليفة الموحدين لعيد الواحد ين أبى حمص 
بحكم تونس لكفاءته ٠‏ وقد قضى على آثار بنى عانية » ونيت أقدامه ىق 
توفس » ووطد نفوذه يها + وتوارث بنو حفص حكم افريقية حتى أحتفطوا 
بها نهاكيا ٠‏ 

ضعقه آمر المسامين فق الأتدلس يسيب اتسغال الخليفة الموحدى 
أل ابم أبو محمد عبد الله التاصر يقمع ألفتن فى تونس » وكف اأموحدون 
عن ارسال الجبوش الى الأتدلس اتعزيز مركز المسامين هناك » وقد 
شجمع ذلك الفوئشسو الثامن ‏ ملك قنستالة ‏ على سن الغارات على يلاد 
المسلمين ف الأتدلس » اذلك رأى الخليقة أدو وحمد عبد الله التأحصر اخضاع 
الفونسو » ومحاريته وأعد اهذا الغرض حمله قوية آحسن اعدادها » وآمدها 
بالكسلحة والعتاد » وعبرت ١ا'حمله‏ الى الأندلس سنة بعد هب ١(كامء‏ 
وعسكر الجيس الموحدى ف اثميليه » وتوافد على جيف ه المجاهدون 
الأكدلسيون من كل صوب وحدب ٠‏ 


وأعد الفوتسو الثامن حملة صليبية للانتقام من هزيمة الآرك وطرد 
المسلمين من الأئداس » فآنهى خلاقاته مع ماكى نافار وأرجون واسنتجد 
بالبابوية » وكون قوة مسيحية ضاريه تستطيع محارية المسلمين وتوجيه 
أشد الضريات لهم ٠‏ 

تحرك الناصر بجيقشه أأكبير سنة لم.ه ه ‏ ١١؟!‏ » ودخل جيان 
وحصنها » ثم سار ألى خائق » وعسكر بجيشه على مقرية متها ف سهل 
ملىء بالتلال الصخرية القليلة الارتفاع » وتسمى العقاب » والتقى الناصر 
بجيوش النصرانية » وتتآلف من قواته من ليون ونافار وقشتالة وأرجون 
وخراسان اسيانية وقوات من المانيا واليرتغال واستولت هذه الجحافل 
على قلعة رياح » فذعر الناصر » وآمر بقتل قاكدها بوسف بن ققنادس ء هنا 


0 ال كا 


ارتاع الأندلسيون » وتفرقوا » فضعف سآن !اناصر » ووقعت الأواقعة 
حعداه ‏ 1815 م ء وقد مهاجم التصاري الم لمين معنف وضراوة » 
واخترقوا صفوف المسلمين » وقتلوا من فرسانهم اللوف » ومن جتدهم 
عشرات الألوف ٠‏ وتعتير هذه الموقعة بداية لضعف شامل أصاب المسلمين 
ق الأتدلس » كما تعتير نهايه قوة الموحدين » ولم تقم لهم قائمة يعد 
ذلك » وتوق الناصر معدها معدة أشهر لك ه ١518‏ م 2 وقد نسجعت 
هزيمة المسلمين ء النصارى على الاستيلاء على حصون المسامين » الواحد 
معد الآخر وضعف الموحدون > وثقاقسوا حول الوصول الى الحكم 6 
وتثاسوا أحوال الأندلس » فسقطت البلاد الأندلسية فى أيدى النصارى 
وهى قرطبة واشسييليه وجيان ومرسيه والجزاكر الشرقية وقد هال المسامون 
سبقوط عاصمتهم قرطبة مده 4١ام‏ فى يد فرنائدو الثائس 
ملك قشتالة » الملقب «القديس دون مقاومة تذكر ٠‏ 


وتئافس أمراء ألعيت الموجدىي حول الحكم » وثاروا صدمه وظهرت امعناصر 
القوية تطالب بالحكم والقضاء على الدولة المتداعيه » وانتهى النزاع بالقصاء 
على الموحدين » وقيام دولة بنى مرين 2د ه ‏ ءلاالاا م ٠‏ 


ويجب أن نقول هنا قبل أن نختتم كلامنا على دولة الموحدين » بأن 
هذه الدولة لعيت دورا كبيرا فى تقوية بلاد المغرب » وآجلت كارئة سققوط 
الأندأاس » وعززت مركز المسلمين قف هذه البلاد ويعتير عصرهم ©» العصن. 
ألذهيى لافلسفة الاسلامية ه فقد ظهر علماء الفلسفة الكيار » أين. رشد 
وابن طفيل واين عرئى» وحقل العصر الموحدى بالكدماء والشعراء والمفكرين 
واعتمد الموحدون ف بناء صرح دولتهم على المصامدة » وهو فرع يربرى 
تمبز بالصلاية والمقدرة القتالية » ومشكلون معظم سكان المعرب الأقصى 5 


ويجب أن نشير هنا الى كيار فلاس فة هذا العصر من القلاسفة 
الأتدلسيين أبو يكر محمد بن عبد الله ين طفيل القيسى من وراكثن 


“ع فاليا م 


ت لمه ه » ويرى اليعض أنه تلميد لابن ياجه ‏ وكان طبييا ق عراطه » 
وعيل كاتا ليمش الأحراء 4 وارتضع ناته ختن أضيح طبييا السيدية 
اللإدين صسدرت يوينف التصوريوله مينثقاب فى الب عاوله 6ززاء طزعة 
بق الفلك » ولم يبق من مؤلفاته الا رساله حى ين يقظالن : أو نار 
الفلسفة الاشراقبه » وبدأ ابن طفيل رسالته يموجز مفيد هام عن تاريح 
الفلسفة فى الاس_لام » يمتدح ابن طفيل فيه ممن تقدمه من الفلإاسفة » 
أبن عسيناء وزامن باجه والمعزاألى + والأساس ! فلسفى أرسائه ابن مقظان » 
هو المطريق الذى كان عليه قلاسفه المسلمين » الدين نهجوا على مدهب 
الأفلاطونية الحدينه » وقد صور ابن طفيل الانسان الدى هو رمر العقل 
فق صورة حى بن يقظان ( واليقظان هو الله ) ورمى ابن طفيل من ورائها 
الى ميان الاتفاق بين أادين والفاسفه » وهو موضوع سغعل أدهان 


ولد ادن طفيل ق احدى القرى الأندلسيه » وتقاد عدهة مناصب من 
بينها وظيفة كاتب لحاكم ولاية غرناطة » وحاكم ولاية طنجه ء وكان طبيبا 
لأحد خلفاء اأموحدين ٠»‏ وهو أيو يعقوب دوس ف » وعظمت مكانئه عند 
الخليفة الموحدى » وجمصع بين الرجلين الميبل الى دراسهة علوم الدين 
والفلسفة » وآرسل فى شراء الكتب من المثرب والأتدلس » وجذب العنماء 
الى بلاطه ء وأغدق عليهم » ووصلهم » حتى ضم يلاطه نحية من العلماء 
الثجبلاء ٠‏ 


الأرايطون علوم الفلسفة » نجد أن الموحدين جددوا علم الكلام عن طريق 


دا كلا؟ ب 


ادخال مدهب الأشعرى ومدهب أ.عر الى الصوق الأسعرى معد أن كانا 
موصوفين بالزندقه من قيل ٠‏ 


ومن أهم مؤلفات أبن طقيل « حى بن مقظان © ووفق فى هدا ايههاب 
بين الدين والفلسقة حتى يزيل أنشك والرييه من نقوس المغاريه فى علم 
الفلسقة > واستفاد امن طفيل من كتب الفلاسفة ألذين سبقوه ق المشرق 
والمغرب » وتوق ف مراكس سنه ١604ه‏ / 18لا ك١‏ م ٠‏ 

كان الانتاج العلمى لابن طفيل قليلا » ادا قيس يباين رسد أو 
اين سينا » وقد يكون السيب فق ذلك اشستغاله بالمناصب الرئيسيه فى خترات 
من حياته » ريما نسغلته عن التآليف والتصنيف ونسمع عن كنب آلفه فى 
القلسقه والطب والآدب » وفقحت مؤّلفاته » ولم ببق منها سوى كتايه 
المعروف « حى بن يقظان » ٠‏ 


وترجع شهرة أبن طفيل الى رسالته « حى بن يقظان »© اللمتى تعد من 
الرسائل الخالدة ق مجال القكر الفلسفى العالمى عامة » والفكر الفلسفى 
العريى على وجه الحصوص » وتآثر بها اافلاسقه العرب والأوربيون 
وآقيلوا على دراستها » وترحمت الى لعات متعددذة2؟ ٠‏ 


وقد أوضح أبن طفيل اعتماده على المعزالى واين .سينا » وأاضافه الثأراء 
الفلسفية الجديدة التى ظهرت ف أيامه » الى آرائهما وانتقد بيشدة ورهفض 
عل الرخض آراء منتحلى الفلسفه » وأضاف الى كل صطده الكراء أفكاره 
الخاصة وآراءه . ومخلك يتضح لنا أنه درس آراء خلمقة الشرق والغرب 
الخين سبقوه وعاصروه » ونقدها وأوضح وجه الكمال أو النقص فيها ٠‏ 

وق رسالته عن حى بن بقظان يقول ابن طفيل « نظر حى الى سائر 
مركبة من معنى '“جسمية ومن شىء آخر زائد على الجسمية اما واحد واما 


. 79 العراقى : المتاميزمقيا فى فلسفة أبن طقيل ص‎ )١( 


نوف كك 


آكثر من واحد » *لاحت له صور الأجسام على اختلافها وهو أول ما لاح 
ما من النظر « العقلى »90© ٠‏ 


درس أبن طفيل عالم ما تحت فلك القمر » وعالم ما فوق فنك 
القمر » ومشكلة حدومه العالم وقدمه »: وأدلة وجود الله ٠‏ ومسكله 
الصفات الادهية » ومشككة خلود النقس » والتوفيق بين القلسفه والدين ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن ابن طفيل كان حريصا على تقديم أكثر من دنيل 
على وجود افه » كل دليل منها يعتمد على فكرة عير الفكره التى يعتمد عليها 
الدليل الآخر بصورة أو بآخرى » حليل أول يعتمد على فكرة اتحركه » 
ودليل ثان ببين لنا كيف ان حدوى الصورة المادة يحتاج الى محدب »ه 
ودليل نالت يكشف لنا عنأيه الله يالكون » واولا هذه العثايه لهلك العاللم 
فى لحظة من العحظات و الاعترافه بين الأس ماب ومسبياتها يهدينا الى 
التصرف بعناية الله بالكون0؟© ٠‏ 


وقد أوضح ابن طفيل بعض الصفات الالهية عن «اريق نفيه عن الله 
تعالى ما تتصف به الموجودات » تمسكا منه يقواعد الاقزيه وموحدا مين 
الذات والصفات » « فالله هو الوجود وهو الكمال:وهو التمام وهو الحس »> 
وهو القدره وهو العلم وهو هو 06" ٠‏ 


' وق مجال التوفيق وبين الفلسفة والدين » اهتدى يهذه الآراء ضرورة 
التمسك بحدود الشرع والأعمال الظاهرة » وقلة الخوض ف المسائل 
الجدلية » والايمان بالمتشابهات والتسليم بها والاعراض عن الدع 
والأهواء » والاقتداء بالسلقه الصالح وترك الكمور اأحدثه » وتجئنب ما 
علية جمهور العوام من !همال الشريعة ؛ والاقبال على الدتنا2؟ ٠‏ 


)1( ادن طفبل : حر من بتقظان ©» ص /إلقم ٠‏ 
(؟) عاطف العراقى : ادن طفيل » ص .161-15 . 
(م؟) ين طقيل : حر بن يقظان » ص 15 ٠‏ 
(8) اإدسكر السايق »> 195 ٠‏ 


سداءللم؟ د 


ودرس ابن طفيل نظرية الاتصال ياه » وبدراسته جواتب معبرة عن 
الفناء والحلول » وغيرهما عن اسياء يتحدب عنها أ صوقيه وهو بيان لسمو 
العائم الالهى عن العالم الحسى ؛ ولم يعبر اين طقيل عن اتجاه صوق » 
ائما استقد ألى اراء فلسقيه وصلتهة اى الميادىء العامة للوجود ٠‏ 

ومقول الأستاذ الدكتور عاطف العراقى . أن آراء اين طفيل حلقة 
من حلقات المدرسه الفلسقية الأتدلسية » وهذه المدرسه يأآقطبها الثلائه : 
أبن ياجه ء واين طفيل » واءن رتسد ء لا يعيبر واحد منهم من حلال آرامه 
عن أتجماه صوق ٠‏ 

اما اين رسد فقد ارتفع شأته ق خلاقة أبى يوسف 

يعقسوب المنصور » ولكن الخليفه قلب عليه ظهر المجى ‏ 
وتنكر للفلس فة والقلاس فه » وجمع الققهاء وشاورهم فى كلك . 
ماتيموا ابق وكسية بالكفر + ونفى القليقة'اين رقة على هقربه من 
قرطية » وبيدو أن الحليقة يعد موقعه الأرك » ازدادت حماسته الحيتيه » 
ولا يغيب عن الأذهان سعى الحاسدين لابن رشد أدى الخليقة +٠‏ ودمه 
الفقهاء والنسيوح ف المساجد » وهجاه ! شعراء » ولكن أهل الخير آصلحوا 
بينه وبين أبى بعقوب + فاستدعاه الى مراكش » واكرم وفادته » وطل بها 
حتى وفأته 64وه ه » ومن أبرز مؤلفاته فى القلسقه » سروح مؤلقات أرسطو» 
وطبع شروح مطوله لكتاب « التحليلات الثانية  »‏ « السماع ١‏ دلبيعى » 
« ما وراء الطييعة » و ( السماء والمالم ) و ( النقس ) 
ومؤلفات آخرى لارسطو رسائل ( السماع الطبيعى ) و ( السماء والعالم ) 
و « الكون والفساد © و « الآثار العلوية » و« التنقس »© و « وما وراء 
الطبيصة 6 * 


ومن كتية' التى وضعها بنفسة كتاب « تهاقت التهافت » وله كباب 
( المقدمات ) عبارة عن أثتى عسرة مساألة ى المنطق » وكنب «١‏ اتصال 
المعقل. الفعال بالانسان © وله ف علوم العقاكد « خصل المقال وتقرير ما 
بين الشريعة والحكمة من الاتصال » والثانى هو ( الكشف ) ٠‏ 


ل اخ؟ سل 


أشتعل اين رسّد بالطب » وصيقفه كتيا ق هذا المجال » ومن أهمها حناب 
الكليات » وهو الذى يتضمن الاحكام الكليه ق ميدان الطب ٠»‏ وقد درس 
طلاب المجامعات ق العصر الوسيط هده الكتب »ء لأنه يتصمن معلومات عامه 
فق الطب ء وكان حذرا ق وصف العلاج » وشعل منصب الطبيب الحاص 
لآيى يوسف المنصور » ولا عاد المنصور من أحدى جروية سيّه سوه ها 
كته اليه اليعض مقالات يشككون المنصور ق صحه عقيدة أبن رشد ع 
خنفاه فترة محدودة ثم عفا عنه واستدعه الى مراكش » وتوق أبن رد 
سسئقة 65.6 2 + 


وتصوير مبادىء امن رشد على أنها كفر وزندقه جاء من بعص علاة 
الفقهاء وأشياعهم » اذ أرادوا السيطرة على حرية الفكر ورقضوا أدحوض 
فه القلسفة على اعتيار أتها من العأوم التى لم يعد ضصاك مجال لدراستها » 
واستجاب المنصور لهم لا موافقه على آرائهم ومبالمتهم يل ارضاءا لهم . 
وف ارضائهم أرضاء للشعب > لأنهم زعماؤه الروحيون ٠‏ 


دراسة شاملة للوجود ككل » بما يشمله من محجالات عديدة- ٠‏ ولا كان ادن 
اين زهر يآن يعتى يدراسة الأمور الجزئية فى الطب ف كتاب » وأصبعح 
الكتايان يكمل أحدهما الآخر ٠‏ 


وصناعه الطب فى نظر اين رشد لايد وآن تتصل بالعلم الطبيغى » 
وقسمها الى سبعة آجزاء »> يعرض ق الجحزء الخول أعضاء الاتساد ن التى 
شوهدت بالحس »ء والجزء الثانى » الصحة وأنواجها ولواحقها » والعالى 
الآلانت » وهى الكغفذية والأدوية ه والسادس الوحجه ق حفظ الصحة ٠»‏ 


عارض ايبن رشد الطروق الصوق ف كثير من المجالات » ويآخذ عليهم 


دالالحم؟ دا 


آن طرقهم ف النظر » ئيست طرقا دظريا أى مقدمات تؤدى الى نتائج » 
اذ آنهم يرون أن معرقه الله وعيره من الموجودات عبارة عن سى- يلقى ى 
النفس بعد تجردها من المأديات » وهم يعرقون الله يالله أن العقل عاجز 
. لا يحل الا على عاجز مثله ٠‏ وبدلك لا يلتقى الطروق الصوق يانطريق 
العقلى + نلأن انتجريه انصوفيهة لبست راجعه الى ادحس او العقل.» وائما 
هى دور يقدف به الله ى قلب من احيه » ادلك يعارض ابن رشد الطريق 
الصوق الذى لا يتفق مع العضل » وتيطل النطر » والقرآن الكرويم دعا الى 
النظر والاعتبار ( قل هل يستوى الأعمى والبصير آفلا تتفكرون ) سوره 
الأنعام *ه رقم > ( قل أنظروا ماذا فى السماوات والآأرض ) إءا 
يونس ١٠١‏ - ( قل سيروا فى الآرض فانظروا كيف كان عاقيه المجرميي ) 
5 التمل . ( قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف يدا الحلق ,) +5/ه؟ 
المتكيوت ٠‏ 1 


ويذلك لا يمكن اقامة البرهان على اى قول من اقوال الصوفية : 
لأسها تعير عن نزعات شخصية وجدانية لا تستقيم مع قضليا المقل0©. 


وهكذا يوضح لنا اين رشد ان الطريق الصوف يتناف مع الطريق 
العقلى » والطريق الصوق خردى ذاتى » ولذلك فان آراءهم تفتقد الدليل 
المقنع و اليرهان الأكيد » لآن آقكارهم ‏ كما أوضحنا ‏ تتناق مع العقل » 
قلا بد من قواعد وآسس المعرفة العقلية » ويرفض ابن ربد ما رحده 
أ-صوفيه بآن المعرقه تتصل الى الصوف بطريق الالهام لا يطريق الحقل » 
ولا يمكن تفسير المعرفة بالعجائب والقوارق ٠‏ 


من آهم الانجازات التى حققها امن رشد تعمقه ق دراسة آرسطو 
فحصل على كل ما استطاع الحصول عليه من مؤلفات هذا الفيلسوف 
وانكب على شرحها وظخيصها » وفضل أبن رسد 2 أرسطو على جميع 
الفلاسفة الذين سبقوه وااذين آتوا بعده ء ولكئه على الرغم من ذلك 


. 541 عاطف العراقى : المنهج التقدى في غلسفة أين ركد » ص‎ )١( 


د لالم؟ لد 


يناقش آراء أرسطو ويؤيد يعضها » ويرفض بعضها الآخر_وكان يريد أن 
يقدم للعالم الاسلامى فلسفهة أرسطو خاليه مما تسامها من أخطاء السراح 
والمفسرين وتآويلاتهم » وهدا عكس ما قعلته لابين سينا أد كان يعرض 
آراءه لينقدها أو متال متها ٠‏ 


وقد اخطف ابن ربد مع النزالى » لأن العزالى اتهم الفلاسقه 
بالكفر » وذلك يسيب تصوفه ونزعته الدينية المتطرقه » وأرجم الغزالى 
كفن الفلاسقة الى تآثرهم بالقفلسقه اليونانيه ء وقال الفلاسفه خط يقدم 
العالم » ويبآن الله لا حيط علما بالجزئيات ٠‏ 
ونقد امن رشد علماء الكلاملأتهم أهل جدل لا برهان لهم فهم قد آمنو' 
مراء معيته يناء على اعتقادات سايقة » وهو يرفض كذلك التصوف » 
لآنه خاص مجماعة دون أآحرى وعلى حين أنه بريد الأسيس الشمله 
والمبادىء العامة الواضحه التى مسير على هديها العقل فى اصداره الأحكام 
على الأشياء » والتظر فى الموجودات ٠‏ 
وابن رنسد اذا كان قد اطلع على كتير من آراء القلاسقة كالقارابى 
وأمن طفيل وغيرهما » فانه كان أكثر منهم التزاما بالاتجاه العقلى 
ومخصائص الفكر الفلسفى » واستفاد من الفلاسقه السايقين عليه وكشف 
عما وضعوا فيه من أخطاء » اذ هو يأخد يمذهب أرسطوء وهدا هق سعب 
خلافه مع الفلاسقة السابقين عليه0؟ ٠‏ 


فى المعرفة » ترتفعم من 5 الى المعقولات » ومذهيه ىق ان 
والوجود 03 يقوم 0 الارتباط الضروري مين السيب المسيب © ورد كل 
شىء الى أسباب تدرك بالعقل وآراؤه عن العقل والانسان تقوم على 
أساس التسليم ينواميس الكون ء والاعتراف بالخصاكص الضرورية اكل 
نشىء 00 3 
)١(‏ عاطف العراقى ا ورج ا بن رو اد 
فى الصدر السايق 6 ص أكلا . 


لل لم 


وهو يفضل ق الدين الأدله اليرهانيه على عيرها من الأدله الخطنبيه 
والجدلية » والخلاصة أن مدصه يبتخذ صن العقله هادما وبرمكر على ميادىء 
الخد 2 


ولابن رسد مؤافات كتيره » وشروح متعددة ىق موصوعات الفلسقه 
وعلم الكلام والدحو والطب وابفقه » وفقد الكدير من مؤئفاته ومن أهم 
مؤّلفاته « فصل المفل قيما بين الحكمه والشريعه من الاتصال © وكتب 
( الكشق عن مناهج الآدله ق عقائد المله ) وكتاب « صحيقة لمسأئه المعلم 
القديم » وكتاب « تهافت التهافت ©» الذى رد فيه على العزالى » وكتاب 
« الكليات فى الطب © +٠‏ 


من شروحه وطخيصاته « تفخيص كتاب النفس » و « تلخيص كتأب 
الحس والمحسوس  »‏ « تلخيص كتاب الخطابه  »‏ « وتفسير ما بعد 
الطبيعه © « تلخيص ما يعد الطبيعة  »‏ « تتلقيص كتاب الشعر ‏ 
« شرح أرجوزه اين سينا فى الطب »6 « تتخيص كناب اليرهان »© س 
« تلخيص كتاب القياس © * 0 


ورسالة عن متناهج الخدلة فى عقائد الملة » وتعريف ما وقع فيها يحسب 
التآويل من الشية المزيقفه والبدع المضلة وألف ق أأفقه « مداية المجتهد وتهاية 
المقتصد © وهو على مذهب مالك الى غير ذلك هى الكتب القلكية والطبية ٠‏ 


وابن رشد كفيلسوف شارح اؤلفات أرسطو ومعلق عليها ٠‏ ويرجع 
الفضل ألى هذا الفليسوف |'قرطيى المسلم فى أنه أتم أول محاولة التوفيق 
مين الحكمة والشريعة . 


كرك ابن رشد تلاميذه فى الأتدلس حملو؟ آراءه وأفكاره الى الناس» 
وصنفوا الكتب فى خلسفة أستاذهم ء وكان تآثير مذهب أين رشد قويا ى 
الفكر الأوردى » فقد ترجم اليهود شروحه الى العيرية ولخصوها » وكائنت 
هذه الترجمات والمختصرات هى العماد الاكير الذى بتى عليه العلم العيرى 


0 اك 


ايتداء! من القرن الثالى عشر الميلادى » وظلت كتاياته اين رشد مصدر 
الوامهم 5 


محيى الدين بن عريى : 

تتمثل أعلى صورة وصل اليها تطور مدهب الأقلاطوديه الحديئه عند 
مسلمى الأتدلس المتفرع من مدرسه اين مسرة ق شخص أيى نكر محمد 
ين على ين عربى ت مجه ه » وقد عرف بمحيى الدبن وبالشيخ الاكبر » 
وأين افلاطون قضى سنوات طقولته وصماه » ودرس علوم اتحديت والفقه 
والتفسير والآدب واللغة » نم زهد الحياة بعد تفكير فلسفى عميى »> 
وانصرف الى دراسة كتب ااتصوف ومارس حباة التصوف مع شيوخ 
كثيرين » وعندما استكمل عدته » خرج يجول ف الأرض » وقضى بقية 
حياته متجولا ف بلاد المستمين والتصارى » بتعلم ويعلم ويجادل » ولقى 
يعض الصوفية ق المغرب » وهو الذى ندا كورة المريديى ق غرب الأتدلس 
على المرابطين » وبيعد أن قام مسباحات «تعددة فى بلاد المعرب 
والأكتدلس » استقر فى فاس سنة اوه ه » حيث أنصرف الى الرياضة 
الروحية + وغاين الثرف الى المشرق لمرو اعلضتة" بالوهدين .ووم 
قبل رحيله كتاب « مواقع التجوم » أوضح يه الطريق الذى يجب .أن 
بتبعه المريدون » وتوجه الى مصر ومتها الى مكة المكرمه عستة مومه .» 
وحدث الناس حول ما سيحل يهم » وتعاق بفتاه من أهل مكة » وضع فيها 
مجموعة من شعر العشق » وكتف كتابه « الدرة الفاخرة 6 وحمتضمن سير 
الضوفية من شيوخه:وازملاته من آهل المثرت + : 

ورحل الى الموصل سنة 5٠١١‏ ه »ء ثم القاهرة ٠‏ هم » وظطهرت له 
كرامات » واكن الفقهاء هاجموه لا علموا قواه بوحدة الوجود » ثم رحل 
الى قونيه بدواة سلاجقة الروم وتتلمذ عليه كثيرون » ووضع كتابين 
« مشاهد الاسرار » و « رسالة الأتوار » ثم ساح بنواحئ الأناضول » 
وعاد الى بغداد سنه 5٠4‏ ه » واجتمع به المريدون » وتتلمذوا عليه » 
وعاد الى مكة حيث كتب « ذخائر الأعلاق » تسرحا على ديوانه « ترجمان 
الضوانىي ©» وقد أبرز فى هذه الكتب العشى الروحى الدى يقصده من 


لاختك#؟ د 


كتايه وهو يعيد كل البعد عن العشق الجسدى + وعاد الى دولة سلاجقة 
الروم » ثم توجه الى حلب ء حيب لقيه ااسلطان الظاهر غازى صاحب 
حلب » واشقد به المرض » فكتب كتاب « الحكمة الالهاميه » وهو رد على 
الفلاسفه على طريقة الغزالى واستقر فى دمدسق حتى وفاته ٠عهم ٠‏ 


« الفتوحات المكية فى معرفة الأسرار المكيه والملكية » وجمع فيه كل ما 
أورده فى كتيه الأخرى ٠‏ 


والفكرة الرئيسية التى يقوم عليها تفكير اين عربى هى الزهد والقول 
بوحدة الوجود والشك الصوق ومذهب الصوفية ق النفس » وجمع بين 
هذه الاراء المتبايئة » ونسقها » ويرى ابن عريى أن لا دواء ينفى من 
الحيرة التى وقع قيها الانسان من آفكار الفلاسفة » لا الزهد والتصبوف » 
وذاعت آراء أبن عربى ف اليلاد الاسلامية وغير الاسلامية ٠‏ 


ينسب أبن عربى الى قبيلة حاتم الطائى » وهو أبو بكر محمد بن 
على ويلقب محيى الدين والشيخ الاكبر واين أفلاطون ء ونشة ى مرسيه 
بالأكدلس ى عصر الأموحدين »© ونشساً ون آسرة متدينة يعلب عليها اازهد 
والتصوف » وات“قل قى طفولته الى اشميلية مع آهله وهناك درس التاري 
والأدب والقراءات والشعر » وتولى وظيفة قى بعض دواوين اشميلية 
وهو ف شبابه الغض » ولما توق والده تآثر لذلك كثيرا حتى تحول الى 
الله بكليته نهائيا » ويشير ابن عربى فى بسض كتبه الى الكرامات التى 
صحبت وفاة والده » ودخل الحباة الصوفية » وصار صوفيا » يعد أن 
تجاوز العشرين فى حوالى سنة عمه هر ١184‏ م ٠‏ وق سنة كمه ه _ 
>95ام ارتحل صوق شهير الى اشبيلية » واتصل مادن عريى للاستفدة 
منه » وعكف أبن عربى بعد أن تحول الى طريق التصوف على قراءة كتب 
الصوفية وعلى الاجتماع بشيواخ الطريقتة » وتلقى الكثير من الآراء 
والأقكار عن المتصوفين الذين اتصل يهم وتعلم منهم الاتصالء بآرواح 
الموتى » وكان أبن عرقى بيتصل بالتسيوم والعاماء » وقد أشادوا معامة 


ب#للإلل؟ د 


وورعه وزهده » وتلفى اين عريى عن شيحين متحصصين فى عملية محاسية 
الضمير يوميا ولكن طريقتهم كانت مقصورة على المحاسبه على الأفعال 
والأقوال » فآضاف اليها اين عربى المحاسبه على الخواطر آيضا » وعمل 
على تكوين روحه من سنوات يشبايه بالزهد فى السهوات ٠‏ 


وبعد فترة من الزمن آكدر ابن عربى العزلة » وترك المتسايح 
وخلا الى المقابر » يقضى عندها النهار بطوله عأى اتصال مباشر بأرواح 
الموتى > كان يجلس على الأرض ناكيا » متأملا فى فدكرة الله وفوته » 
متؤملا فى قضية الحياه والموت » ويذلك اشتد ادمانه بالظواهر الحارقه ق 
الحياة الصوفية » وشاهد ينفسه كرامة قدمها صوق » وهى عدم الاحنراق 
بالنار + وكان ابن عربى يرى ف المنام ما يتحقق فى اليوم التالى ١‏ الأمر 
الذى آثار دهشة أهل اشبياية » واعتقادهم فى ولايته ٠‏ 


وآأتم ابن عربى تكوينه الصوق تحت اسراف جميع الشيوخ الدين 
اتصل بهم : وكان يقضى أياما كثيرة فى مسجد الزبيدى يبصحيه أيى يحيى 
الصنهاجى الخرير . صاحب الكرامات الذى علمه أن يصير على اشطهاد 
العامة » مخفيا الولاية » وتعلم الفاقدة فى حياة التجوال مالئسية الى 
الصوق » واتصل بالصوفيه رجالا ونساءا وقد صمحب الصوفيه قاطمة 
سئتين متتاليتين » مريدا وخادما » وعاش معها عيشة 'طاهرة فى كوخ من 
القصب »ء يناه هو نفسه فى اشميلية » ليتعود حياة العزلة » ويشاهد عن 
قرب الظواهر العجبية » التى كانت تصدر عن فاطمة » وحضور الجن 
حيئما تدعوهم +٠‏ 


وعد أن تعدق اين عربى فى دراسة التصوف » جال ق الأرض » 
وكافته حياته صياحة مستمرة » طاف بلاد المشرق والمغرب ء متعلما ومعاما 
وعفاقشا » ويدأ جولاته فى قرى الأندلس ودحمه ومن البلاد التى زارها » 
مدينة الزهراء - قرب قرطبة ‏ وهى ألتى شيدها عبد الرحمن الناصر ء 
أوحت اليه. أطلالها يتأملات حزينة تتكى من شيدها ومناها وأقام صرحاها » 
ذكر ق ذلك أبياتا : 


070 هك 


يفوح عليها الطير من كل جاتب 
فيصمت أحيسانأ وحهينا يرجع 

تقاطيبت نهبا طاكسرا مففسودا 
له شيجن ف القلب وهو مروع 

فقلت : على ماذا تفوح وتشتكى 
ففتال 8 علسى ددر معت لان درجم 


ورآى ف منامه آسماء الصوفية ‏ عالم الاسلام » واشتهر آمره 
بصفتة صوفيا ق بلاد الأتداس » ولجا اليه الشيوخ » مسألوه الرآى 
فى المسائل الضوفية ٠‏ 


وبيدو أن روح ابن عربى ااقلقة لم تقنعه بحدود بلاده الضيقة 
فارتحل منها الى أفريقية قبل سنة عوه ه ل 19# م » وكأن هدقه 
الرئيسى أن بلتقى بالشيخ الاشييلى أبن مدين » الذى أقام مدرسة 
صوفية فق مدينة يجاية منذ عدة سنوات » ويشير اليه أين عربى يوصفه 
شيخه » وأورد ف كتيه كراماته ورؤّاه ومناقيه ومذاهيه » ولم يقم ابن 
عربى كثيرا فى يجاية » ورحل الى تونس سنة ء٠.وه‏ م ب 1# مء ومناك 
اكرمه حاكمها » وأنزله منزل" حليلا من الأكرام والتيجيل والاعزار »> 
ويقول ابن عريى يأنه فى أثناء اقامته بتونس تجلى له الخضر من جديد 
ف ليلة قمرية كان أين عريى يستريح فيها من دراساته ومجاهداته 
الصوفية » ومن بين آأسياب زيارته لتونس حرصه على لقاء موق كيير 
هو آبو محمد عيد العزيز » ولم ليث ابن عربى أن غادر تونس عازما على 
السير محذاء الشاطىء حتى يبام اسبيلية لان الالضطرابات السياسية 
ق شمال افريقية جعلت من الصعومة عليه اليقاء فيها » وعاد الى الأندلس» 
ونزل ف ميناء طريف » ثم عاد الى شسلية » حايث وقنعت له كرامة جديده 
أعجبت. من كان شاهده » وشت ذلك اعتقاد الناس فيه » فقد قيل بآن ابن 
عربى قد آلف قصيدة ف ذهنه ام ينسخها » ولم بقرأها لاحد من الناس » 
ورغم ذلك فقد أنشدها سخص لا يعرفه ٠‏ 


سس اكم؟ _ سد 


وق سنة اده ه ‏ 1194 م ء عاد اين عريى ألى بلاد المغرب ونزل 
ف فاس ء واتصل بالمشايخ والاخوة ق طريق الله الذين سّيتردد عليهم 
كثيراً ق السنوات التالية » منهم صوق آفاد أبن عربى فى علوم السحر ©» 
وتنبآ يعض الشيوخ هناك بانتصار ا موحدين فى موقعة العقاب سنة 
5ه 154ا م الأمر الذى شجم أبن عريى على العودة ألى الأتدلس» 
ونتزل فى ثسيلية عند أحد أصدقائه » وآقيل عليه التاس من كل مكان » 
حمث ازدادت شهرته » وأقيل. الناس عاى قراءة كتيه » والاستفادة متها » 
وعاد شيخنا الى فاس سنة ده ه | 6ة!! م ء وعكف على الدراسات 
واللجاهدات عناك » وكان يحضر حروس المشايخ فى قاس ٠‏ وكان يجلس 
ق أحد بساتين فاس » ويلتقف حوئه تلاميذه » فيستمعون الى محاضراته ىق 
الصوقية ء واتخذ لنفسه آراء مستقلة » ودحض آراء بعض المشايخ ٠‏ 


وقد نال اين عربى شهرة كبيرة بين تلاميذه لمكن حكام الموحدين 
كانوا ييعغضونه » ويخشون على حكمهم من الصوفية ومن ثوراتهم » وقتد 
جرى حديث بين اين عريى و السلطان يعقوب المنصور » يدل على ذلك ء 
ختال السلطان لابن عربى : ذك من ليس له خلالم يعضده ء خقال له أبن 
عريى : وشل من ليس له عالم يرشده » فقال : يا أخى : الرفق خقال اين 
عريى : ما دام رأس المال محفوظا » بعنى الدين ء فقال : عسدقت ء 
وسكت عله ٠+‏ 1 


لذلك رأى ابن عربى مغادرة المغرب نهائيا حتى ينال ف المشرق من 
الحظوة والتقدير ما لم ينلهما فى المغرب » وق أثناء مغادرته للمغرب تجلى 


وق سنة بيده هاءء؟! م ء توجه أن عرهى الى مراكش س 
عاصمة دولة الموحدين ‏ مصصة الصوق أبو العياس السيتى » وميتما 
أبن عربى قى مراكش » اذا يريا يراها » تطلب من اين عربى الرحيل الى 
تاس للقاء محمد الحصار » ويرحل معه الى الشرق » الذى آخيره هو 
آيضا أنه رأى هذه الرؤيا.» وارتدل الرجلان ألى تلمسان » وآقيل ابن 


سس اءنه# لدم 


عرينى الى بجاية سّعة ب ه:: ووإصل ابن عريى رحلته + قتوّقف: فه تونس 
'وقيها وصل 'الئ درجمّة هن أعاى دنجات: السلوك + وأقام -أيِن -عربى فى 
توئس تسعة أشهر “الا قليلا » ثم استائف الرحلة الى الشرق » وفقفاد 
صاحيه محمد الحصار 'آثتاء +الرحلة م ومر يمصر ولم يقم طمويلا يها 3 
واستائف> السير الي غاأيته 2 الى مكة الكرمة ويلغها سئة' موه هع وذاع 
صدته ف هذم اأديقة المقدسة و التقه حولة الصالذون والعلماء والزهاد ء 
1 واستقرث حياته'نسميا ستة مده اه » ونشضط تنشاطا كبيرا ق مجال 
التآليف والتصنيف ٠‏ ا كع ل ويا 
الأتوار قيما روكه عن التنى من الأتخبار ع وقية ع آريعين حديثا 
بآسائيدهًا المتضلة حتى الله 0 أحاديث قندسية ) وف الطاكئفه آلف كتاب 
« حيئلة الكبدال »"وكان الطوافه فى البيت العتيق بحياته ينشىء فى روحه 
روّى وتجليات كثيرة فظهر له بعض الصوفية الذين ماتوا منذ قترون آثناء 
د » وتيبآ بوقوع كارثة فى اليمن » وفعلا حدثت وعبت 
عليها ريح عاتية » قأسى منها اليمنيون الكثير وحدثته كوارثت وأويكة ى 
يلاد الحجان أيما ء الا أن هذه المصائيه لم تزعزع ايمائه.ء وصنف أقى 
آثناء.ذلك كتاثِ « الدرة الفاخرة » ووجهها الى صديقه فى كونس وفيها 
تراجم لثبيوخهق التصوف قى المغسرب » والذين آفباد متهم فه حياته 
الروحهيينة ء 
وف سنة +٠‏ <,/ يشرع ق الترحال والتجوال » وف سنة ١‏ / 
1*4 م يمر ببغداد » ويقيم بها عدة أيام » وغادزهه الى الموصك » لزيارة 
أضد شيوخ خ الصوفية ء ذاكان لهذا الخنوق '. كما يقغولة أمن عريى سلس 
مستان خا .الموصل »-وق هذا اليستان ظفو اين عريى يشرف تلقى 
لخرقة الخضر .اثالث مرة من يدى ابن جامع الذى تلقاها مباشرة من الخضر 
ومن هذا التاريخ أصبح ابن عربى يعتقد فى الأهمية الكبيرى لهذا 
الرسيم من مراسم الصوفية » وأوصى ذلك المريدين ٠»‏ كدواء ناجيح 
"لعلاج الأقات الأخلاقية ٠‏ 


. (1) انظز-كتاب ١‏ لين عربى 4 للاستاته الدكتور عيد- الرحين جدوى - 


501 سا 


وق سئة اك ه بماك ه؟ا١‏ م 6 ارتدحل أين عريى أنى حصر 6 وكانت 
تت مزقاق التناديل بالقاهرة < قائكم الهم أبن عرتدى وقخصى معهم 
الليااى ق الميادات والمجاهدات واتيان الكرامات العجيية » وكانوا 
الظلام » وفجأة تحاى لامن عرمى شخص راثم الجمال ء ألقى ايه 
يكلمات ق غاية الحسن بوحى قيها من الك يأمور تتعلق بالاتحاد الصوق 3 
معتاها يدل على وحدة الوجود ٠‏ 


ولم يرض شصيوخ ألسنة عن آراء أبن عريى » قاتهموه بالكقفر 
والالحاد ء وطاليوا بقتله » واضطيود أبن عريبى عقيه ذلك وتجادل شيو خ 
الفقه حول آرائه وحقيقة أيمائه » ولقد دخل ابن عربى من قبل مع فقهاء 
الشرق والغرب فى مجادلات حول آرائه وأفكاره » ومن حسن حظ لين 
عريى أن الملك العادل الادبوبى لم يستمع الى نداءات الفقهاء يسجنه 
والتخلص منه ٠‏ 


ولم يبؤثر هذا الاضطلياك على المأهب الصوق لاين عريى » يل 
زأدت حماسته »> ولم بلعث أن غادر المقاهرة الى الاسكندرية » ومتها ذهب 
الى صمكة » وظل مها حتى مسنة 5ه هب باء؟1 م > لكن السماء 
كما مقول -. ناحته وآمرته بالسياحة الى قونية » وكانت عاصمة دولة 
سلاحجقة الروم » واتصعل دالسلطان كيكاوس الأول سمة ناه هم 
+1ام » وآئؤله السلطان السلجوقى فق دار نليق يه » وآقام فيها بعض 
الوقت » وآهداها أين عربى صدقة الى أحد الساكلين » وق هده الفترة 
الهادكة من حباة امن عربى »ء استآئف التأليف والتصتيقف » فكتب كتابين 
هما : « مشاهد الأسرار 6 و « ورسالة الأنوار قيما يمنح صاحب الخلوة 
من الأسرار »6 > وفه أوقات فراغه كان يجتمع بالصوفية الذين يريدون 
الانتفاع متعاليمه والاقتداء يه » وكان له تلاميذ يشهدون له بالولاية > 


(1) انظر المصدر السايق ٠‏ 


لل 10 14؟ سد 


ويقولون يآن اين عربى كانته تظور له تجليات سماوية ليثرواح الثبوية » 
على هيئة جسمية » أو تتحد بروح ابن عربى قى مشاهد وجداتية خارقة » 


استآئفه اين عريى رحلته فى آسيا الصغرى وآرمينية وق خلال 
رحلاته اتصل مبالصوقية ه وق سنة مءعكاه ‏ أز؟ا مم عاد الى يغداد 
للاتصال يالصوف الشهير شهاب الدين عمر السهروردى وكان صاحب 
مدرسة قى الوعظ والمجاهدات الصوفية » وشيخ مشدايخ الصوفية » وذاع 
صيت أبن عربى فى يداد حتى التف حولة الصوفية » وكان يمشى فى 
شوارع يغداد محاطا يتلاميذه ومريديه حتى علت مكاتته على مكانة 
الخليقة الناصر ء 

وعاد ابن عربى الى مكة ق سنة 151١4  ه 5١1١‏ م » وعكف على 
العيادة المعتادة ق الكعية » وكتب شرحه على « ترجمان الآشواق © وقد 
رد ق هذا الكتاب عاى مزاعم الفقهاء الذين هاجموا بعض آأسُعاره لما 
فيها من لهجة حسية شهوانية تشيع ف قصائده دون أن يدركوا معائيها 
الصوقية + وعاد الى آسيا الصغرى وتنيآً بانتصار كيكاوس ق أنطاكية 
ف قصيدة كتبها للسلطان جاء فيها : ١‏ * ش 


قصبدت يلاد الكفر نيغى فتوحها 
فايشر » فان الروم فيك لفى خسر 
ربت كم ريا تكدل على الثصر 
وقتح بلاد الكفور والقتك والأسر 
اذا جباء نصر الله والفكقح فلتهد 1 ١‏ 
بصالك من حي عأى العسر واليير 
وقد لقى أبن عربى الحفاوة والتكريم من سلاطين وملوك عصره مثل 
املك الظاهر # صاحب حلب ووضع كل ثقته ف اين عربتى » وأقرد 
لابن عريى فيتا خاصا » وكان أمل حلب يوسطوئه لدى الملك .فى قضاء 
حواكجهم » والملك لا يرد له طابا وزاد نفوذه على نفوذ كبار رجال الدولة 


د 1دةا - 
والفقهاء » ودارت يبنه وبين الفقهاء مجادلات كثيرة حول التصوف ٠‏ 


وكان اين عربى يحصل من أسد ألدين شيركوه . سلطان حمص س 
سئة يده ب 156 م كل يوم على مائكة درهم » فكان يتصدق يهاء 


كتب اين عربى أكثر من أريعمائة كتاب » ولم تكن هذه الكتب تتمشى 
مع العقل واللنطق » لأنه لم يستطع ااتخلص من تأثير اأوحى الالهى الذى 
كان يملى عليه ما يجب أن يكتية أو لا يكتبه * 


واشتد به اارضن نتيجة كثرة أسفاره » واقامته ف بعض الاوقات 
ف ملاد شديدة اليرودة » ومجاهداته: اأروحية > وق مرضه صنف كتايء 
« الحكمة الالهية » وهذا الكتاب على نمط كتاب « تهافت الفلاسفة 6 
للغزالى ٠‏ وقد مرض ف آثتاء تأليفه لهذا الكتاب » وام ب مسمتح له مرضه 
مالتفكير آثناء وضع الكتاب فى السائل ' الطبيعية : فألهفه الله حلها دون 
تفكير ولا تآمل ولا نظر » وق سنة ٠ه‏ هم 006 م أستقر تقر أبن عريى 
ف حمشق وكان ف الستين من عمره ء ولم يغادرها حتى وقاته ٠‏ ويالخ 
الملك المعظم ابن المنك الكامل فى اكرامه ء وكانت صلته باين عربى صلة 
امريد بالتتوخ م وعد تعددت تجلياته فى السنوات الآخيرة من حياتهء 
وانقطع فترة ق صحراء خارج دمشق ٠‏ ويقولء ابن عريى : بآن النبى 
ظهر له سنة اده > وسلمة كتايا سماه « قصوص الحكم » وآمره 
ماذاعته ونشره بين الناس لا فيه من كمال صوق ويعرض ق هذا الكتاب. 
أغربٍ نلرماته ق وحدة الوجود على هيكة الهامات يعزوها عاى التوالى 
الى تعليم السيعة وعشرين تبيا الرئيسيين بين الأنبياء الذين يعتسز 
يهم الاسلام امتداءا من آدم واتتهاءا بمحمد » وأقبل طلاب ابن عريى 
على دراسة هذا الكتايء والتعليق عليه * 

ويعتقد آنه آلف كتاب « الديوان © بعد سنة اسه ه ب 1185 م 
وتتجلى فى قصائده ف الديوان لهجته عن الوجد الصوف + ويعتقد أن 

)١١(‏ اتظر رست ألتقيية التى كتيها الدكتور هبد الرحمن بدوى من 
أين عريى ٠‏ 


558 لم 


اين عربى آتم فى تلك الفترة كتايه الاكير « الفقتوحات المكية » وقد استغرق 
تآليفه يضع سنين ء وهذا الكتاب خلاصه شاملة لكل مؤّلفاته يما فى ذلك 
قصاكده الشعرية » وقد وضع هذا الكتاب يعد أن زار القحس والمديتة » 
وزار مكة لأول مرة » وفتح الله عليه عند طوافه ببيته الحرام » ومن هنا 
جاعت تسمية الكناب « الفتوحات المكية فى معرقة الأسرار المالكية والمكية » 
ويذكر فق مقدمة كتايه أن الرمسول ظير له ق المثام » ولقنه خطية طويلة 
من وحى الروح القدس ٠‏ 
واعتقدوا يما فيبها من آراء وأقكار د وقية » وه نكتب آأمن عربى ق 
التفسير كتابيه « اتقسسير الكبير »6 ولم. يتمكن هن اتدامة » ثم كتابه 
المعروف « تفسير الشيخ الاكير 4 وهو كتفسير رمزى صوق للقراآن 
وأآطاق فيه العنان ل تأويل الرمزى المستور 4 وله رصائل لذهل الطريق » 
توضح لهم الأسلويه الواجيه اتياعه + 

وعاش ابن عربى فى هدوء شديد فى دمشق ف أيامه الأخيرة مع 
أين اللك العادل يحضر دروسه » وتلقى الاجازة منه برواية كتيه» 
وكان قاضى الشافعية بخدمه خدمة العييد تقديرا واحلال' لهاع وقام 
القاضى ابن زكى مترتيب معاشبه ف دمشق » فلائين درهما كل يوم » 
وأنزله فى منؤزله ٠‏ 

وعاش اين عربى ق شيخوخته يصتق مصففاته حتى وفاته سنة 
معد ه +154 م وقد اقترب من ائثمانين » ودفن قرب دمنق ف تقنرية 
اتصالحية عاى سفح جيل قاسيون » يعتقد الناس » أن الأنبياء زاروه 
حصوصاً الذة 0 

وقد ظلت شهرته بعد وقاته ناكمة » وتسب اليه الصوفية وأتياعه 
الكر آمات والأساطير » وأمر الساطان سلوم الثائنى سنة ١55‏ م بيتاء 


| 546 سه 


الصوقية فى الشرق الاسلامى تستلهم القواعد العمليه والنظرية فى 


ومن آهم آراء اين عريبى » وحده الوجود : ويفسرها الدكتور 
بلاكروس 20 يقوله : اذا كان العالم يصدر عن الله »> والمخاوقات هى 
علامات وآثار وتجليات له » واذا كان الجوهر أو الحقيقة المددية 
للكون واحدة » هى الحقيقة الألهية » واذا كان لا بوجد خارجها غير 
ظواهر هى بمثابة أعراض لها » فمن الواضم أن ادراك هذه الوحدة 
قى الوجود يتيعى أن يكون امطاب الكُسمى للتصوف : فالئفس » معودة 
مثالية ترجع الى الاتحاد بالله الذى صدرت عنه » ويقول أبن عريى فى 
نظريته بآن الحاول ( وحجدة الوجود ) ليس شييها يوصول الجسم 
بالجسم »ء أو العرض بالعرض أو المعلم يا معلوم » أو الفعل بالمقعول» 
بل الاتحباد أى الوصول متخيلا أكثر منه حقيقا » ويشاهد الصوق 
محيويه بالقرب منه على نحو كآنه يشاهده يعينيه » ويشعر يلذة 
الوصول يبتجربة ألطف وآعذب من الوصال الجسماتى » لأن الله روح 
محضص فلا يمكن للاتسان أن يتصلء به الا عن طريق التخيل ٠‏ 


)١(‏ أبن عربى حياته ومذهيه ص ؟ه2؟ 


الفضةاإسارع 
ممليكن غر ناطة ونهاية الأندلئس 


5464 لد 


معلكة غرناطة 
أو دوقة بنى الآحيمر 

كانت مملكة غرتاطة البقية الياقية من ملك العرب ف أآسيائيا » يعد 
أن خققد العرب آملاكهم فى أسبانيا » ودائته دواتهم » واستولى الأسيان 
على يلداتهم » اليلدة تاو الأخرى » وقيما بين 178 م (حمدهم) 
و *ككاا م ( هه" م فتح فرديناند ملك قشتالة وجايم الأول ملك 
أرغون - مدن بلنسيه وقرطية واشبيلية ومرسيه » ولم يبق للعريسوى 

غرناطة » وقدر للعربه أن يستمروا فى غرناطة قرنين ونصف قرن ٠‏ 


وكان للعرب فى غرناطة جيش قوى » واجتمع بهذه البقعة الحصينة 
المسامون الذين قروا من المدن الكخرى التى استولى عليها النصارى » 
وتجمعوا ق غرناطة » وتحصنوآا مهذه اليلد التى يحيط يها انعدو من كل 
جائب » وكانت غرناطة تؤدى اتاوة سنوية لملك قشتالة حتى تؤجل مصيرها 
المحتوم قدر استطاعتها + 


أسس دولة ينى تصر ق غرناطة اين الأحمر ب وهو عريى الأصل 
اشقرة فيه » سمى بهذا الاسم ء وكان قوى الشكيمة شجاعا » غير أنه لم 
يستطع مقاومة فردناند » فدان له بالولاء وآدى له جزية سنوية » واتبم 
هذه السياسة مع أبنة الفونسو ومضت فترة من الوقت » ترك فيها 
الفصارى هذه المملكة الاسلامية وشآتها » وانصرقوا اللى توطيد ملكهم » 
وابعاد الحخلاء عن بلادهم 59 


ازدهرت العلوم والقنون فى غرناطة فق فترة الهدوء هذه وذاعت 
شهرهة مهتدسيها وبنائيها قَْ أنحاء أورنا 6 وهم الذين شيدوا الحمراء 
( شسية الى لون التربة التى أنشكت عليها ) وآنشىء قصر الحمراء فوق 
أرض مرتفعة تحيط يه قمم جبال عالية صعية المنحدر » وحصن القصر 


الا ل ان كك 


بأسوان غطيت بالمرمر » وشيدت عند كل مسيافه حصون تقرف عليه ٠‏ 
وزينوا حيطانها بالزخرف الذهيى امبديع © وزينوها بالأشكال المصبوية 
ذات الهندسة العربية الفائقة » وتحيط يها اليساتين والحداكق والجداول 
مما يبعث ق نفس اليهجة والمتعة » وق حداكقها أشجار الكروم والبرتقال»٠‏ 


وكان من العجيب أن يعيش العرب ف غرناطة قرنين من الزمان أو 
أكثر ع والعدو يحيط بهم من كل جاتب » ولكنهم شعروا يقرب زوال دولنهم 
ق ألريع النالث من القرن الخامس عشر وازدادت قوة النصارى الاسيان 
الاتحاد بين مملكتى قستاله وأرغون بتزويج فرديناند من ايزابيلا وكانهذا 
الاتحاد نذير الخطر على يقاء المسلمين ق آخر معاقلهم بالأندلس » وكان 
على حكم غرناطة قى هذا الحين مولاى على أيو الحس ن كوكان شديد 
المآأس » قوى الشكيمة » وعقد. العزم عأى محاربتهما مهما كانت التضحيات» 
ولم يآيه بما يلغاه من قوة » ورفض دقع الأتاوة » لفردينائد » وعى التى 
اعتاد آسلاقه آداءها » ورد ق كيرياء على رسالة فردينانده : ان دار 
الضرب لاا تطيع نقودا ء ولكئها تطيع سيوقا » وهذا الرد اشارة الى 
استعداده وتصميمه لحرب الأسيان ٠‏ وشن غارة على المسيحيين فى قلعة 
الصخرة ق ليله شديدة اليوودة وقد فزع آهلها من هول الخارة » وساقهم 
جموعا الى غرناطة كما مساق العبيد » وأيقى با لمدينة والقلعة حراسا أشداءء 
ودخل غرناطة مزهوا بنصره ومحملا بالأسلاب والغناكم » ودخلء الأسرى 
من المرجال والنساء والأطفال المديئة كما يدخلها قطيع اليقر ٠‏ ولكن هذا 
الأمير بعماه هذا عجل بمصير بلاده المؤلم » فكان لا بد للنصارئى من 
الانتقام » وفعلا استولىمركيز قادس عاى حصن الحمه عنوة» وميسيبهدا 
الاستيلاء تمكن النصارى من وضع حامية قوية فى قلب بلاد المسامين » 
وعلى مسافة قصيرة من غرناطة نقسها » وحاول آبو الحسن عيثا استرداد 
هذا الحصن ٠‏ وكان هذا الحصن نذيو الخطر ويداية النهاية لغرناطة ٠‏ 
وقال بعض المعاصرين أن مفتناح غرناطة فى آيدى الكفار + ومند ذلك الحين 
آأصبح هذا الحصن شسوكة فق جيين ملوك العرب ٠‏ 

وتبادل القريقان العرب والاسبان شسن الغارات والأعمال: التخريبية 


2.1" للم 


ف أراضيهم » ولم يكن من نتيجتها سوى الدمار وتوقف السساط 
الاقتصادى ٠‏ وف النهاية أعد النصارى حِيشا كثيرا يزعامة مركيز قادس 
لمماجمة غرناطة » ولكن اازغل قائد العرب مزق جيشه كل ممزق > وفر 
التصارى لا يلوون على دار وق غضون ذاأك اغتصب عيد الله ملك غرناطه 
من آبيه » وشن غارة فاشله على النصارى » وعادت فاول جيشه مهزومه 
الى غرناطة ففزع هلها ع ودب فى نفوسهم اليآأس » وقيض على أبى عبدالله 
قَ هذه الموقعة » وسيق آسيرا الى قرطبة + وعاد مولاى أمو الحسن أأى 
ملكه ء ولكن دب فيه الضعفه يسبب شسيخوخته ٠‏ 


سلقوط غرناطة : 

كان آبو عيد الله مترددا شوّم الطالع » وقد استغل النصارى ضحقه 
فشآحسن فرديناند استقباله » ودارت مفاوضات بين الرجلين حول خلع 
الملك من أبيه » وتيسير استيلاء التصارى على بلاده » وتحصن أآيو عبد الل 
حصن القصبة 4 واتخذه قاعدة اشن الهجمات على آبيه 4 وكان إعذا 
الموققف السىء آثره ق سقوط غرناطة » الاين يحارب أياه لصالح العدو 
وأصبح لخرئاطة سلطانان » أحدهما أبنو عبد الله ء المتكود الحظ ف ميدانى 
السياسة والحروب » واليغيض الى العرب لأته ألعوبة فى آيدى أعدائهم » 
والثائى آبو الحسن » أو هو عأى الأصح آأخوه امزغل » لآن ألسلطان قضى 
مقية أيامه ق حزن بسيب موقف أينه الانهزاحمى > وفقد يصره ثم مات ٠.‏ 


وكان الزغل - آخر ملوك غرناطة الأقوياء ‏ وننضى فترة من حذيه 
وكان الأمراء يحاريون بعضهم بعضا » ويستعيتون ق خصوماتهم بالعدو » 
وقصرت فتئرة حكم السلاطين » وكأن أهل غرناطة يبقون على السلطان 
الذى يحارب ء ويعود محملا بالأسبلاب والغناكم ع أما الستطان الدى 
ينهزم بعزلوه ٠‏ وانتهز النصارى فرصة ضعف غرناطة » وضعف سلاطيتهاء» 
وما زالوا يشنون عليها الغارات وتم استيلاء فردينائد ورجاله على اأقسم 


ا لم 


ألغريى من أأملكة » ونئقصت أطراف غرئاطة قليلا قليلا » وسسخط 
الغرئاطيون على ١أزغل‏ لأئهم لم متحملوا كلهذه الهزاكم » ودعونا آنا عتدالله 
مرة ثانية الى مدينتهم فلم يستطع النيات وحده أمام عمه الزغل » 
قامتعان عليه بالمسيحيين ودخل غرتاطة » وحكمها » وحاول الزغل صد 
المسيحبين عن مالقه » وكا ناليارود ند استخدم فالحروب ف ذلك اللحصرء 
وواصل النصارى شن الهجمات على قلاع مالقه الحصينة » اجتمع الفرسان 
الاسبان حول مالقه وحضرت اللكة أوز أبيلا بنفسها » قأثار حضورها 
حماس الفرساتن والجقفود + 


وبعد حصار طوول » قاس فيه أهل مالقه الجوع والمبؤس والحرمان » 
حتى استسلمت مالقه » وقد أذلهم الّسيان 7 وطاليوهم بأن يفتدى كل 
وأحد نفسه مفدية كبيرة » والا وقع قَ الأسر ء وأمهلوهم ثمانية أشهر ع 
وأرسل الاسبان آهل مائقةه الى أشبدابة لخدمة الاسيان فيها » حتى 
انقضت الثمانية أشهر » ومن لم يستطع وقع ف الأسر ء ويذلك أصييح 
القسم الغرهى من غرناطة ف قنبضة النصارى ٠‏ 

بقى الزغل يسيطر عاىيعض الأراضى والحصونعويواصل ف الوقت 
نففسه الجهاد ضد الأسبان » ويشن الغارات على بلادهم » ولكن فرديئائد 
اأستولى معد حصار طويل وخسائر فادحة على حصونه » وسقنطت يلاد 
الؤعغل فق مد الأعداء » وقيض عليه فرديئائد » فآقطعه أرضا » ولكنه لم 
ببق طوولا قهذه اليلاد التىيذهب فيها مجده » وولى ساطائه قياع أرضة» 
واجتاز البحر الى افريقية » وهناك قبض عليه سلطان فاس » فعذيه أشد 
عذاب » وسمل عينيه » وقضى يتنية أيامه فى بس وشقاء +٠‏ ولم يدق من 
ملك المسلمين سوى غرناطة نفسها » واستراح آبو عيد الله من نهاية الزغل» 
ولكن فاته أن فرديناند يتخذه آداة » وآنه سيلقى نفس المصير » قلا بقناء 
لخبائن +٠‏ 


واستاء أهااى غرناطة من موقف آبى عبد الله » ومن خعانتة لوطنه 


حا إلا ا لله 


افردينائند + ولم يلبث أن تبين له أن فردينائد كان يستغله فقط للاستيلاء 
على ما تيقى من موملكة غرناطة » فآرسل اليه يدعوه الى التسليم بالشروط 
التى حددها » وعيثا حاول أيو عيد الله ارجاء هذا الأمر » لذلك أعان ايو 
عيد الله الجهاد » وشسن غاراتهء عاى أراضى النصارى » وأآحرز بعض 
الانتصارات » ولكن كل هذه المحاولات كانث يائسة » فلم يعد هناك مقر 
من الاستسلام » وفعلا خرج فردينائد وايزابيلا سنة 1591 م (5كهم ع) 
للحرب الصليبية لاتى اعتاداها كل عام ه وعزما آلا يعودا الا وغرتادلة ق 
قبضتيهما » وكان جينس ال ملك يتكون من أريعين ألفا من المشاة وعشره آلافى 
من الفرسان ء ورآى أهل غرناطة أن الموت فى سباحة القتال أفقضل من 
الاستسلام للعدو الذى يريد أن يستولى على أراضيهم ويزيلهم » وقام 
قرسان العرب بآروع ضروب الشجاعة والاقدام » واحرق الملك يساتين 
ومزارع المعرب » وا لم يجد العرب فائدة مزعقاومة العدوء أغلقوا أيواب 
مدينتهم » وقاوم آعل المدينة المحاصرون الجوع ثمانين يوما حتى آهلكهم » 
وتوسلوا الى السلطان أبى عيد الله بطلب الصلح وق 55 توقمير ١59١‏ » 
وقعت شروط التسليم » ويمقتضاه تسلم المدينة الملكين بعد وقت معين » 
وحخل الملك المدينة يجيوشه و الحرب فى حزن على ما أصايهم » ونصب علم 
قشتالة وأراغون فوق قمة يرج المدينة » وسلم آبو عيد الله المدينة الى 
فرديئاند وولى منطلقا الى الجبال وعاد الى افريقية هو وقومه وقضى 
بها ما؛ تبيقى له من اللعمر » واتبع سقوط غرناطة حملة اضطهاد العرب » 
لذلك ثار العرب » وحملوا السلاح » واستصدر قردبئائد مرسوما بخير 
العريه بين التنصر "أو مغادرة اليلاد » وآعقب هذا غلق المساجد واحراق 
المخطوطات والكتب النفيسة التى هى عصارة الفكر العربى عدة ستين » 
وعذب المسلمون آشد العذاب ٠‏ ويقول لين بول : اتنا نامس فضل العرب 
وعظم آثار مجدهم » حينما نرى بآسبانيا الأراضى القاحلة التى كانت 
فى آيام المسامين جنات تجرى من تحتها الأنهار » تزدهر يما قيها من 
الكروم والزيتون وسنايل القمح الذهبية » وحينما تذكر تلك البلاد التى 
كانت ف عصور الحرب تموج بالعلم والعلماء » وحينما تشمعر بالركود العام 
معد الرقعة والازدهار ٠+‏ 


سسذاخ ءا سم 


وتلك الأيام تداولها بين اناس ٠‏ 
عد عد عد جد 6د 6 عاد د 

بلغت الحركة الفكرية والأدمية دروة ازدهارها ق مملكة غرناطة ى 
الكرن الثامن الهجرى » وفيه ظهرت طائفة من كيار المفكرين والكتاب 
والشعراء » الذين آنتجوا أنتاجا علميا يارزا قى مجال العلم والادب وكان 
اين الخطيب اعظم قش خصية ظهرت ف ميدان الأدب والفكر والسياسة 
والشعر والأديم » ونبغ ف مجسالات مختلفبة فق الطب والقاسفة 
والشعر » والديلوماسية ٠٠‏ 

ينس ابن الخطيب الى قبيلة يمنية » وغدت الى الأنداس مع الفتع 
وولدا ق مدينة لوشه بالأندلس سنة ااه 118 ماء وتشآا فى بيت 
علم وفضل وجاه » ونثآ ابن الخطيب فى غرناطة وتعلم يها » وتاقى يها 
دروسه » وكانت غرناطة أعظم مركز للدراسات الاسلامية فى الغرب 
الاأسلامى » ويجتمع مها حشد هاكل من العتماء والأدياء وحرس لسان 
الدين الخطب اللعة والشريعة والأدب ق غرناطة » وكان أبوه يشغل 
معض اللمتاصب الهامة ق ديوان الساطان » وبعد وفاته » استدعى الخدمة 
مكان أيه قََْ ديوان الأتشاء واستفقاد من وظيفته 6 وتعلم قن الكتاية 04 
ولم يليث أن شغل منصب رئيس ديوان الانشاء بعد وقاة صاحيه سنة 
وكلا ه ب 1*5 م ومتحه السلطان أبو الحجاج دبوسفا رتيبة الوزارة 
وآلقايها » وقد نال ثقة الساطان حتى جعله كاتم سره ولسانه » ق المكاتيات 
الساطانية وصدرت منه خلال تلك الفتوة كتايات رائعة » ولا توق الستلطان 
آمو الحجاج يوسف » خلفه السلطان أيو عيد الله محمد المغنى مالله واستمر 
الحاجب رضوان قف رياسة الوزارة » واستمر أبن الخطيب فق متصبه 
معاونا له ٠‏ ونال ابن الخطيب ثقة السلطان الغنى بالله » وآئعم عليه يلقب 
ذى الوزارقين » لجمعه بين الكتابة والوزارة » ولكن ابن الخطيب لم يليث 
أن تبدلت أحواله » وتعرض امجنة » ذلك آنه ف سنة كيده دوسي م2 
قد الغنى الله ملكه ى أنقلإب ديره ضده آخوه' الأمير اسماعيل » وارتاب 
السلطان الجديد فى ولاء أن الخطيبء » وقبض عليه بتحريض من خصومه؛» 
وآمر بمصادرة آمواله وممثلكاته » وبذلك فقد ابن الخطيب منصيه ونقوذه 


دا هء # اب 


مط ا ب ل تستمر طويلا ٠‏ ولها أبن الخطيب 
فق محتته !١‏ ى بلاد المعرب » وعاسى اين الخطيب ف كتفه وف رعامة سلطان 
ل » وكانت تجمع ب بين الرجلين على 
الرغم من فارق لسن مشايهات عطيدة # أدبزة ومافية - ركان أين الخطيب 
فى طور الشيخوخة ء واين خادون ف طور انتسياب » وكان كل منهما أستاذ 
عصره وراكدا ف أاثفكر والتتاية » وكان لكل منهما تأثير واضح ف حوادث 
وصياسة العصر » وكان كلاهما وزيرا مستيدا ومستشارا لأمراء عصره » 
ومحرضا لهم أو عايهم » وكان ابنخلدون يشغل فدول المغرب ما يشغله 
أبن الخطيب ف الأتدلس وجمعت بين الرجلين أواصر الصداقة فق اليداية 
ثم فرقت بينهما عوامل الغيرة وانتناقس » وكان كل منهما رغم ذَألك يحترم 
صاحية ويجله وترجم كل منهما للآخر ء وتبادلا طاكفة من الرسائل 
الشضخصية والسياسية » تعتير من أيدع الكتأيات السياسية والادبية ق 
دلك العصر ٠‏ وآذن ملك المغرب لابن الخطيب فى التجول فى أقاليم دولته » 
وامر عماله يحسن اسكقياله » واكرام وفادته » وقد وصقف لتنا آين الخطيف 
هذه الرحلة فى كتابه « تقاضة الجراب فى علالة الأغتراب » وفقدت معضْ 
قصول هذا الكتاب ٠‏ 


ومن أمرز ماثرهم حماية العلوم والآداب » وأجلال العلماء والأدياء 
وحسن رعايتهم » ومن أبرز علماء وشيوخ هذه الدولة » اين خلدون واين 
الخطيب » وهما أكبر مفكرى القرن الثامن المجرى ٠‏ 


وكان أبن لْخُطْيبٍ ف منفاه ف المغرب يتمتم بحياة ناعمة مترفه وكان 
وقنته اقامته فى سلا بعيش عيشة الأمراء قف قصوره ودياره التى شيدها » 
وكان السلطان يغدق عليه مصفة منتظمة وقد سعد أمن الخطيب ياسترداد 
السلطان أبى عيد الله محمد ملكه وبعث اليه يعنئه بقصيدة جاء فيها : 


الحبق يعلساء: والأياط بل تسسفقل 
والله عبن لكايه لة يسكل 


علوم - 
واذ١-اهسحتحالت‏ حبلة وتمدلات 
قالله عمر. وحسل إي" بتيمبدل 
واليسر معهتد. املعسر موع ود فبنة 


والصير بالقبرج القريب موكل 


وكيس ابن الخطيب يعد عودة مليكه الى عرشه فق غرنئاطة » ضرورة 
عودته الى بال الأتدلس » خصوصا ويلاد المغرب قد :سادتها الفتن 
والاضطرابات + وشجعه على ذلك أن السلطان محمد الخنى بالله كت الى 
وزمره اللمتفى اين الخطيب رسالة يطلب منه العودة الى غرناطة ٠‏ وتفد 
اين الخطيب أمر سيده ء وعاد الى غرناطة سنة 7# هم ء وأكرم الملك 
وقادته » ونظم له استقبالا راقعا »ء ولقبه ذى الوزارتين » ومعنئ ذلك 
اخطلاعة بمنصبى القيادة 'والوزارة أئ, الركاسة العليا عموما » وبعدو ق 
مرتية الحاجب ٠‏ وبمقتضى ذلك أصيح أبن الخطيب ينوب عن السلطان 
أشباء الغزو ق حكم البلاد » وأن متولى قيادة الحملات العسكزية آحبانا ٠‏ 
واستطاع أبن الخطيب التخلص من منافسه عثمان بن أبى يجيى » الذى 
كان يلقب بشيخ الغزاه ء لأنه عاون السلطان فى استزداد ملكة ٠ ٠‏ وما زال 
أين الخطيبم دوغر صدر الجاطان على متإفية حلي دعل يه واس 


"وف غضون ذلك وفد على الأندلس » اين خلدون » بهد تضاعل نقوذه 
ف ملاط غاس » قغادر المغرب الى الأندلس سئة 300ظ1 الى غرناطة» 
وكان آبن خادون يقوم بخدمة السلطان الخئى الله آكناء أقامتة هئفيا ىق 
فاس > لذلك كات أن خلدون يتطلع الى نيل مكانة كبنيرة 5 ق: غرئاطة من 
السلطان الغنى يالله » وقد أكرم السلطان ووزيره ابن الخطيب وفادة أين 
الخلدون واختاره العنى فالله ليكون سقيره لدى ملك تشكالة » ليتم معه 
الاح مين غرناطة وتقتالة 6 وتجع ابن خلدون فى مهمته. وبالخ السلطان 
ف اكرامه » وعاشى 0 فى غرناطة ق أمن ورعلية فع اصرح + ولكنه 
شعر يتغير السلطان وأين الخظَيبٌ عليه + ويبدو أنْا اين الخطيب قد 
نخشى على تفوذه فا الدوئة من أبن نخلدون " لأنه يعرف قدره ويراعته 


ثياء”ا سب 


السياسية واأعامية ومكانته التى نالا ق اأدولة » وتقدير السطان الكبير 
له خآوغر أبن الخطبيه صدر السلطان على دنافسه فالسلطة » أين خلدون 
ماعراض السلطان عنه » وق نفس لوقت - قت_تلقى دعوات من حكام المعوبي 
بالقدوم» فقرر العودة الى المغرب » وآذن له السلطان » وغمره بصلاته » 
وودعه وشيعه معززا مكرما » وعاد اين خادون الى يجاية ٠‏ 


لك لع الى العودة الى 0 العزئة فى سلا يبلاد المنرب ٠‏ - 


وكان ابن الخطيب . على حسب قوله ‏ هدفا لحملات خصومه » 
ولم يكن يتمتع بحب الكثير من الناس » لذلك سكم الحياة السنتطانية 
والمسكوليات السياسية » ومظاهر الترف والنميم » ورغب ق 'زهد 
والعزلة » وطلب من الساطان آن يآذن له فى الحج وكان يفكر فى مغادرة 
الأندلس نهائكبا ٠‏ وكان استيداد اين الخطيب باإنفوذ و السأطان ق المملكة 
الأندلسية » سييا ف نفور المناس منه » وسعى بحض رجال الدولة لذدى 
السلطان يالنيل منه والتخلص منه وفعلا نجحت مساعيهم » وتغير 
للسلطان مئه ؛ وساء وضع أن الخطيب سنة «يمه ء» وقد مهد اين 
الخطيب سر المغادرة الآندلس » وأأذهاب الى المعرب » قاتصل ياسلطان 
المريقى عبد العزيز » فآبدى هذا الأخير ترحيبا بمتقدمه وكانت العلاقات 
بين مملكتى غرناطة وبنى مرين. فى خاس قد ساءعت * 


تحين ابن الخطيب الفرصة » واستأذن الساطان الغنى الله بالرحيل 
الى المغرب لتفقد القغور المغربية » فآذن له وخرج من غرناظة مع واده 
على »6 وكان من خاصة السطان والمقروين اليه » وق قلة من الفرسات » 
وسار فى صحيه نحو ااجئوب » ذلما وصل الىجبل طارق ‏ وكانت يؤمكدٌ 
من آملاك بنى هرين'» دخاه! وآيرز الى عالمها المريئى عهد السلطان 
عيد العزيز » فأكرم وفادته » وتقله الى سبته وهناك اسستقيل يحفاوة 
بالغة سنة ؟داه ء وأآرسل من هناك دعتذر الىمايكه الغنى الله » وَيِطلْتٍ 
منه أعفاءه من مهام منصبه ‏ حتئ بخاد الى الراحة ٠‏ 


سس يار ا نب 


لم بايث أن الخطيب أن غادر سبته الى تلمسان » فأكرم السلطان 
عبد العزيز وفادته » واستقر ابن الخطيب ف كلمسان ثم أنتقل. الممماس» 
واستكثر من شراء الضياع » وتآنق فى يتاء المساكن » واغتراس الجنات» 
وكان الملك الطفل محمد السعيد قد خلف أيباه عيد العزيز ق اك ء وقد 
استاء رجال الدولة من هذا العهد الجديد + ووضع أبن الخطيب ق 
ذلك كتايا سماه « أعمال الأعلام يمن بويع قيل الااحتسلام من ملوك 
الاسلام » وفيه آثبت أن العالم الاسلامى قد شهد ملوكا صغار! مثل هذا 
املك » وأن ذلك لا مخالف الدين قى شىء ٠‏ ويبعدا كتايه يسرد تاريخ 
الدولة الأرمتية منذ السلطان عبد العزيز » وهو آخر كتاب وضعةه 
أين الخطيب قبل مصرعه » وفيه يروى كيفية مغادرته الأندلس » والتجاته 
ألى السلطان عبد العزيز » ويحاول أن ييرر. منفسه تصرفة ء ويثيت 
حسن ثوأياه + 


وكان اين الخطيب مسعى الى حساين العملاقات بيئنلهةه وبين أمراء 
المغرب » واستقر أخيرا ق خاس » يعيد: عن الأعل والوطن وكان يحتل 
ق بلاط بنى مرين مكانة لا تقل عن مكانته فى الأتدلس ٠‏ 


قضى اين الخطيب شسيخوخته ى سلام وهدوء » ولكن خرار 
أين الخطيب من الآتدلس » أم يهدىء من ثورة خصومه > مل استغلوا 
هذا الحدث للنيلء منبه ء ولوثوا سمعته فى الأتدلس والمعرب » واتهموه 
بالؤزندقة والكفر بالاسلام حتى يتخلصوا منه مسهولة ويسر > وأولوا 
معض كتاياته بحيث تتمشى مع مز اعمهم واتهساماتهم » وخصوصا 
ما جاء ف كتابه « روضة التعمريفة يالحب الشريف »© وقالوا أن بعض 
عيارات هذا المكتابم تتضمن نط1 ف التبى » والقولا بالطول؛ » وسلوك 
مذاهب الفلاسفة المأحدين ٠‏ ولم يقف؛ خصوم أن الخطيب عنه هذا 
الحد من الاتتهام دل تجاوزه الى مؤلفبات أين الخطيب الأخرئ » فقد 
زعموا أن مؤلفات ابن الخطيب التاريخية ».ولا سيما كتاب < الاحاطة 
فى أآخسار غرناطة » وما اشتملت عليه من تراجم الكحيياء المعاصرين » 
والكموات الآقربين » وما يتخللها من الطعن وائقذفة ء فى حق الكثين 


عسااؤ.” - 


منهم أنما هى من قبيل الغيية المحرمة ء وكان تاميذ اين الخطيب وخلفه 
ف ألوزارة » آبو عبد الله ين زمرك » أكير مروج لهذه اازاعم » وتوئى 
صباغة الاتهيام عدو أين الخطرب الألدود » القاضى آأين الحسن التماهى» 
وأفتى يوجوب حرق كتيه » التى تتناول ااعقاكد والأخلاق » وأحرقت 
هذه الكتب فى غرناطة ف منتصف سنة #// ى فى جمع من الفقهاء 
والعلماء » ووجة القاضى آبو الحسن فق نفس ألوقت ألى ابن الخطيب 
ف الغربم » رسالة قسديدة يوجه اليه تهما شخصية وشرعية » وى 
رسبالتة يعدد عيوب ابن الخطيب » وما يسند أليه من تهم الاتحاد 
والزندقة ٠‏ ويوجه اليه القاضى آيو الحسن فى غرناطة يعد احراق كتيه 
تهمة الالحاد والزندقة وصادق السلطان العنى يالل على حكمه » وفرر 
بلاط غرناطة أن بيذل مساعيه لدى سلطان فاس لتتقيذ حكم الشرع 
فى أبن الخطيب + فرخفض اكسلطان المغرهى هذه امتهم عن أبن الخطيب 
ومما زاد وضع اين الخطيب سوءا » أن ابن الخطيبي حرض سلطان فاس 
المرينى على غزو الآندلس » لذلك زاد حنق السلطان الغنى الله عليه ٠‏ 


وأصيح واضحا الآن مصير اين الخطيب » ولما اشكدت الحال » 
وانتظر كارثة قد تقع به » وكان ألعنى يالله قد ساعد السلطان على 
الوصول الى ملك فاس مقايل تسليمه اين الخطيب ولم تمض آيام 
قلائل على دخول السلطان الجديد فاس » حتى حرضه وزيره سليمان 
أبن داود على اعتقال اين الخطيب » فقيض عليه » وزجه ف السجن » 
وآرسل الى الغنى الله الخير » فيعث الغنى بالله وزيره يا عييد بن 
زمرك -. تلميذ ابن الخطيب ‏ ليقوم فى الظاهر بتهنكة السلطان 
الجحديد » وليعمل فى ألو أقعم على استلام أبن الخطيب, واعادته أأى 
الأتدلس مقبوضا عليه لمحاكمته يها . 


وعبثا حاول ابن الخطيب الاس تغائة بتصدقائه ء ولكن السلطان 


الالحصاد والزندقة » وعقدت المحاكمة فعلا » وزج فى السجن ولكن 


ءالا ب 


اتوزعر ابن زمرك حرض بعض خدمه بقتل ابنالخطيب بالسجن عوأحرقت 
حثته وذلك ق سئة بيبانا ها٠‏ 


:كان أين الخطيب من آعطم كتاب عصره + كان سساعر! هذا وأدميا 
كبيرا 6 ويكتب الشعر ق موضوعات متتوعة تناسب حياته المليقة 
بالأحدات والمحن ٠‏ ومن ايرز حناياته ق انير المراسيم السلطانية » 
التى أصدرها ايام توليه الوزارة ومنها رسائل ألى ملوك اسياتيا 
النصارى وسللاطين المعرب وسلاطين مصر » وجمع اين اتخطيب عددا 
كبيرا من هذه الرسائل ف كتابه « ريحانة الكتاب ونجمة المنتاب » منها 
رسائل يصفه فوها يعض الوفائع الحربية ورسائل يحث سلاطين 
المخرب ومصر على ا.ئضامن للمواجهه أعداء الاسلام » وتعقتهير رسائكل 
اين الخدئيب الساطانية من اروع تماذج الثدر الديلوماسى ق الأتدلس 
والغرب الاصلامى بصفه عامة +٠‏ فى حتايه « اللاحاطة » نتر معض الرسائل 
الخاصة التى أرس.ها الى أصدقاته وزملانئه » وتتجلى فيها دقة العبارة 
وروعة الأسلوب ٠‏ 


واعن . اتححليب مؤرخ يالدرجة الأولى » ومؤرخ عصره ينوع خاص» 
.وله مؤلفات عديدة تتصل يتاريخ عصره » ولا سيما فيما يتعاق يدولة 
بنى الأحمر ء أدى خان اين الخطيب من كيار رجالها ٠‏ وتعتير هذه 
المؤلفات أحم مصادر هذه الفترة ويؤخة عليه هجاؤه لأعداكه بأسلوب 
متطرف » ويباخ فى المدح والهجاء » ولكنه بارع ق تحليله الشخصيات 
التاريخية والحكم عليها ٠‏ 


وتميز شعر أبن الخطيب بالتنوع ف المدائح النبوية ومدح السلطان» 
والزجل والتواشيح » وكتب ابن الخطيب ااكنير من الكتب فى الطب » وان 
طبييا وفيلسوفا يكتب قى النفس والمشاعر الانسانية ء والواقع أن ابن 
الخطيب كان قطب الشعر والنثر قى عصره » ومحبرر النشاط الأديى 
ق عصره ٠‏ ويعتير آعظم كاتب كنب عن تاريخ وجغرافية غرناطة وأوصاف 
حياتها الاجتماعية وترك تراثا فكريا كبيرا فى النثر والشبحر والتاريخ 


#11 بس 


والجغرافيا والوحلات واليلاغة والشريعة والعثوم والأخلاق والدين 
والتيات والطب والبيطرة والموسيقى والفن الحريى والسياسة + ويظهر 

فى هذه المؤلفات العمق وآصالة التفكير والابتكار ٠‏ 

ش ويتميز منهج ابن الخطييب ق الكتاية التاريخية بأنه لا يفتصر على 
انتار بخ السياسى 6 أنما يكتب عن حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والنظم وجغرافية الاقليم » ويموت اين الخطيب اتحدرت الحركه 
الفكرية فى الأندلس ٠‏ وقد تاف فى مختاف الدراسات حتى أصيح أعظم 
مؤرخ خ وآخير. كاتب وأفضل شاعر فى عصره ٠‏ ويمثل التاريخ أعظم وأجل 
وأكثر مؤلفاته ومن آهم مؤلقات أب نالخطيب التاريحية 5 الاحاطة قأخبار 
غرتاطة » وكتاب « التمحة البدريه فى تاريخ الدولة التصرية © وه طرقة 
العصر ق تاريخ دولة ينى تصر » و « رقم م را 
« أعمال الأعلام خيمن بويع قيل الاحتاك حتلام » ىَ م أأكتيية 'الكامنة فى أدباء 
الماكة الثامنة © و < ونفاضه الجواب فى علالة الخضرات > ركان و رتفائة 
الكتاب » ويتضمن رسائل تاريخية ودباوماسية ٠‏ 

ومعظم هذه الكتب نتضمن تاريخ العصر الذىعاشه وترجمه للأعلام 
من 'التسعراء والكتاب وقادة امفكر المعاصرين أو أ! لقريبين من عصره » ولكن 
قلة من هذه الكتب مثل مج الاحاطة » وأعمال الأعلام » تتضمن نارمخا 
لعصور سايقة +٠‏ 
وتتضمن بعض كتب ابن الخطيب محلومات جنغرافية عامنة © مثل 
حديثه فى 3 الاحاطة » عن جغرافية غرناطة » وله رسالتان”فق الأدب 
الجغراف الأولى « معيار الاختيار فى ذكر المعاهد والآثار » فيصف افيها 
على لسان شيخ رحالة بعض مثاهداته فى الآنداس » والثائية رسالة 
عتو انها « مفاخرة بين مااقه وسلا » وهى عبإرة-عن حقامة مسيعة يفارن 
قيها ابن الخطيب بين الكثرين الأتدلسى والمغربى ٠‏ 
وترك أبن الخطيب تراثا فكرياأ كبيرا ق مختلفه خفروع الطوء وان 
كان الكثير من كتبه قد أحرق ق غرناطة » حينها وجهت اليه تهمة الالحاد 
والزندقة » والواقع آنه وضع الكثير من كته آثناء منقاه ق المغرب حيت 
كان أديه متسع من الوقت - 


ااا - 


ومن أهم كتبه التاريخية « الاحاطة ف أخبار غرناطة » وكتات 
« التاج المحاى قى مساجلة أدقدح المعلى » وهو يحتوى على مختصر لتاريخ 
مماكة غرناطة منذ انشائها على أيدى بئى نصر وتراجم أعيائها فى القرن 
الثامن الهجرى » ويترجم أين الخطيب انفسه ولوألده » وله كتاب 
« الكتبية الكامنة فيمن لقيته بالآندفس من شعراء الماتة 'النامنة » وكتاب 
« اللمحة البدرية فى الدولة النصرية » وهو مختصر تاريخ بنى نصر ملوك 
غرناطة حتى سنة وما ه » وكتاب « رقم الحلل فق نظم الدول © وهو 
تاريخ منظوم للدول الاسلامية وكتابي «نفاضة الجواب ق علاقه الأغتر أيه 
وقد آشرنا اليه فيما سبق ٠‏ وكتاب أعمال الأعلام وهذا. الكتابي هو آخر 
ما آلفه ابن الخطيب قبل موته » وكتاب « طرفة العصر ف تاريخ بنى نصر »© 
وهو تاريخ آخر لفدولة النصرية + هذه آهم مؤلفات اين الخطيب التاريخية» 


ومن آهم الكتب الأدبية لابن الخطيب «ريحاتة الكتاب وتجعة المنتابع 
وكتاب « كناسة الدكان معد انتقال ألسكان © وكتاب « معيار الاختيار ق 
ذكر المشاهد والديار » وكتايه « مفاضلة بين مالقه وسلا © وكتاب «خطرة 
الصيف ق رحلة الشتاء والصيقه »© يصف قبه رحلة قام بها السلطان 
يوسشةه أو الحجاج فى الأندلس وزار قيها عددا من مدن الأتدلس ٠‏ وله 
الكثير من الرسائل الأدمية تتجاى فيما أفكاره الفاسفية وآراؤه ق' التصوف 
وف السياسة ومناقشات بين اين الخطيب وآاهل الطريقة وق الحث على 
الجهاد » وئه رساكل ف الموسيقى وانقضاء واتحرب وآهل المحن والحرف 
وطوائف الشعب + ورسائل ف الرد عاى فعض خصومه ٠‏ 


والماضى و الكمام © وم الئل المرقومة ق | المع المنظومة »© وهى أرجوزة 
من تسعره ٠‏ و « جيش التواشييح » وجمع فيه آعظم وآجمل تواشيح 
عصره ٠‏ وله «ؤلفات تضمنت اشعار كيار الشسحراء » وكذلك صئف فى 


العبروض + 


رن 


لاين الخطرب مؤّاقات ق الطب » منها كتثب « عمل من طب أن حب » 
ويتتاول هذا الكتاب مختلف الأمراض » وآسياب كل مرض وأعراضه 
وعلاجه » ونظام الغذاء الذى دتاسيه ويصف مختائف أعضاء الجسم 3 
وطرق العتاية بها ٠‏ 


ولامن الخطيب أرجوزة ق الطب » تقع فى 6 ست » وذكر للأمراض 
اللخطفة وطرق علاجها وآسيايها ء وله كتابم « وجز ق الأغذية » ويقع 
ؤدرتحو 7+٠‏ بيت » ويذكر ف الكتاب, الأغذية مرتية حسب حروقه المعجم 
وطياعها ومناقعها ومضارها واصلاح خللها » وله كتاب « الوصول لحفظ 
الصحة فى الفصول » كتاب فى علاج السموم » بالاضافة الى رسائل عديدة 
ق الطلبي ٠‏ 

من هنا نرى أن امن الخطيب كان دائرة معارف » وعالما ومفكرا 
موسوعيا » صنف فى مخطف أتواع المعرفة » كتب فالأدب والشعر والفقه 
والتاريخ والتراجم والفلسفقة والطب » وترجم أحياته ق خاتمة كتاب 
الاحاطة » وهذه المؤلفات الحديدة وهذا الانتاج العلمى الغزير يتجاى فيه 
عمق التفكير » وقوة البيان وسعة الاطلاع » وكتب التاريخ لآنه عاصر 
الأحدات أو كان قرمها: منها ٠»‏ ويبعتير أبن الخطيب خلاصة ما وصل اليه 
الفكر الأندلسى من قوة وازدهار » وف نفس الوقت تضاعل الفكر الاساتمى 
ى الاتدلس بعد ابن الخطييم حتى انكمششن نماكيا ٠‏ 

د امد 6 

يقول صاحب كتاب آخبار العصر ق انقضاء دوئة بنى نصر : فالما تمت 
هذه العقود والموائيق تركت على آهل غرناطة سمعوا مافيها واطمآنوا اليها 
واتقادوا لطاعته كتبوا بيعتهم وأرسلوها الى فرديتاتد صباحب قشتاله 
وسمحوا له ق الدخوله الى مدينة الحمراء والى غرناطة فعند ذلك أمر أمير 
غرناطة محمد بن على باخلاء مدينة الحمراء فاظيت دورها وقصورها 
ومنازلها وأقاموا ينتظرون دخول التصارئ لقيضها فلما كان اليوم الثانى 
لربيع الاول عام سبحة وتسعين وثمانمائة آقبل الك فرديناند يجيوشه حتى 


لان -- 


قرب من ألبلد ويعث جناحا من جيمه فدخلوا مدينة الحمراء وأقام مبقية 
الجيوضش خارج اليلد لانه كان يخاف هن الغدر وكان طليم من آهل اليلد. 
حين وقع بينهم الاتقاق عنى ما ذكر رهونا من أهل اليلد ليطمئن يذلاك 
فاعطوا خمسمائة رجل منهم وأقعدهم بمحلته فحينكذ قدم كما ذكرنا 
فلما أطمآن من آهل اليلد ولم ير منهم غدرا سرح جنوده لدخول اليلد 
والحمراء فدخل منهم خلق كثير ويقى هو خارج الهاد وآشحن الحمراء 
يكثير من الدقيق والطعام والعدة وترك فيها قاكدا من قواده وأنصرف 
راجعا انى محلته وبقى. حينكد يختلف بالدقيق-والفارغات وأتواع الطعام 
والعدة وما يحتاج اليه وقدم ف البلد ذوادا وحكاما ويوابين وما يحناج اليه 
اليه من الامر وصار المسلمون يختاقون الى المملة لببيع وانشراء, والنصارى 
0 انيشرة أن أهل عرياطة دحلت تحت ذمة- التنصارى 
آرساوا بيعتهم الى ملك التصارى ودحلوا فى حمته ولم ببق للمسلمين 
موضع بالأتدثس 0 لله وأنا أليه رأجعون » ٠‏ 


نم آن املك فرديقامد سرح الناس الذين كانوا عنده مرتهنين ومؤمنين 
فى أموالهم وأنفسهيم مكرمين واقيل ق جيوشه حين آأطمآن خدخل مدينة 
الحمراء ق يعذن حواصه ويقى الجتد خارج اأيلد ومقى يتنزه اق الحمواء 

ق القصور والمتازل المسيدة الى آحر النهار م حرج يجنودهة وصار الى 
محلته وكخذ ف يشاء الحمراء ويسبيدها واطمأآن فى الياد وصرح 

لهم الجواز وأتاهم بالمراكب الى الساحل فمبار كل من أراد الجواز 
ببيع ماله ودوره وشرع ق تحصينها واحلاح شآتها وفتح طرقها 
وهو ممع ذلك يتردد الى الحمراء بالنهسار ديدجع بالليل فلم يزل كذلك 
أتى أن اطماتت نفسه من غدر المسلمين قفحيئئدذ حخل اليلد ودار ييه 
نفر من قومه وحشمه خلما اطمأن ق الياد حرح لهم بالجواز وأتاهم 
بالمراكب الى الساحل قصار كل من أراد الجوارٌ يبي ماله ورباعه ودوره 
فكان الواحد منهم يم الدار الكبيرة ا'واسمة المعتبرة بالنمن القليل 
وكذلك يبيع جنانه وأرض حرئه وكرمه وفدانه بآة ل من ثمن الغلة التى 
كانت قيه فمنهم من اشتراه منه المسلمون لاذين عزموا على الدجن ومنهم 


لطا - 


من اشتراه منه التصارى وكد'ك < جميم الحوائح والامتعه . وأمرهم بالمسير 
م 5 2 


وكان الماك فردمتائد قد أحلير 'عسلمان قَّ دده الذة العئامة ه الأحترامم 

0 0 َ و 0 

حتى كان النصارى يعيرون منهم ويقولون أعم أنتم الاآن عند ماكنا اعرّ 

وأكرم منا » ووضع عنهم المغارم وأظهر لهم العدل حيله منه وكيد! تيمرهم 

يذلك وليمنعهم عن الجواز » فوقع الطمم انكنير عن ائُقاس وطبو' ان دلت 

يدوم لهم فاشتروا آموالا رخيصة وآمتسه وعرمواأ ثى الجلودن ص 
الخصبارى « 


ثم ان الملك فرديتائد أمر الأمير محمد ين عاى بالانجراف من برتاطه 
الى قرية اندرشن قرى المشرة فارتحل الأمير محمد يعيأئهة وحسمد 
وآمواله وآتباعه فنزل قرية اندرشن وأقام بها يننظر مايؤمن به ٠‏ تم أن 
الطاغية ظهر له أن يتصرف الأمير محمد الى العدوة فامره يالجوار ويب 
لامراكب تآتى أرسى عذرة و اجتمع معه حاق كبير مون أراد الجوار قركب 
الكمير محمد ومن معه قتلك ااراكب قعزة واحترام وكرامة 2 الممارى 
وساروا فى اليحر حتى نزلوا مدينة مليلة من عدوة المغرب يم ارناف لى 
مدينة قاس حرسيا الل وكان من هدر الله تسااى لا جاز ايأمير محمد بن على 
وصار يمديئة فاس أصاب الناس شندة عظيما وغلاء وجورم وطاعون 
واستد الأمر يقاس حتى فر كنير دن أدماس دن ندة الآأمر ورجم بعك 
ناس من الذين جازوا اأى الأندلس فاخيروا يتاك الشدة قفحر الناس عن 
'الجواز عند ذلك وعزموا على الاقامة والدجن ولثم يجوز اأنصارى آحدا 
معد ذلك الا يالكراء والمثرم وعشر المال * 


خلما رآى الملك فردينائد أن الناس قد تركوا الجواز وعزموا على 
الاستيطان والمقام فى ا'وطن آخذ فى نقض الشروط التى شرطوا عليه آول 
مرة ولم يزل ينقضها قصلا فصلا الى آن نقض جميعها وزالت حرمة 


- 79953 م 


المسلمين وأدركهم الهوان والذلة واستطال عليهم التصارى وفرضت عليهم 
القروضات وثقلت عليهم المغارم وقطع لهم الاذان من الصوامع وأمرهم 
بالخروج من مدينة غرناطة الى الارياض والقرى خخرجوا آذلة صاغرين 
كم بعد ذلك دعاهم لأى التتصر وأكرههم عليه وَذْلكٌ سنة أربع وتسعمائة 
فدخلوا فى دينهم كرها وصارت الاندلس كلما تصراتية ولم بيق فيها من 
بقول « ل الله الا الله محمد رسول الله » الا من يقولها فى قليه وق 
خفية من الناس » وجعلته النو افيس ف صوامعها بعد الاذان فى مساجدها 
اكصور والصليان » بعد ذكر الله وتلاوة القرآن » فكم فيها؛ من عين باكية 
وقلب حزين » وكم فيها من اقضعفاء والمعذورين » لم يقدروا على الهجرة 
واللحوق باخوانهم المسامين » قاوبهم تشتعل نارا » ودموعهم تسيل سيلا 
غزيرا » وينظرون أولادهم وبناتهم يعيدون الصليان » ويسجدون للاوئان» 
يأكلون الخنزير والمبتات ويشريونالخمر التى هى أم الخيائث والمنكرات» 
فلا يقدرون على منعهم » ولا على تهيهم ولا عالى زجرهم, » ومن فعل 
لك عوقب باشد العقاب » وعذب باشد العذابء قيالها من فجمة ما آأمرها 
ومصيية ما آعظمها » وظامة ما آكرها » عسى ألله آن دجعل لهم من أمرهم 
قرجا ومخرجا والله على كل شىء قدير * 


وقد كان بمعحض آهل الاندلس امتتعوأ من التخئصر وأر ادوا أن يداقعوا 
عن أنقسهم كآهل قرية وتجن والبشرة وآندرش ويلفيق فهجم عليهم املك 
فردينائد بجموعه وأحاط يهم من كل مكان حتى أآخذهم عنوة يعد قتال 
شديد فقتل رجالهم وسبى نساءهم وصبيائهم وأموالهم » ونصرهم 
واستعيدهم ء الا أن ع ناسا فى غرمية الاندلس امتنعوا من التقصر وانحازوا 
المى جيل منيع قاحتموا فيه بعيالهم وأموالهم وتحصنوا فيه قجمع عايهم 
ملك الروم جموعه وطمع ق الوصول ا 0 
وآراد قتاليم خيب الله سعيه ورده على عقبه ونصرهم عليه فقوا من 
جنده خلقا كثيرا من رجال وفرسان وآجناد ٠‏ 


خلما رأى آنه لا يقدر عليهم طلب متهم أن يعطيهم الامان ويجوزهم 


ل م 


لعدوة المغربع مؤمنين فآنعموا له ذلك الا آنه لا يسرح لهم سشيئا من أموالهم 
غير الثياب التى كانتبطايهم وجوزهم لعدوةالمثرب كما شرطوا عليهه ولم 
يطمع آحد بعد ذلك أن يقوم بدعوة الاسلام » وعم الكفر جميع القرى 
واليلدان » وانطفى من الاندئكس الاسبلام والايمان » فعنّى هذا خلميك 
الياكون وينتحب اأنتحبون » قائا لله وانا اليه راحجعون : كان ذلك ق 
الكتايم مسطورا » وكان آمر الله قدرا مقدورا » لاراد لآمره » ولا حول 
ولا قوة الا بالله المالى العظيم » وصلى الله على سيدنا ومولاتا محمد وعلى 
آله وصحيه وسلم تسليما الى يوم الدين » والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


انرا سل 


نهاية الاتدتس, 

فدح 7 ن سطلم آمو عيد اانه مددة عر خاطد أفرديثاند 34 ودعها ورك هده 
المدينة ياير اجها الحمراء وبساتيةها الخضراء وزرعها النضير » وكل ما يها 
من خذاك , عتلمةء نذا عم كد يد كق اللهزن و الخدت اذبو ا" ليوس لامسلمين 
فى الأنحاس واتضح منذ اللحظة الأولى آن الأسيان أن يلتزمم! يما عاهدوا 
المسئمن عثية - من اطاد ى حرية ؛ الحيادة لهم » ومعاملتهم بالتسامح واتعدل» 
وقدم الى غرباطة فى سمة هة؟١‏ رسو لا من قبل الماكة » وآأرغم يوم واحد 
ثلائة فلأف من العرب عاى التتنصر » وق زعمه أنقاذ مؤلاء الاحدين وكات 
الل > أذاك أعرب واخطهاد العرب + مار المسلمون خد هذا التحصب » 
وماجدر! الى لمي دين ارتدوا خوقا وضحفا وتقرنا ألى ألسلطات 
الحأت؛: + أحدك أحصدرت اللكة درصسوما 3 مآن بخير المسامون دين التتصر 
كو متادرة الملاد » لأته فى زعمها لامكان لاماحدين نّ ديارها » وجاء ق 
هذا 11 رم ٠١‏ آن آسلافوم كانوا مسيحيين » وآن الكنئيسة تعدهم وهم من 

سلائ.ء م مسيحيئن منذ الولادة » فيجب عليهم آن يظوروا ديتهم الموروث » 
وعلى أثر ذلك آمرت الملكة باغلاق المساجد ء واحراق المخطوطات والكتب 
النقبه : التى يتجاى قدها مدى ما ملغه الفكر العربى من رقى وتقدم » 
واأخحب حامام عرئاطة المسامين 5 وساهوم فوع الدذاب 3 لارغامهم على 
ألكذ لى عن ديتهم 4ه استداب اذا الاك طعاد المستضعقون ٠‏ وارتدوا عن 
دياام: تيحوأوأ الىالدحراتية 4 حتئزوامار حيأةبم المعيسية قديارهم» 
وخ ١‏ 3 اأسدد ق يداع ءا ردن ق محاهل لا دده ركون مد يرهم فمها ٠‏ 
ودكقويع يهم جماعة من الشذدج عان 6 وآعدوا الددة أقاومة مطشس الملكين 
الكان ' عه ' وواجيو ا الحد طبات ف نسمجاعه وإقدام 0 ورقضوأ الظلم 
ولأ رم وآعدرا العدة التخيصة مِالعاامو النقيس 4 شق سميل ألدين الحنيفه 
ولخن الساطات الحاكمة أمحنت ق اضخضطهاد المسامين » حتى هدمت مسجدا 


"15 


على من فيه من الرجال والنماء والأطقال » ممن لا" مآوى لهم » واضطر من 
آراد الفرار يدينه الى هجرة انوطن والدار ه وأستقر يهم المقام ق يلاد 
المترب» واشتعلوا بالزراعة والصتاعة واضطر يعض المسلمين ال ىالتظاهر 
بالنصراتئية » فكانوا يؤدون شعائرهم الدينيه سرا . واذا عقد زواج أحده, 
طيقا للطقوس المسيحية » عاد مسرا !١‏ ى بدته » وجمح أغاريه من المساعين 
وعقد الزواج طبقا الشريعة الاسلاميه » وكرد قعل 5 عاتاه الو من 
اليطشس والاضطهاد » ساعدوا قراصتة اليحر ءا ى الهجوم على شو اطىء 
اسياتيا » واختطاف أطفال النصارى ٠‏ 


كن السلطات الحاكمة حرصت على ازالة كل أثر للاسلام » فأرعمد ا 
١‏ مشلمين على اأرتداء جلايس الختصارى وقبعاتهم وسراويلهم 6 والتخلى 
عن لغتهم وآسمائهم وتقاليدهم ٠‏ 


ولم يقيل المسلمون قغرناطة التخلى عن قوميكوم ونقاتردهم ولعتوم 
ودينهم » لذائثارت الحمية فى نفوسهم » والتفوا حول أحد زعمائيم » 
ويسمى محمد ين أميه من نسل خلفاء قرطية > وثاروا فى متدلنة اليشرات 
الحصيئة سنة هذها م وكانت هذه الثورة عنيفة توات قبها الكراهيه 
المتيادلة بينالقريقين» وكان المسلمون يهاجمون النصارىفيأس وأستماته 
وكانت هذه ألثورة آآخر محاولة لهم التعبير عن الظام الذى لحق بهم » 
لذلك قتلوا التنصارى والقساوسة » ولطخوا الكنائس بالأقذار +٠‏ ولكن 
السلطات الحاكمة ف غرنادلة قمعت هذه الثورة يعنقه وضرادوة » وذيحوا 
من المسلمين الكثير » وحولوا مراكز الثوار الى محار من الدماء » وانتيت 
الثورة حوالى ستة ٠م16‏ م معد أن أحرقوا ألغرى اأحروية ومنعوا من 
التجا الى الكهوف من مغادرتها » قدفنو! ذيبا أحباء ومن نجا من هذه أاموره 
ا اا ب يه وو + وقد 
تفى من أسباتيا مايقدر ينلامة ملايين مسلم ء لجآ يعضهم الى العريتاء 
وعاشوا فى شظف من العيش + ومعضهم مات ف الطريق ضعقا وكمدا » 
ولجآ بعضهم الى قرنسا + 


لاا سس 

وضياع الاتدلس من المسلمين واعرب يوقع المؤرخ ق حيرة شديدة - 
عل حقيقة العرب مسؤولون مسؤولية كاملة عن فقدانهم للاندلس »: كم 
هو الحال فى فالسطين ؟؟ الصراع بين الاسلام والنصرانية صراع طويل 
مربر ء وآقصد بين المسلمين فى الشرق والنصارى ف الغرب ء لقند أحرز 
المسلمون الانتصارات الرائعة عانى النصارى » وانتزعوا منهم الاميراطورية 
البوزنطية ألتى كانت تسيطر على مصر والشام والمغرب وآسيا الصغرى* 
كما أن المسائمين والعرب لميمكتوا الصليبيين منالاستمرار فبآرضالعروية 
والاسلام » يل عادو الى بلادهم بعد قرنين من الزمان ولكن العربظلوا 
فى الأتدلس آكثر من سبعة قرون وآدت الحضارة الاسلامية دورها الكبير 
فهذه الآرض الأآوربية التىلاتزال آكارها باقية الىيومنا هذا وى نفس 
الوقت فشل الاستعمار الأآورمى فى الاستمرار فى أرضنا العرسية الاسلامية+ 
معنى ذلك أن الشرق شرق والغرهم غرب ٠‏ أى أن الشرقيين لا يمكنهم 
البقاء ف آرض غربية باستمرار + وف نفس الوقت لا يستطيع ألخربيون 
البقاء فى العائم الحريى والاسلامى ٠‏ 

ولكن المحزن أن تضيع آرضا من ديار الاسلام مثل الأندلس + ولعي 
العرب دور! كبيرا وركيميا قى ضياع هذا املك العتيد +٠‏ وكان المسلمون 
ف الغرب فا ضعف أمام النصارى ق الوقت الذى كان فيه الأتراك 
العثمانيون يجتاحون آوربا حتى وصلوا الى أبواب فينا » وكانو! فى أوج 
عخلمتهم » وف أبهيى انتصاراتهم 0 ولكن عاى الأرجيح بعد المسامة 34 
وانقطاع الأخيار وعدم وضوحها جعل منالصعب بل ومن المستحيل على 
العثمانيين انقاذ اخوائهم ف الدين ف الأتدلس ٠‏ 

وهكذا خقند العريم اسيائيا - هذه ماساة المسلمين والعرب رقم ١‏ 
يليها فلسطين .. الماساة رقم ؟ » يليها لبنان التى تتمزق أمام أعينتا الآن س 
يلها آقغانستان جليوا العدو الى بلادهم ليمزق شملهم » ويقرق وحدتهم 
والحرب بين العراق وايران ‏ حضارة تتمزق آمامنا » والعدو يعمل على 
توسيع نطاقنها حتى برى بتقسه المسلمين ىق ضعف وهوان » وحتى يروج 
لأساحته » ويفرض سيطرته عأى دول الخابيج بحجة حماية اليترول ٠‏ 

والكويت تتمزق وتنهار بآيدى عربيية اسلامية ٠‏ 


-[]"ا د 
وهل حقيقة أن العرب والمسلمين لا يميزون بين العدو والصدبى ؟؟ 
بقدرون الأخطار المحيطة يهم من كل مكان ٠‏ اننا فى ششدة الحاجه الى 
دة والتضامن والعمل بكتاب الله حتى نستطيع أن نواجه كل هده 
ار وحتى لا نخرب وندمر ديوتنا يأبديتا ٠‏ 
يقول بدر الحين الجارم : 
آمامك قصه عن محجد قوم تقشع عن سمائهم السحاب 
مناصل ان دعوا للحرب ليو وان نودوا اكرمة أجابوا 
سلوا التاريخ عنها ان أردتم فقى صفحاته حط الجهواب 


عن 


- 


ن 


جه 855190 عسم 
ثبت للراجع 


١‏ المراجع العربية 


اين الأياد ( أيو عيد الله محمد ء القضاعى اليلنسى ) +٠‏ ت مه 
155 م 
(1) كتاب التكماه لكتاف انصله ؟ ج » الخامس والسادس من 
مجموعة الكتمة الأتدلسية ٠‏ نشر كوديرا مدريد بادا م6 
(ب) المعجم ٠‏ المكتبه الأندسيه مدريد حهدا م ٠+‏ 
اين أيى زرع ( أيو عسد الله محمبد بن عيسد الطيم ) ٠‏ 
ىت > هل هع8! م ٠‏ 
مديتة فاس » » ج + ايطاليا 1848 + 
-ّ اين الأير ( أمو الحسن عنى بن أيى الكرم ) ت ١٠1ثاهم‏ 
الكامل فى التاريخ » ١١ح ٠‏ بولاق ٠‏ 
ت وإاممهه لاء4| م ٠‏ 
(1) ثثر الجمان ق نع من نظمنى واياه الزماى ٠‏ محطوط دار 
الكتب اللصرية رهم نوما أدب + 
لب روضة التسرين فى ماوك فدى عرين تسره الآأستاذان مارسية 
ودولى باريس 1117 مم 9 
الخخرة فى محاسن أهل الجزيرة ٠‏ القاهرة 15944 م ٠‏ 
5 ابن بسكوال ( آبو القاسم حلف ين عبد الملك ) ت ماوهء 14 امء 
كتاب الصلة فى تاريح آكمة الأتدلس » مدريد مها ٠‏ 


"759 لد 


5 أبن مطوطة ( أبو عبدالله محمد عيداله الطنجى )ات كيجام ء بام 
نحلة الأنظار فى عرائف الأمكار وعحائف الأسفار 6كاجء الكأهره 
موا م ٠‏ 

1 اين حجر العسقلاتى ( نسهات الدين أحمد سن على ) ت أهم ه ء 
مد5ة١ا‏ م +٠‏ 
الدرر الكامنة فى آعيان المائة العامعة » جء الهند 180٠‏ ها ء 

- اين حوقل ( أبو القاسم محمد ) ٠‏ عاس ف القرى الرابع الهجرى 
كتاب صورة الأرض » ؟ ج » ليحن 5*وا م * 

علا بد أبن الخطيب ( الورير محمد أسان الدين ) ٠‏ ت تالالا ه » 1446 م * 
(1) الأحاطة فى أخمار غرباطه » ؟ ج ء الفاهرة 119 هاه 
( ب ) أعمال الاعلام ممن بودع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام + 

رماط الفتتمع وام » حققه لبفى بروقنسال » بيروت1555ام . 

(ج) اللمجة اليدرية ق؛ الدولة اأنصرية :- القاهرة با ها٠‏ 

5 - أن كقدون ( أيو ركرنا ين محمد ) ب عهلاه » 1376م بغي ةالرواد 
ق ذكر الملوك من يقى عبد الواد ٠‏ شر وترجمه للقرتسية الفرديل» 
الجزائر .19 م +٠‏ 

+9 ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) ت 8١8‏ ه * 
اللعير وديوان المبتدا والخير ٠‏ بولاق 1584 هم * 

هك ابن خلكان ( شمس الدين أدو العماس أحمد سن ايراهيم ) 
ت المذ هء+ 
وفيات الأعبان وأساء الزمان + 

كك امن الزبير ( آبو جعفر أحمد ) ت هالاه ؛ (١8‏ م 
صله الصلة » نقره ليفى بروقنسال ء رياط ه؟ةا م ٠‏ 

وى .. اين قرحون ( يرهان الدين ابراهيم بن على اليعمرى ) ت6ة/ا* » 
كوخا م + 
الديباج المذهب ف معرفة أعيان عماء المذهب ء القاهره وجناه +٠‏ 


#7984 لس 


5 اين عذارى المراكتسى ٠‏ 
ألبيان المعرب ٠‏ فارس +*158 م ٠‏ 
7ه آمن الفرضى ( أيو الوليد عد الله ين محمد ين بوسف الأزدى ) 
ت -1 هه ١1١1‏ م ٠‏ 
تاريخ علماء الأندلى » مدريد ؛ ١1485ا‏ م ٠‏ 
حت أحبار مجموعة فى فتح الأمدلس اؤلف مجهول ٠+‏ مدريد 1450 ٠م‏ . 
19 - الاحريسى ( محمد بن عبد العزير الشريف الفاوسى ) ث 45د هاء 
صقة المغرب وأرض السودان ومحر والأتدلس أمدن +85 م + 
 *‏ التيكتى ( أبو العباس أحمد يابا ) 
المذهب لامن قفرحون + القاهرة وبا هء 
الأتدلس الرطيب ٠‏ القاهرة 194٠‏ م * 
ل الحميرى ( أيو عبد الله محمد فى عبد الله ين عبد العم ) تكحمه ٠‏ 
صفة جزيرة الأندلس ٠‏ ميتضشه م كتابت الروض المعطار ٠.‏ اللقاهرة 
#» ل حسن آحمد محمود ( الدكتور ) قيام دوله المرابطين» صفحه مسرقة 
4 - زركى محمد حسن ( الدكتور ) ت /اه19 م ٠‏ 
م زيادة ( الدكتور محمد مصطفى ) ٠‏ 
رحلة أبن جبير وامن بطوطه ٠‏ لجنة التآ.يف والترحجمه والقسر ٠‏ 
القاهرة 5وا م ٠‏ 
كك السلاوى : ( سهاب الدين محمد بن خالد الناصرى )ا ت وإ*اه » 
اعذا م ء* 
الاستقصاء لأحبار دول المغرب الأقصي » 13 ج » القاهره ام * 


ل كا 
السيوطى ( جلال الدين عسد الرحمن بن أفى بكر محمد ) 
ت أأقهمء 6م 3 
!1 تارمت الأحلفاء أمراء المؤّمنئ 5 القاهره أون"م! داه 
(فِ) حسنى المحاصره ق أخيار محر والقاهرة ٠‏ القاهره سما م ء. 
 '‏ الطبرى : ( الامام أيَى جعقر محمد ين جرير ) ٠‏ 
 '‏ العيادى ( عبد الحميد ) ٠‏ 
(1) صور من التاريح الاسلامى » ؟ ج ( 1448 ٠ ) ١948‏ 
لب حديث الفتيه المغروردن من أهل لسيوفة . محته النقامفة 
كوا م ٠‏ 
ا لعسادى ( أحمد مختار ٠‏ دكتور ) ٠‏ 
( مجله اسان الدين الجزء انناسع والعاسر ‏ سبتمير ‏ 
مقامة للعيد لأبى عبد الله الأدرى ( صحيهه المعهد المصرى 
565 م ) ٠‏ 
مساهدات لسان ا'دين بن الخطيب ( مجموعة من رسائله ) 
الاسكندرية 4ه9! م ٠‏ 
؟: لين بول * 
الغعرب ق أسنانيا » ترجمه على الجارم 5 
+ ل على محمد حمودة ٠‏ 
الاسلام فى الأتدلن 3 القاهرة مه ١‏ مم 


اك 


جم _ محمد عبد الله عتان + قرجمه عدى المؤرح الألمائى تيوسف أنسياح . 
(1) تاريخ الآندلاس ق عهد الرايطين والموحدين ٠‏ المفاهره 
+194 م . 
) فقه ( شهانة الأمدلس 343 ونار حم الخحرب المحمصرين 5 القاهرة م٠‏ 
رج تاريخ الغعرف قى أسيانيا ٠‏ القاهره 0 
6 س مؤفس ( حسين - دكتور) ‏ 
)١(‏ الثغر الأعلى الأندلس فى عصر المرابطي ٠‏ مجنئة كليه الآداف 
جامعة القاهرة ي ؟ »2 1919 م ٠‏ 
اللقاهرة العدد الأول المجلد النألب +196 م ٠‏ 
ود _ ل التياهى ( آيو الحسن بن عند الله سن الحسسن الماأقى ) ت داه ٠‏ 
المرتية العلما فيمن يسنحى المصاء والفتيا ٠‏ القاهرة ١942‏ + 
الع كك الثويرى ( سهاب الدين أحمد ين عيد الوهاب ين محمد ين 
تهاية الأرب + غرناطه 1919 م + 


ول لك 


: تعاعستدااف 

.1949 مسمقدمة ,(1248 - 1031) ستقو5 (ح 

211 طن ,31/1 01؟ ,«سماستظ نوععنقعكقة عوتتصطسة 0 (5 

ع عه براء8آ 

-أهقهناه لا عو لف © وع70هممسلف ,.مامف ,سعله1 2ه .بعصم 

وك 1002 

جداعطة .60) ,هله 3 بعمع3م0"5 مسقمصساكنتكم ومع عمرماميظ (ع 
2 بمع0وع1 (لمعدورمعط 

565 عتجوعة ,5[له7 2 ,تستحعة :ققططف هدرمؤون8 ( 8 

©088قكا"1 ع0 مكتطاوعء هط اع ع«امنمنلة* 1‏ تنه معط عطعع 2 (ء 
(عاه؟ 2) 1881 ,عقوعا روععة معتودمكة ع1 أسمقصوءط 


' (.2) وممعوسدو زوه 
-صاعط1) ,ستدررة صذ وعتأمهمد123 سول سسعطمكة عطا عه يوموذمتط عط 
.1540 2002مط ,كاه 2 , لطناعا-تطعدة11 عطا صمة همه 


: لمعصعميوع2 وعم . 


5 ععنمهللتع 5 ها عنتك عطقتط ع0 14أوتسقروفملط لأعتتسقلة هنا (ج 
11 ته 01068 ومع ممكوءمرع" ه1 اأء «دمتاوء«موام 
1931 عدد2 ,عسقمدهملدسساة 


1 ,906عنا رعمعدمعة:3*1 وعطصعط مدمنامتعهمة1 (ط 
دط['ة عخنه 1 15 م5161 2016 تنك غتطعق ندهة عسمدستدستكخ8 عللتوع5 (ع 
.0 عصعوط ,سمتتقطق 


15 “تعممع2 (صة) ]١1‏ عفعصطمطولف 3 عصصعءع ه30ة2 ,عترمكة هر (3 
57 . ,1934 


.قمه5 غ2 نا عنة .قاعطف رسماممر 1ه بوعمط رع 


54 ب 


لاؤئف 
١‏ كتاف « ناريج الاسلام فى العصر التركى » . 
5 - « الحواصر الاسلاميه الشترى » . 
* له ملاد الجزيرة فى أواخر العصر العنانى » . 
« اليمن فى ظل الاسلام »© ٠.‏ 
م6 - « الهنكى ى العصر الاسلامى » . 
1 ل « الاسلام وعالم الفكر » . 
“ا «الدول الاسلاممه الممسقلهى الشرق © . 
م « الدوله السعاسيه »6 . 
8 - « باريح المعرب والاتدلس © ٠‏ 
٠‏ « الدولة الاسلاميه وحضارتها » . 
1 «معالم القكر الاسلامى » . 
1 « الحركة التكربة قى بلاد اليس ى عصر بتى رسول » . 


شارك فق اعداد اطلسن العالم الاسلامى يضاف الى ذلك العديد من 
النحوث والدراسات فى تاريخ الاسلام وحضارته - 


لظ را كك 


د. عصام الدين عبد اقرؤوف آالفقى ىق سطور 


جامعة الكاهرة 5 


ق حامعات مصر والسعوديه واليمن والحزائر والكويت ٠‏ 


عضوف العديد م رالهئكات العلميه ٠.‏ 
شارك ق العديد من اللإنمرات العلمبه . 
له نحوبت عديدة قَ الحلاف العلمدة النخصصة والتقافعة 5 


أشرف ونشرف على رسائل الماجسفر والدكتوراة »“» تنحاول ق كراسنه 

اقرار كور المسلمين ق الحخصارة الائسيابفة © وحب المسلمين وتتبيههم 
إلى الاسعفادة من ماضيهم © والسعى الى حباة اقضل © واسسبعاده أمجادهم 
ونبوثهم المكاتة اللائقه بهم . 


-- 799 د 


'الوخوع 

الفقصل الأول : التعريف نلاد المعرب والأندلس 
أهمية دراسه باريج العرت والأتدلس 
نظرة عامية حول يلاد الملعرب 
القفقح الفرنى للمعرف 
جمله عقية ين ناقع الأولى على المعرب 
الحملات المتابعة على يلاد المغرب 
سمائح المفيح العرنى لبلاد المغرب 
آسيائيا تسل الفقح العربى 
الندسكسن 0.دام. 
سائح الممفح العرنى للأتلس 


الفصل التافى : عصر الولاده ى الأابدلس 
ندع الحاولات الحدية لفمح مرمسا 


القن والحروب الداحلية ق المعرب والاتدلس 


العمصل الثالت : الاماره الأمويه ى الاندلس 
عيد الرحمن الداحطل 


الئياسه الداحلية لعيد الرحين الأموى 


ثورة العمالطمى 
ثورة عمد الغفاضر السحائى 
مومقف الفرئجة من عيد الرحمن الداحل 


هشيام سن عند الرحمن 
الموقف من تصارى الشمال 
مدهب مالك ق الاتدلس 


الآمي الحكم الريضخى 
الفين والثورات الداخلية 


ارد 5 


الملوضلوع الصفحه 
ثورات الملولدين . . ع . 8 : اياي 
العلاقات الحارجية : 5 كي 
الأسر عبد الرحين الأوإسحظ! + 5" 
الثورات الداحليه : 55 
غارات التثوريان ٠0‏ 00 3 
تكئة المستعمرسن المنطرضين ق فرطيه . 52-6 
العلائات الكولية فى عضر عند الرحمن الأول ١5‏ 
أعماته الادارية والعيرانيه . ا 
عصر كويلات الطوائف الآول ١.‏ 
المملكه التصرائية فى السمال : الال 
الفصل الرايمع : المغرب الاسلامى فى البرنن الثانى والثالف للهحرهة 
المشرفه من نفوط الدوله الأمونة حنى قيام دولة الأعغالية ١14‏ 
دولة الأغاليه والمشرب الاأدنى . ١١‏ 
دولة الادارية ق عاسسن 2 : اا 
بأسيسى متيقة قامن ْ 1 
حركات الحوارح فى اكقترب : 1 
قي ام الحوله الرسسميه ءْ لمكا 
دولة فتى مررار 2 .. . ل 
الدوكة الاسماعيلية الأولى ى الين 00 كول 
الدوله الزيريه . . ٠.‏ ها 
سشيرة فتى هلال 5 2 .15 
اتفصل الخامس : الخلافة الآموية بالأاندلس ‏ .. 5١‏ 
عبد الرحمن التغقغاصرى . +15 
سياسة عند الرحين التاصرى الداخكليه . 55 
تحويل الامارة المى حخلامة ‏ . 1 3 155 
الملاقات المددلومياسية دين الناصر ل ا : الو 
الصقالية فى عهد التاصر. . 6 05 
المتششات المعمارية قى عهد التاصر . . ٠.‏ أهء؟ 
الحكتم المسش٠+يتيصي‏ 2 0.. . اد ل 0 م 
السيافتحة "الكلإحييية ع يد ا عه 
الخطر النورمائدى 2 ٠.‏ . 6 ل 0 لمن 


مؤائفة: المسسنتضر تمنتسضارى الشمال: ما أذ ا 57 لأف 


الموطوع 
عتم المانفى 
خلفناء. ميو 
نهاية الدوله الآمويه 


الممالك النصرانيه خلال العرن العاسر الميلادى 
اللعة العرسة وآدامها 3 الأندلس 


القصل السادس : المرامطون والموحدون 


الفصل 


امراب ون 

الموجحدون 

ازدهار الفكر الملسفى فى عضر المصرس 
اس طقيهيل 

ابن ارسق 


السايع : ميلكه عرتاطهة وبيايهة الاتدتس 
مملكة غرئاطة ‏ بطورها ومعوطيا 
امستامان الكين أن لعل 
ايناتن والمزاحسع 


رهم الانداع .اكلم / -195 


المطبعه الفجارية الحديئة 
55 مسارع أدرسن راغت الطاهر 
طليقيون 1.7535 القاهرة 


620 


||| لاا 


ا مسق سمه 


80 آنل نيالك لفل للا 
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